الندوات والمؤدتمرات ”١‏ 


اللغة العربية والإعلام 


د. مصعب عبد القادر وداعة الله أ د هشام محمد عباس ركريا 
د. لطفي الريادي د. نضال محمد فتحي الشمالي 
د. فلاح عامر الدهمشي د. محمد أحمد هاشم الشريف 


الندوة التي أقامها المركز بالشراكة مع: 
(قسم الاتصال والإعلام - كلية الآداب) 
بجامعة الملك فيصل 
احتفاء بالعربية في يومها العالمي (017١5م)‏ 


9 مركز الملك عبدالثه بن عبدالعزيز الدولي 


The Arabic Language 


اللغة العربية والإعلام 


الطبعة الأولى 

اهم 1 آم 

المملكة العربية السعودية.. الرياض 

ص.ب ۰۱۲٥۰۰‏ الرياض ١١517‏ 
البريد الإلكتر ولي (nashr@kaica,org.sa)‏ 


مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لخدمة اللغة العربية» 5748١1ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولى لخدمة اللغة العربية 
اللغة العربية والإعلام./ مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي 
لخدمة اللغة العربية.- الرياض»› 577/7 ١ه.‏ 
(0) ص (سلسلة مباحث لغوية؛ ١؟)‏ 
ردمك: ٤۷-۸-0‏ ۹۷۸-1۰۳-۹۰۸ 
١-اللغة‏ العربية ۲- الإعلام أ - العنوان 
في > السلسلة. 

ديوي 1° الا ممه 
رقم الإيداع ٠٤١۸/۱١۷١‏ 
ردمك: ٤۷-۸-0‏ ۹۷۸-1۰۳-۹۰۸ 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب» أو نقله في أي شكل أو وسيلة» سواءاً كانت إلكترونية 
أم يدوية أم ميكانيكية؛ با في ذلك جميع أنواع تصوير المستندات بالنسخ» أو التسجيل أو 
التخزين» أو أنظمة الاسترجاع. دون إذن خطى من المركز بذلك. 


(هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداو لها ES‏ 


هد الطبعة إهداء من المركزولاً يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها 0 


كلمة المركز 

تتكامل الأنشطة والبرامج في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة 
اللغة العربية فيما يحقق رؤيته العامة في دعم الأفراد والمؤسسات التى تعمل في خدمة 
اللغة العربية» وإيجاد حالة إيجابية من العمل المشترك. والتواصل البرامجي والمعرفي؛ 
تحقيقاً لأهدافه وسياساته العامة» وتمثيلاً لرؤى قيادتنا الرشيدة» واللغة الكريمة التق 
يخدمها. 

وبدعم من معالي المشرف العام وزير التعليم ورؤية مجلس أمنائه يجنهد المركز في 
العمل ضمن دوائر متعددةء منها: تفعيل الجهود المؤسساتية السعودية لمواكبة الحدث 
الدولي في الاحتفاء باللغة العربية الذي يأتي في ١14‏ ديسمبر من كل عام» ويخطط 
المركز هذه المناسبة سنويا؛ لتكون منبراً لإطلاق المبادرات» وتقييم الجهود. والنقاش 
العلمي. ولتكون يوماً من الاحتفاء بسنة من الإنجاز السابق أو التهيؤ لعام قادم؛ لا أن 
تكون للاحتفاء الخطابي امجرد. 

ويمثل اليوم العالمي للغة العربية مساراً من المسارات التى ينشط فيها المركز؛ 
لتتكامل مع مساراته الأخرى في النشر والتعاون الدولي والتخطيط اللغوي 
والمشروعات العلمية والمؤتمرات وغيرها؛ إذ تعد اللغة العربية من أقدم لغات العالم 
استخداما وأطولما عمراء كما أنها من أكثر لغات المجموعة السامية متحدثين. وتستمد 
خلودها وانتشارها من كونها لغة للقرآن الكريم الذي يتصل به حمس العام من 
خلال استخدام بعض كلماتها في الشعائر الدينية اليومية الرئيسةء إضافة إلى أنها لغة 
يتصل بها كثيرون لأسباب قومية أو ثقافية أو علمية. 


وامتداداً لشراكات مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية 
مع الجامعات السعوديةء وتوطيداً للصّلات العلمية التى تجمعه بها؛ سعد المركز في 
احتفاء هذا العام 518 ١ه-١١١م‏ بالتعاون مع بعض كليات الإعلام وأقسامها في 
تلك الجامعات» وذلك بتنفيذ برنامج علمي ذي فعاليات ومناشط متنوعة» تتناول 
موضوعاً واحدأً هو (اللغة العربية والإعلام)؛ سعياً إلى توفير عدد من الدراسات 
والبحوث والتقارير الميدانية التى تعالج الصلة بين اللغة العربية والإعلام في واقعها 
ومستقبلها المأمول» ورغبة في مد جسور التعاون بين المتخصصين في مجالي اللغة 
العربية والإعلام. 

ويضم هذا الكتاب النتاج العلمي الخاص بندوة (اللغة العربية والإعلام) التي 
وضع المركز رؤاها العامة ضمن برامجه وسعد بموافقة قسم (الاتصال والإعلام) في 
(جامعة الملك فيصل) على النهوض بها من الناحية العلمية والتنفيذية» با في ذلك 
اختيار العنوانات» والتنسيق مع الباحثين» وترتيب أوراق العمل؛ تحقيقاً للتكامل بين 
التخصصات المعرفية المتجاورة» فلكلية الآداب» ولقسم الاتصال والإعلام وأسانذته 
وللباحثين المشاركين الشكر والثناء» وأخص منهم سعادة الدكتور سامي الجمعان 
رئيس القسم» الذي كان له جهد في تذليل الإجراءات الإدارية» وإسهامٌ مباشرٌ في 
تحفيز العمل. والدفع به إلى النجاح. 

ويتطلع المركز إلى مزيد من التعاون في هذا المجال وغيره من أوجه خدمة اللغة 
العرية: 


الأمين العام 
د. عبدالله بن صالح الوشمي 


افتتا ية 


ينهض قسم الاتصال والإعلام في كلية الآداب بجامعة الملك فيصل بدور رائد في 
الشراكات العلمية والحملات التوعوية والمشاركات المجتمعية التى من شأنها التأصيل 
لأعمال علمية وتوعوية واجتماعية مقئنة هدفها تحقيق رؤية ورسالة وأهداف القسه 
والكلية والجامعةء وهنا يأني هذا التعاون المتميز بين القتسم ومركز الملك عبد الله بن 
عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ليثمر عن مشروع مشترك يتمثل في إقامة ندوة 
متخصصة عن أهمية توظيف اللغة العربية إعلاميا يقدمها نخبة من المتخصصين في هذا 
لمجال » كما يتضمن إصدار كتاب علمي يضم بين دفتيه عددا من البحوث التي تدور 
حول علاقة اللغة العربية بالإعلام » هذه العلاقة التلازمية التي من شأنها أن تؤكد 
دور القسم والمركز على حد سواء في مجال خدمة اللغة العربية واستثمار طاقات هذه 
اللغة ومحزونها الفكري برؤية إعلامية مدروسة مما يميط اللثام عن أهمية توظيف اللغة 
العربية إعلاميا كونها لغة عالمية ينطقها اليوم ما يقارب مليار إنسان على وجه 
البسيطة. 

ثقتنا كبيرة في أن هذا المشروع - بإذن الله تعالى ‏ بهذا التنوّع في موضوعاته يعني 
من بين ما يعنيه انخراط الباحثين في عمق المناسبة واشتراكهم في كتل مفاهيمها المعرفية 
في آن معًا على حور إعلام الزمن وزمن الإعلام» فالموضوعات المطروحة هنا التي 
أعدها نخبة من أساتذة قسمي الاتصال والإعلام واللغة العربية بكلية الآداب جاءت 
لتصب جيعها في موضوع الكتاب وتغوص بامتلاء في جوهر الفعل الإبداعي الذي لا 
يسمح هذا المقام التقديمي المختصر بتعقب خصائصه وتفاصيله. 

هنا آثرنا الوقوف على عتبات هذا الإصدار الق تلخّص - في نظرنا - مشروعا 
استدعته المناسبة » فضم أربع عتبات غاية في العمق المعرفي المتخصصء. جاءت العتبة 
الأولى فيه لتستقرئ اتجاهات النخب الإعلامية نحو مفهوم التنمية اللغوية دراسة 
تطبيقية على عينة من الإعلاميين وأساتذة الإعلام بالجامعات السعودية» بينما 


تمحورت العتبة الثانية في واقع اللغة العربية وملامحها في ضوء تطور وسائل الإعلام. 
أما العتبة الثالشة فكانت عن الإعلام العربي الجديد من بلاغة الكلمة إلى ثقافة 
الصورة» لتستقر العتبة الرابعة عند اتجاهات النخبة العربية نحو تأثير شبكات 
التواصل الاجتماعي في استخدامات اللغة العربية» ولا نشك في أن هذا الجهد المبارك 
سيكون له ما بعده في منظومة التعاون والشراكة بين قسم الاتصال والإعلام بجامعة 
الملك فيصل من جهة ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية 
من جهة ثانية» وكلية الآداب بجامعة الملك فيصل مثلة في قسم الاتصال والإعلام 
تسعد كل السعادة بهذا التعاون البناء وتدعمه بإمكاناتها كاملة. 

إن إيماننا كبير وقناعتنا أكبر في أنّ تظافر الجهود بين مؤسساتنا الثقافية كفيل بأن 
يحقق الحدف من هذه المؤسسات التي تحظى بدعم لا حدود له من الدولة ‏ أيدها الله - 
ويقوم عليها كوكبة من أبناء الوطن الذين استشعروا مسؤوليتهم وأدركوا أمانة الكلمة 
وأهمية توجيه الإعلام في عصرنا الحاضر للدفاع عن قضايانا المصيرية ولتحقيق هوية 
وطئنا وتأكيد لحمة أبنائه وتعميق مفهوم المواطنة والانتماء. 

والحاصل: إن هذا المشروع البحثي المتخصص يحدّنا على قراءة واقعنا الإعلامي 
المعاصر ومدى قدرتنا على توظيف لغتنا العربية الأصيلة في الدفاع عن هويتنا 
وقضايانا المصيرية في عالم أصبح للفعل الإعلامي قدرته الفائقة على تغيير كثير من 
القناعات عند الدول والشعوب. 

أهنّى الزملاء في قسم الاتصال والإعلام ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز 
الدولي لخدمة اللغة العربية القائمين على هذا المشروع» وأرجو لهم مزيدا من النجاح 
والتوفيق» آملين أن يستمر هذا العطاء وهذا التعاون» فلغة القرآن حرية بالاهتمام 
والدرس والتوظيف. 

أ.د. ظافر بن عبدالله الشهري 
عميد كلية الآداب يجامعة المللكت فيصل 


رصد وتوتيق 

مثل هذه التجارب القائمة على الشراكة والتفاعل بين قطاعين أو أكثر تدفع إلى 
سرعة الإنجاز ودقته أيضاء وبحكم معايشتي لتجربة الشراكة بين مركز الملك عبدالله 
الدولي لخدمة اللغة العربية وقسم الاتصال الإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل 
وقفت شخصيا على إيجابيات هذا المشروع المتعددة» أولا من حيث الربط بين جهود 
جهتين فاعلتين في الحراك العلمي والثقاني» ثانيا من حيث رصد حالة التأثير والتأثر 
بين مجالين أصيلين في حياتنا : لغتنا العربية بحمولاتها المتعلقة بالموية والحضارة وما إلى 
ذلك» ومجال الإعلام بوصفه لاعبا رئيسيا في حياتنا المعاصرة. 

هذا المشروع الحيوي الذي يتبناه مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية 
يسعى لخلق حركة تفاعل حقيقية بين أساتذة الإعلام بمجالات تخصصاتهم المختلفة 
وبين قضايا اللغة العربية الراهنة» لذا كان تفاعل الباحثين مميزاء كونهم وجدوا في 
مجال البحث طرافة وجده فضلا عن نتائجه ذات النفع المستقبلي الكبير» وما يزيد 
هذه الشراكة قوة حرصها على تكرار المشروع مع معظم أقسام الاتصال والإعلام 
بالجامعات السعودية» مما يكفل حراكا متفردا بين قضا اللغة العربية والقضايا 
الإعلامية. 

هذه الشراكة تنتهي إلى مشروعين علميين أساسيين» الأول: ندوة علمية يعرض 
من خلالها الباحثون ما توصلوا إليه من نتائج في مَعْرَض أبحائهم. والثاني هذا المؤلف 
الذي يضعه المركز بين أيدي القراء والمهتمين والمؤسسات العلمية ليكون مرجعا نافعا 
للأجيال. 

وعليه نتقدم بوافر الشكر لمركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية على 
مبادرته المميزة» ونشكر الزملاء الباحثين على ما بذلوه من عطاءات علمية. آملين أن 
تستمر مثل هذه المبادرات» وأن تتطور مثل هذه الشراكات. 

د. سامي عبداللطيف الجمعان 
رئيس قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب. جامعة الملك فيصل 


اتجاهات النخب الإعلامية نحو مفهوم التنمية اللغوية 
دراسة تطبيقية على عينة من الإعلاميين وأساتذة الإعلام 
بالجامعات السعودية 


د. مصعب عبد القادروداعة الله 


أ.د هشام محمد عباس زكريا 


مقدمة : 

تبحث هذه الدراسة في إمكانية تحقيق مفهوم التنمية اللغوية على أرض الواقع 
من ناحية» وقياس الدور الفعلي الذي يمكن أن تطلع به النخب الإعلامية في هذا 
امجال من ناحية أخرى. حيث يتم التركيز في ذلك على محورين رئيسيين. الأول نظري 
مفاهيمي يؤطر للعلاقة بين الإعلام والتنمية اللغوية» ومدى ارتباط الإعلام وظيفيا 
بمواعين وقدرات اللغة ودلالة المفردات. الحور الثاني يتم فيه إجراء دراسة تطبيقية 
على عينة مختارة من الإعلاميين المهنيين وأساتذة الإعلام» بغية تلمس مؤشرات علمية 
وعملية تمكّن من قياس اتجاهات النخب الإعلامية ومؤسسات صناعة الرأي نحو 
مشين التي اندر a‏ عله ابر عير عي N‏ واي الواة 
الإعلامية. 

كما تبحث الدراسة أيضاً في أهمية تحقيق مفهوم التنمية اللغوية برغم ما يقابلها 
من صعوبات» من واقع أن اللغة من أهم الأدوات الوظيفية في إنتاج المادة الإعلامية 
وتوجيه الرسائل. حتى المضمون الإعلامي نفسه يستقر معناه وتتضح تداعياته وفقا 
لصياغته اللغوية ومحدداته النصيّة. بناءً على ما تقدّم» تسعى الدراسة للإجابة على 
سؤال رئيس وهوء ما هى اتجاهات النخب الإعلامية نحو التنمية اللغوية؟ ومن هذا 
السؤال تتفرع أسئلة عه عديدة هي: ما هو مفهوم التنمية اللغوية وما هي أدواتها؟. 
ما مستوى إدراك النخب الإعلامية في الإعلام السعودي لمفهوم التنمية اللغوية 
وأهميته؟. ما العلاقة بين النخب الإعلامية والتنمية اللغوية في الإعلام السعودي؟. 


-١1١- 


ولأي درجة تعتبر التنمية اللغوية ضرورية في عمليات التواصل الإنساني المرتبطة 

بمجالات الحياة المتعددة؟ كما تتساءل الدراسة حول طبيعة التحديات والصعوبات 

الي تصطدم بها أي جهود مصوبة لتنمية اللغة؟ء وطبيعة العلاقة بين الممارسة 

الإعلامية والتنمية اللغوية في الإعلام السعودي؟ 
مجتمع الدراسة هجين من أساتذة الإعلام واللغة العربية بجامعة الملك فيصل 

والقائمين بالاتصال في بعض المؤسسات الإعلامية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية 

السعودية. استهدفت الدراسة توزيع أسئلة الاستبانة هذه المجموعات بالتساوي. ومن 
ثم تحليل الإجابات الواردة والخروج منها بمؤشرات تفسيرية تثبت أو تنفي الفرضية 
الحورية في الدراسة. وكذلك تجيب على الأسئلة المطروحة. تم اختيار مجتمع الدراسة 

والتطبيق على هذه العينة المختارة للاعتبارات التالية: 

-١‏ قدرة أساتذة الإعلام على النظر للقضية البحثية بموضوعية في هذا المجال. إضافة 
إلى أن معظم أفراد العينة قد مارس العمل الإعلامي بجانب البحث والتدريس 

؟- قدرة أساتذة اللغة العربية على النظر إلى القضية المطروحة (التنمية اللغوية) 
للبحث من باب التخصصية في مجال الدراسات اللغوية. 

۳- قدرة الإعلاميين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية على التفاعل 
الإيجابي مع هذه الظاهرة وتحليلها من خلال الممارسة الإعلامية وقد تم اختيار 
عينة الدراسة من الإعلاميين من خلال قائمة دورة تدريبية نظمها قسم الاتصال 
والإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل للإعلاميين بالمنطقة. 
هناك أهداف تعوّل الدراسة على تحقيقها الشىء الكثير من خلال قياس اتجاهات 

النخب موضع البحث نحو التنمية اللغوية» حتى يتم الدفع بالنشاط الإعلامي إلى آفاق 

النجاح ومجابهة القضايا المجتمعية بالكفاءة المطلوبة. البعض يرى في هذا المنحى أن 
هناك أهمية خاصة لزيادة وعي النخب الإعلامية وإدراكها المتعمق لدور التنمية 
اللغوية في العملية الإعلامية. وبالتالي تأكيد قيمة وأهمية التنمية اللغوية كواحدة من 
أنجع أدوات الإعلام. فضلاً عن السعي بجد. وعبر كل الوسائل المتاحة لأجل تجاوز 
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العقبات الكأداء التي تجابهها عمليات تحقيق التنمية اللغوية. أهم تلك الأهداف تتمثل 
ف الآتى : 
-١‏ التاكيد على ارتباط اللغة العربية بوسائل الإعلام وعلى تأثير كل واحد منهما 
على الآخر. 
؟- تعميق مفهوم التنمية اللغوية واستعراض أدواتها. 
-٠‏ قياس اتجاهات القائم بالاتصال والنخب الإعلامية بالمملكة العربية السعودية 
تجاه التنمية اللغوية. 
4- توسيع دائرة الإدراك لقضايا التنمية اللغوية عند الممارسة الإعلامية. 
ه- تأكيد قيمة وأهمية التنمية اللغوية كواحدة من أدوات الممارسة الإعلامية. 
قامت الدراسة على حملة من الفروض لتكييف العلاقة المنهجية بين المرونة 
والتجديد في دلالة اللغة من جهة ووعي القائم بالإعلام (أفراد ونخب ومؤسسات) 
بأهمية ذلك في تكثيف المعاني ونقل المحتوى من جهة أخرى. إن المؤسسات الإعلامية 
من هذه الزاوية ينتظرها دور كبير ومتعاظم في تنمية اللغة وتطويرها. كما أن التنمية 
اللغوية من جانبها تقوم بالدور الأبرز في زيادة نجاعة المؤسسات الإعلامية ورفع 
قدراتها بغية إحداث التأثير المطلوب. حيث تتكامل هذه الفكرة وتتشابك أركانها في 
ظل التعويل على علاقة ارتباط واضحة بين اللغة والإعلام. 
هناك مصادر متنوعة للمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة منها الكتب 
والدوريات وامجلات إضافة إلى معلومات الاستبانة الى تركز على البيانات المتعلقة 
تح اريف سن Nel N‏ 
نتائج تتوافق مع أطروحة الموضوع. اشتملت الدراسة على أربعة أجزاء رئيسة. أولا: 
التنمية اللغوية: أدواتها وتعريفها. ثم إطار نظري عام لفهم العلاقة بين النخب 
الإعلامية والتنمية اللغوية. ثالثاً: الجزء الخاص بالبحث في العلاقة بين الممارسة 
الإعلامية والتنمية اللغوية. وأخيراً النموذج التطبيقي مجتمع الدراسة. هذا بخلاف 
مقدمة الموضوع والخاتمة التي نحوي الخلاصة وأهم النتائج. 
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أولا: مفهوم الثلمية اللغوية: تعريفها وأدواتها: 

برزت على الساحة العلمية العديد من التعريفات للغة» حيث ذكر ابن جني أنها 
أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ' . وهو تعريف غريب واسع يجعل من اللغة 
كل نشاط اتصالي» وعرفها السيوطي بأنها الألفاظ الموضوعة للمعاني وحياة البشر 
وحاجاتهم . والملاحظ هنا أن السيوطي أضاف سمة المروئة إلى اللغة بحيث تتكون 
من ألفاظ موضوعة. يذكر أن اللغة هي نظام رمزي صوتي ذو مضامين محددة تتفق 


عليه حماعة معيئنة » ويستحدمه أفراد تلك الجماعة في التفكير والتعبير والاتصال فيما 
)۳( 


بهم ٠‏ آنا عبد المريز عد اغجيد قمر يالها الوسيلة الى مكن عن طريقها قبل 
صورة أو فكرة ذهنية إلى أجزائها أو خصائصهاء ثم إعادة تركيب هذه الصورة مرة 
أخرى في أذهاننا وأذهان غيرنا بواسطة تأليف الكلمات والجمل ووضعها في ترتيب 
خاص 

اللغة والتطور عنصران متلازمان منذ أقدم العصورء لذلك يبدو الفرق بين لغة 
وأخرى نظيرة هو فقط في الوسائل المتبعة لتنمية اللغات وإثراء تراثها التعبيري. فكلما 
ازداد تفكير المجتمع اتساعاك وثقافة تطورت لغته وأصبح في مقدوره التعبير عن كل 
شيء. . وهكذا أصبحت اا ا ا ا الاتصال الجماهيري 
الواسعة عبر وسائط الإعلام a‏ 

كانت تلك مداخل مهمة لإيجاد تعريف للتنمية اللغوية: وهي مفهوم ارتكز على 
معنى التنمية بأبعادها الإنسانية والمادية في الارتقاء با مجتمع والانتقال به من الوضع 


.77” ابن جنى» أبي الفتح عثمان» الخصائصء تحقيق محمد النجارء القاهرة, عام الکتب»۱۹۸۳» ص‎ )١( 

(0) المزهرء جلال الدين السيوطي» في علم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد جاد المولى بيروته المكتبة 
اللغوية.9/857١.‏ ص۸. 

(۳) أحمد. مدكور على» تدريس فنون اللغة العربية وأنواعهاء القاهرة» مكتبة الفلاح» ٤۱۹۸ء‏ ص .5٠‏ 

() المهموس» عبد الرحمن بن إبراهيم» فنون الاتصال اللغوية» الرياض»ء دون دار نشر»۷٠٠۲.‏ ص 77. 

(5) قادري» حسين» "دور وسائل الإعلام في تعميم اللغة العربية في الجزائر ". مجلة العلوم الإنسانية. 
العدده» فبراير؛ ١٠7٠مء‏ ص .8١‏ 
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الثابت إلى وضع أعلى وأفضلء وما يتصل بذلك من جهود لاستغلال الطاقات التي 
تتوافر لديهاء وبالتالي فإن مفهوم التنمية اللغوية يأخذ بعد إيجابياً من حيث النمو 
باللغة والارتقاء بها عن طريق إضافة مفردات جديدة للتأقلم الإيجابي مع المجتمع. 
وفقاً لذلك فإن الباحثين يعتقدوا بأن التنمية اللغوية هي سلسلة من الأنشطة 
الاتصالية المخطط هما والتلقائية عبر مجموعة من الوسائل لتحقيق أهداف تقود طاقات 
وإمكانيات المشاركين في الحلقات الاتصالية إلى التعبير اللغوي بمفردات جديدة تضيف 
إلى اللغة في اتجاهات إيجابية. 

هذا التعريف ينظر للتنمية اللغوية من نافذة النشاط الإتصاليء وفي الوقت نفسه 
فإن المعنى يمكن أن يتسع ليشمل كافة الأنشطة الرسمية التي يقوم بها اللغويون من 
أجل استدعاء ألفاظ جديدة للمعانى القائمةء إضافة إلى الأنشطة غير الرسمية الق 
تقوم بها الجتمعات اللغوية بصورة عفوية وعبر ذلك تتكون مفردات جديدة للغة. 
ولطاما أن المجتمعات في حالة من الديناميكية والتطورات في كل ما يلي الأفكار 
ومكونات البيئة المادية والمعنوية التي تحيط بهاء فلن تكون اللغة في حالة ثبات أو 
تراجع. فهي دائما ما تعبر عن هذه التطورات» وبالتالي تميل إلى المواكبة من خلال 
توسيع دلالات المفردات» وابتداع تراكيب ومفردات جديدة قادرة على استيعاب ما 
يطرأ من تحولات مجتمعية. 

أدوات الثنمية اللغوية: 

ينظر البعض للتنمية اللغوية من زاوية أنها نتيجة تم التوصل إليها من تشابك 
وتفاعل عوامل عديدة» أثمرت عن لغة متجددة وتحول ديناميكي على مستوى بناء 
المفردة وتغير دلالتها. إجمالاً تأثرت اللغة في تنميتها وارتقائها بعوامل كثيرة يرجع 
أهمها إلى أربع أسباب 

أولاً: انتقال اللغة من السلف إلى الخلف. 

ناه ثالى اللعة رلدة أخرى, 


200 وافي» علي» علم اللغة. القاهرة. دار نهضة مصر للطبع والنشرء دون تأريخ. ص19 .١‏ 
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ثالثاً: عوامل نفسية واجتماعية وجغرافية» كحضارة الأمة وعاداتها وعقائدها 
وثقافاتها واتجاهاتها الفكرية. 
رابعاً: عوامل أدبية مقصودة يتمثّل جلها فيما تنتجه قرائح الناطقين باللغة» وما 
تبذله معاهد التعليم ومجامع اللغة. 
هناك العديد من المدارس والتيارات التى بحثت في ظاهرة التنمية اللغوية. فهناك 
من يعزو حدوث تلك الظاهرة للتداخلات والتأثيرات المتبادلة بين الأجناس اللغوية 
المتعددة. بينما يرجعها البعض الآخر لفواعل الديموغرافيا وحركة العنصر البشري. 
وهناك أيضاً من يرى في تلكم الظاهرة تجاوباً مع أساليب تعبيرية مبتكرة» سواء كانت 
صادرة من أفراد أو مؤسسات. أو حتى برزت إلى العيان نتيجة مجهودات أولئك الذين 
يستدعون في كتاباتهم تعابير ومفردات غير متداولة تصبح بمرور الزمن جزءاً أصيلا 
ضمن مكونات الخارطة التعبيرية. اتساقا مع ما ذكر يلاحظ أن هناك أدوات عديدة 
كان لها الدور الأبرز في تنمية اللغة والانتقال بها عبر التراكيب والدلالات من وضعية 
إلى أخرى سعيا وراء استيعاب معاني وأفكار جديدة ربا لم تكن موجودة. يمكن 

تلخيص أهم تلك الأدوات في الجوانب التالية: 

١‏ - من الأدوات المهمة للتنمية اللغوية هو مظهر تشابك اللغة مع لغة أو لغات 
أخرى. فيكتب لما النصر فتحتل مناطق اللغة واللغات المقهورة. يتسع وفقا 
لذلك مدى انتشارهاء وتدخل أمم وأقوام جديدة ضمن عداد الناطقين بها. 
فاللغة العربية بعد الفتوحات الإسلامية تغلبت على كثير من اللغات الأخرى 
مثل القبطية والبربرية والمروية. وفي هذا العصر فإن وسائل الاتصال الجماهيري 
التقليدية والجديدة تعتبر من آليات هذا الصراع. 

؟- أن ينشر أفراد شعب ما إثر هجرة أو احتلال في مناطق جديدة بعيدا عن 
أوطانهم الأولى» وتتكون من سلالتهم بهذه المناطق أمم كثيرة السكان. فيتسع 
بذلك انتشار لغتهم وتتعدد الجماعات الناطقة بها. فالاحتلال الإنجليزي مثلا 
لأمريكا الشمالية وأستراليا وجنوب إفريقيا جعل الإنجليزية تنتشر في هذه 
المناطق. على مستوى الوطن العربي نلاحظ ذلك في تأئر الدول النيلية باللغة 
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الإنجليزية حيث أصبحت هي لغة التعليم والمعاملات الرسمية في عهد الاحتلال 
البريطاني» بينما تأثرت اللغة العربية في المغرب العربي باللغة الفرنسية بعد 
الاحتلال الفرنسي» وانعكس ذلك في اللهجة العربية في هذه الدولء إضافة إلى 
إدخال كلمات جديدة ذات أصول فرنسية إلى اللغة العربية في تلكم المناطق. 

أن تتاح لجماعة ما أسباب مؤاتيه للنمو الطبيعي في أوطانها الأصلية نفسهاء 
فيأخذ عدد أفرادها في الزيادة والنمو وتنشط حركة العمران في بلادها فتكثر فيها 
المدن» فيتسع بذلك نطاق لغتها كما حدث للغة العربية بعد النهضة الحديثة في 
الخليج العربي» وكما حدث أيضاً للغة اليابانية في آسياء وبالطبع فاللغات 
الوافدة ستندمج لغوياً مع اللغة الأصلء ما يسهم في تنميتها من خلال تأثرها 
ببعض المفردات من لغات متعددة. 

من أدوات تنمية اللغة أيضاً تفرعها إلى لمجات وذلك بسبب العوامل 
الاجتماعية والسياسية التى تتعلق باستقلال المناطق التى انتشرت فيها اللغة. 
CSE Es‏ 
بعضها البعض» يتمدد دور وسائل الإعلام ا محلية نما أدى إلى توليد مفردات 
جديدة لم تكن موجودة. 

أبرزت الجهود التى تبذلها وسائل تعليم اللغة ألفاظ جديدة من خلال أنشطة 
الأفراد والهيئات عبر برامج تطوير اللغة والترجمة والتعريب وغير ذلك. 

تأثر الأدباء والكتاب والإعلاميين بأساليب اللغات الأجنبية واقتباسهم أو 
ترجمتهم لمفرداتها ومصطلحاتها ما انعكس في تنمية لغة الكتابة واتساع نظامهاء 
خاصة أن هذه الفئات هى الأكثر تأثيرا على اللغة. 

إحياء الأدباء والكتاب والعلماء والإعلاميين لبعض المفردات القديمة المهجورة 
فكثيراً ما يلجئون في ذلك إلى التعبير عن معان لا يجدون في المفردات المستعملة 
ما يعبّر عنها تعبيراً دقيقاً. 

مثلت العولمة بتجلياتها الإعلامية وأدوارها الثقافية والحضارية والقيمية بعداً 
مهما في بحث التغييرات التي تطرأ على اللغة بشكل عام وما تحمله وسائل 
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الإعلام من دلالات بشكل خاص. فقد أثرت العولة في اللغة العربية من عدة 
N ELÎ‏ يا وا Ll‏ 
تواصلية لغويةء ومنها ما ارتبط بتغيير مبناها ومعناها. ويمشل التأثير السلى في 
استخدام E N yS‏ 
استخدام المصطلحات الدخيلة مع وجود ر العربية أو المعرّبة عن التأثر 
السلبي في التعامل مع مستجدات العولة 
يضح براييت أن وسائل الإعلام لها دور كبير في مجال التنمية اللغوية. ومن 
الممكن جا أن ” تصبح الرسائل الإعلامية كفيلة بالنهوض بالمستوى اللغوي العام على 
نحو يحقق الوحدة اللغوية في إطار من الدقة والمعاصرة. هذا الدور المنشود يشل واقعاً 
مائلاً وقائماً بالفعل في كثير من امجتمعات المتقلدمة التي أصبحت فيها وسائط الإعلام 
تقوم بالشراكة مع المؤسسات التعليمية بدور أكبر في تشكيل ملامح الحياة اللغوية 
من خلال ما تم سرده. يمكننا القول بإن حتمية التنمية اللغوية ألقت بظلالما على 
الاستخدامات اللغوية» وعلى وأداء مؤسسات الإعلام بأجناسها المختلفة. يضاف إلى 
ذلك أن تلك الحتمية ومن واقع مرجعتيها الغائصة في طبيعة اللغة أضفت نوع من 
المرونة المطلوبة في أساليب التعبير وتوظيف الدلالات. لذا باتت العلاقة بين الإعلام 
والتنمية اللغوية وثيقة. كما أصبح تأثير الإعلام في استحداث مفردات وكلمات 
رائ جديلة ماد عة دان التضور فق الدراسات الغ جريها علباء اللنريات 
وعلماء الإعلام والاتصال على قدم المساواة. فضلاً عن أن التنمية اللغوية التي 
شاركت مؤسسات الإعلام في إحداثها وإبرازهاء أسهمت بدور مقذر في صبغ 
دلالات الرسائل الإعلامية ومضامين المنتج الإعلامي بقيمة حقيقية» سخرتها 


)١(‏ إسماعيلء سيوين على» أثر العولمة في اللغة العربية دراسة وصفية مع تحليل لنماذج مقتبسة من جريدة 
الأهرام» أطروحة تكميلية لنيل الدكتوراه (ماليزياء كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية» الجامعة 
الإسلامية العالميةه ١٠٠۲م)‏ ص .٤‏ 

(۲) التويجري» عبد العزيزء اللغة العربية والعولمةء منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 
م ص ٤٤‏ . 
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الوسائط الإعلامية في خدمة قضايا المجتمع. 
ثانيا: إطار نظري عام لفهم العلاقة بين النخب الإعلامية والتنمية اللغوية : 

إن اللغة عموماً لما كثير من التعريفات المتداخلة والمختلفة عن بعضها البعض 
أحياناً. لكن ما يلفت النظر في تلك التعريفات ما تفضّل به العالم السويسري (فرديناند 
دي سوسيير) من أن ما يطلق عليه لفظ لغة ما هو إلا اشتمال لمعنيين ختلفين عن 
بعضهما البعض. الأول واقعي وقد أطلق عليه" الكلام". والثاني ذهني» وهو "اللغة". 
ما يعني أن الكلام هو ما يصدر من أصوات. واللغة هي مجموعة الصور الذهنية 
امختزنة في العقل ‏ . هذا التعريف يحمل تساؤلاً جوهرياً لا يخرج عن صلب موضوع 
الدراسة التى تنقب في أسباب وعوامل التنمية اللغوية. فمن الأوفق أن ننظر إلى التنمية 
اللغوية من هذه الزاوية في بعديها الرئيسيين. النشاط الذهني المضطرد من جهة: 
وحركة الصوت والتنغيم التي تخرج بهذا النشاط في صورة تعبيرية أقرب إلى الفهم 
والتجاوب من جهة أخرى 

على صعيد ذي صلة؛ يصئّف البعض ما يتم من تطور في الدلالة والتعبير في 
المفردات والتراكيب إلى أنه حالة من التحولات الداخلية للغة» تجعلها أكثر توافقاً مع 
مؤثرات بيئتها الخارجية بعناصرها الساندة والضاغطة. يتضح من ذلك أن التطور 
اللخوي» وبصرف النظر عما يترتب عليه من نتائج» له مستويات محددة. المستوى 
الأول تطوّر اللغة من الداخلء» وهو يشير إلى مسايرة نمو امجتمع ومواكبة تطوره» من 
خلال الاشتقاق والنحت والتوليد والتعريب. وهذا الضرب من التطور بطيء بطبيعته 
وقد لا يشعر به أهل اللغة في جيل أو عدة أجيال. نهم يعيشوته ويندغون فيه وا 
تشعر به وتلامسه الأجيال اللاحقة. أما المستوى الثاني» فهو تطوير اللغة من الخارج» 
ويقصد به التأثيرات الضاغطة التي تفرض التصرف في اللغة» فيكون القلب والتحوير 
N Coy,‏ و el NEE‏ 
المعتمدة» هذا الضرب من التطور قسري» لأنه مفروض بقوة الواقع» أو تحت تأثير 


(۱) شريف. سامى ونداء امن منصورء» اللغة الإعلامية: المفاهيم. الاين التطبيقات,. ؛ ١‏ م ص . 
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ِ )1( 
غزو فکري» يستصحب غزوا لغويا . 


يلاحظ أن مصطاح التنمية اللغوية أضحى من المصطلحات الراكزة في أدبيات 
اللغة والدراسات اللغوية عموماً برغم حداثة عهده. فهو يتميز بسمات وخصائص 
تختلف نسبيا عما تتصف به مصطلحات أخرى ذات صلة مثل مصطلح التغيّر 
اللغوي. مصطلح التنمية اللغوية يشير في أبسط معانيه إلى إحداث تغيّر لغوي نحو 
هدف منشود. حيث يختلف منهجياً عن مصطلح " التغيّر اللغوي " من واقع أن 
الأخير يتم في ظروف عادية دون أن يسبقه تخطيط. أشار البعض في هذا المنحى إلى 
دول حققت نجاحاً مقدراً في تحقيق التنمية اللغوية داخل حدودها الجغرافية. الأمر 
الذي انعكس إيجاباً في تكوين رصيد من الخبرة المتراكمة في تنمية المعارف باللغات 
حتى في خارج حدودها | 

الشاهد في ذلك أن النظرة الموضوعية إلى أي لغة» ما ينبغى لما أن تكون نظرة 
هامدة أو ساكنة. بل على العكس» من المهم جداً التعمق في إدراك منطق التطور لتلك 
اللغة. لربما قادت تلك النظرة الفاحصة لبحث هذا التطور. إلى أن نخضعه لدراسات 
مقارنة في فتراته التأريخية المتتالية التى شهدت فيها اللغة ظروفاً وملابسات قادت 
لتحولات كبيرة في مبنى اللغة ومعناها. بالرغم من كل ما سيق يظل المؤشر الرئيس 
لقياس تغيّر اللغة - هو ما يعتري الألفاظ. إذ يأتى التطور في أساسه من توليد 
المفردات أو تعريبها أو ارتجاها. فمن النواميس المطردة في حياة اللغة أن يصيب البلى 
بعض الألفاظ فلا تقوى على الحياة فتسقط من الألسنة وتبقى في القواميس وصدور 
الحفاظ . 
علاقة اللغة بالإعلام تتمحور حول بعدين أساسيين. الأول يتعلق بالسياسة 


)١(‏ البطش يوسف محمد عليء الأخطاء اللغوية في الصحافة الفلسطينية في انتفاضة الأقصى دراسة 
وصفية» أطروحة ماجستير (غزة» كلية الآداب الجامعة الإسلامية» /١١7م).‏ ص 7. 

(۲) حجازي» محمود فهمي. راجع موقع: 16273925-/1110://177/7.5]2111265.00122 

(۳) عثمانء عثمان آبوزيد» "لغة الإعلام في ضوء نظرية التطور اللغوي ". بحوث ودراسات في الدعوة 
والإعلام؛ ال عدداء ۱۹۹۲م» ص صء ا159-151. 


الإعلامية التي تعتبر مرجعية هامة لإنتاج المضمون الإعلامي. وهو مضمون يفترض 
فيه أن يخاطب القضايا الحياتية المختلفة ويتماهى مع معطيات المجتمع. يأتي بعد ذلك 
العنصر البشري وراء العملية الإعلامية وهو ما يشار إليه بالنخبة الإعلامية. وهي 
تخضع إلى تصنيفات متنوعة. منها المجموعة المهنية التي تمارس المهنة الإعلامية بصفة 
الاحتراف بعد خضوعها لتأهيل أكاديمي وتدريب. ثم المجموعة المشاركة والأفراد 
المعاونون. كل هذه الفسيفساء من المجموعات يمكن أن تحمل صفة النخبة الإعلامية. 
التي تتداخل أهدافها وإسهاماتها في المنتج الإعلامي النهائي الذي يقدم للجمهور. 
وهي بهذا المنظور لا تحرج في نشاطاتها وأدوارها عن الدائرة التداخلية والتساند 
الموضوعي القائم بين اللغة والإعلام. 

إن دراسة البعد التكويني الحض المتصل ببروز النخب الإعلامية على السطح. 
واستحداث أدوارها في الميدان الإعلامي» يستوجب تتبع المراحل التاريخية التي مرت 
بها النخب الإعلامية منذ بداياتها الباكرة وحتى مرحلة فعلها الإعلامي القاصد. 
الشاهد في ذلك أنه وعلى امتداد تلك المراحل كانت هناك حيثيات وعوامل موضوعية 
أسهمت في تكوين النخبة الإعلامية. فقد ظل حقل الاتصال والإعلام حتى ستينيات 
القرن الماضي موضع ارتياد وهجرة من جانب العديد من الباحثين الذين ينتمون 
لمختلف فروع العلوم الاجتماعية والإنسانيات مثل العلوم السياسية» علم النفس. 
علم الاجتماع» اللغويات. التأريخ. لذلك وكما لاحظ ولبور شرام (۱۹۸۰م) ظل 
هذا الحقل مرد إطار تجميعى للتخصصات المختلفة أكثر منه تخصصاً مستقلَاً له أبعاده 
النظرية وبحلووه النهيجنة الو اعبيدة. 

في مرحلة أخرى لاحقة ومتزامنة مع بروز الإعلام كحقل معرفي له قواعده 
العلمية ومناهجه ونظرياته» صارت النخبة الإعلامية أكثر تخصصية ووعي بمطلوبات 
العملية الإعلامية. وأصبح هذا المجال تقاليده الواضحة التي تمددت بسلطانها حتى 
لأولئك الذين يمارسون الإعلام وهم بالأصل ينتسبون لحقول معرفية أخحرى. لذا 


)١(‏ عبد الرحمن» عواطف" الباحثون الإعلاميون بين الوعي العلمي والالتزام الأخلاقي " الدراسات 
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أصبحت فكرة النخبة الإعلامية وبرغم مرجعياتها المختلفة» ذات نسق عملي معروف 
يحتكم لقواعد المهنية وضوابط الإنتاج الإعلامي. يقودنا ذلك بالضرورة إلى النظر إلى 
النخبة الإعلامية من زاوية منجزاتها في وسائط الإعلام المختلفة لخلق الأثر المطلوب. 
مستفيدة في ذلك من وظيفية اللغة العربية وتغلغلها في معاني ومضامين الرسالة 
الإعلامية الموجهة. 

العلاقة بين اللغة والإعلام تناولتها كثير من الدراسات والبحوث» سواء في مجال 
اللغويات واتجاهات السرد» أو حتى في يحوت الطتوى للمنتج الإعلامي. الفكرة 
الدائمة الحضور في هذا الجانب هي أن إلى اللغة دائماً ما تمل المقوّم الأهم في النشاط 
الإعلامي. حيث اعتبر البعض أن اللغة هي حجر الزاوية في العملية الإعلامية بصرف 
النظر عن تعدد الوسائل وتنوّع اللغات التى يتم توظيفها. وكلما كانت اللغة سليمة 
محافظة على قوتها ونصاعتها وافية بمتطلبات التعبير عن روح العصر. كان الإعلام 
ناجحا في إيصال الرسائل إلى الجمهور العريض من المتلقين. بالمقابل إذا فسدت اللغة 
الإعلامية فسد كذلك الذوق العام وتعثّر الفهم والتواصل واختلت موازين الرأي 
العام . 
أما فيما يتصل باللغة العربية على وجه التخصيص. وعلاقتها بالإعلام» فهي من 
أكثر اللغات صلاحية لتكون لغة الإعلام. ذلك لأسباب عديدة يأتي على رأسها أن 
تركيب مفرداتها وعباراتها وقواعدها يتجه إلى النمذجة والتبسيط. وهاتان الميزتان 
تعدان من أهم مميزات اللغة العربية. فضلاً عن ذلك فإن اللغة العربية تتسم بالترابط 
بين المدلول الأصلي للفظ والمعنى المقصود منه. علماً بأن معظم اللغات الأخرى لا 
تحتفظ بالمعانى الأصيلة للألفاظ التى تطلق على المسميات الجديدة. يضاف أيضا إلى 
السمات الإيجابية للغة العربية أن لفاظها كثيراً ما تعكس عادات الناس وتقاليدهم. 
كل ذلك وغيره شفع للغة العربية في أن تكون لغة الإعلام عن جدارة واستحقاق 

في ذات السياق» هناك تيار آخر نظر بعمق في جدلية العلاقة بين اللغة العربية 


2200 التويجريء. عبد العزيزء م ص ٤۸‏ . 
6 البطش يوسف محمد علي. مصدر سابق ص ص» .١ ١53-١١‏ 
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والإعلام وما يحدث بين الإثنين من علاقات تأثير وتأثر. يرى هذا التيار أن العلاقة 
بين اللغة والإعلام لا تسير دائماً في خطوط متوازية» فالطرفان لا يتبادلان التآثير, 
نظراً إلى انعدام التكافؤ بينهما. الإعلام من هذا المنظور هو الطرف الأقوى» ولذلك 
بكرن نان ه في اللغة بالغأ إلى الدرجة التي تضعف فيها خصائصها المميزة» وتلحق بها 
أضراراً تصل أحياناً لحد التشوهات . ذ فهو الوسيلة الأنجع في نشر اللغة والمحافظة 
عليهاء أو بالمقابل التفريط فيها والإساءة إليها. 

على صعيد متصل تبدو العلافة بين ازدهار اللغات وكفاءة المؤسسات الإعلامية 
طردية في طبيعتها. دالب يي سر ا ام برجم 

أقوى الأسباب في ازدهارها. وما ضعفت لغة وتراجعت أدوارهاء إلا وكان من بين 
أسباب هذا التراجع قصور وسائل الإعلام في القيام بواجباتها تجاه اللغة . هناك أدلة 
عديدة تقف شاهدة على قدرة الإعلام بوسائطه المختلفة في التأثير على اللغة» من 
مج را بس انواس علي يل الات أو من خلال تسليط الضوء على 
كلمات بعينهاء أو تحميل بعض الكلمات بمعاني جديدة. لقد بلغت وسائل الإعلام 

من القوة ما جعلها تفرض اختياراتها في الأسلوب والتعبير. تعززها في ذلك الحاجة 
الآنية للاستخداع 578 

على ذلك. وبحكم التوسع الحائل في وسائل الاتصال وتعدد القنوات» ونظرا 

0 لكر الذي يحدثه الإعلام في اللغة. ضحت ا ا ا العربية 
والإعلام تشكّل ظاهرة لغوية لافتة للنظرء تبدت تجلياتها في مظهرين إثنين ' شكلا 
فيما بعد العلامة الفارقة في وضعية اللغة العربية وعلاقات تأثيرها المتبادل مع 


.۸٩ ص‎ م٤‎ 

)۲( التويجري» عبد العزيزء مصدر سابق ۸٠۲۹م‏ ص صء ٤٥-٤٤‏ . 

)۳( التازي» عبد اهادي» "وسائل الإعلام والاستجابة الآنية لاحتياجات اللغة ". مجلة بجمع اللغة العربية» 
العدد ۱۱۹ مايو ۲۰۱۰م) ص .١١9‏ 

642 التويجري. عبد العزيز» مصدر سابق» ٤٠٠۲م‏ ص ص» ۱۹-۹ . 
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مؤسسات ووسائط الإعلام: 
" أولا: انتشرت اللغة العربية وتوسع نطاقها إلى مدى كبير لدرجة غير مسبوقة. 
وأصبحت لغة عالمية التصنيف وواسعة الانتشار دون شك. 
" ثانياً: شاعت الأخطاء في اللغة العربية وتفشى اللحن على كثير من ألسنة الناطقين 
بها. وتم تداول كثير من الصيغ والتراكيب التي لا تمت للغة العربية بصلة فارضة 
حضورها على الحياة الأدبية والثقافية والإعلامية حتى أصبحت اللغة الهجين هي 
القاعدة واللغة العربية هى الاستثناء. 
من الملاحظات المهمة التى يجب الوقوف عندها في هذا السياق أن درجة توظيف 
اللغة تمثل دالة مهمة في مضمون الرسالة الإعلامية وفاعليتها التأثيرية. تواكب مع 
ذلك بروز أطروحة "الحقل المشترك بين اللغة والإعلام". وهي أطروحة تفسّر من 
خلال حجج سببية متراتبة قوة الارتباط بين اللفظ والمعنى -التى يشير إليها علماء 
اللغة بمصطلح حقل الدلالة. الشاهد على ذلك أيضا ما أولاه علماء الإعلام من 
اهتمام متعاظم لما يعرف بالإطار المشترك بين الطرفين الأصيلين في الاتصال-مرسل 
الرسالة ومستقبلها. يتضح من ذلك أن النشاط الإعلامي» مهما كانت درجته» يتخذ 
من العلاقة بين الإعلام واللغة إطارا حاكماً وقاسما مشتركا لا يتسنى لعمليات 
التواصل الإعلامي أن تتم خارجه 
إن اللغة العربية نفسهاء وبرغم دورها الوظيفي الكبير في تشكيل وتحميل معاني 
ودلالات الرسائل الإعلامية عبر الزمان والمكان» نلحظ كفاءتها التعبيرية وتراكيب 
مترذاتها شديدة لار يغوامل شد وجب غديدة ومتكائفة ءأحدت يعشها انرا 
مباشراً وبعضها الآخر أثراً غير مباشر: 
" العامل الأوّل: يشير إلى تأثير اللهجات العامية المحليّة وما تدفع به من مفردات 
وألفاظ جديدة عبر وسائل الإعلام الحديثة والتقليدية. 


)010( الشريف. سامى ونداء مصدر سابق» ص 0 .١‏ 
)۲( مزالى» حمد» "تأثير وسائل الإعلام في اللغة العربية ". مجلة وجمع اللغة العربية» القاهرة. العدد١١١.‏ 
نوفمبر ١٠٠١5م.‏ ص ۹-. 
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" العامل الثاني: يكمن في طغيان اللغات الأجنبية التي تهددت مساحاتها الجغرافية 
ودخلت مصطلحاتها وتعبيراتها على جمهور المتلقين. 

" العامل الثالث: يتمكّل في عودة الخطاب إلى الشفوي» بعد أن تم التخلّص ردحاً من 
الزمان من أسر الرواية الشفهية نتيجة جهود كبيرة امتدت لقرون من الزمان. 
من المهم الإشارة إلى أن الوسائط الإعلامية على تنوع مسمياتهاء قامت 

بدور مقدر 2 تنمية اللغة والقدرات اللغوية على مستوى الأفراد 2 مختلف 

مراحلهم العمرية: 

-١‏ تميز التلفزيون على وجه الخصوص بالقيام بهذا الدور بصورة أوضح لدى 
شريحة الأطفال. فتعلم اللغة والنمو اللغوي عند الأطفال شديد الارتباط بما 
يسمعه وبا يقدم إليه من الآخرين. لذا تسهم برامج الأطفال في بناء شخصية 
الطفل ورفع قدراته اللغوية وتوسيع مداركه وثقافته . واستطاع التلفزيون 
بشراكة مع الراديو غزو الذات الإنسانية وجذب المتلقي عبر الصورة ونبرات 
الصوت 

؟- وضح من الخبرات المتراكمة لعقود من الزمان الأهمية الكبيرة للإذاعة في تعليم 
اللغة العربية للناطقين بغيرها. علاوة على ذلك» دلت التجارب على الفائدة 
الى قدمها التلفزيون أيضاً في تنفيذ برامج جادة تستهدف تعليم اللغة للناطقين 
بغيرها. E‏ ا ا 
والمرئية في تنمية المعرفة باللغة 

'- تأثير الصحافة المكتوبة ما زال قوياً وهي تتميز بأسلوب التحليل الهادئ وتفسير 
الأحداث» كما أخذت منحى الاستشراف والتنبؤ بالتطورات. هذا ما يجعل من 


(1) مود إبراهيم كايدء " أثر وسائل الإعلام في اللغة العربية " الدراسات الإعلامية: العدد ١٠١١ء‏ 
مارس 7007م ص ۱۱۳. 

(۲) الحوات» محمد علي" إعداد الإعلاميين وتأهيلهم في مجال الإذاعة والتلفزيون " الدراسات الإعلامية: 
العدد ۰٩۳‏ ديسمبر ۱۹۹۸م» ص 107. 

(۳) حجازيء محمود فهمي» مصدر سابق. 
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الصحافة المكتوبة صاحبة المكانة المقدرة وسط جمهور النخبة عالية التفكير 
والمؤئرة في الجتمع . عموماء فن أثر الصحافة على تنمية اللغة لم يعد خافياً 
على سبيل المثال: قدمت الصحافة العربية ملامح واضحة في بنية الكلمات. 
فهناك كلمات ذات أصول قديمة. أو معرّبة ودخيلة» استخدمتها الصحافة 
وطبقتها في كتاباتها الراتبة. على سبيل المثال هناك كلمات كثيرة من هذا القبيل 
معاصرة ومستخدمة مثل دبلجة» نمذجةء برمجة» أقلمة وهي مشتقة من كلمات 
معربة ودخيلة. وكان للصحافة الورقية دور في نشرها واستقرارها في اللغة 
المتداولة. وهي بوزن (فعللة) الذي أقر من قبل مجمع اللغة العربية . 

4- أما اللغة السائدة في محال شبكات التواصل الاجتماعي» فهي لحد ما ختلفة. فقد 
وصفها البعض بلغة الثرثرة الإلكترونية من خلال أجهزة الاتصال النقالة 
والتراسل الإلكتروني والرسائل النصية أو التداولية ومواقع التواصل 
الاجتماعي. فالمقترضات والمختصرات هي التى تشكل حضور الآن. كما يلاحظ 
أن القاموس المتداول بين مرتادي ومدمني غرف الدردشة» هو في الغالب إما 
مقترض أو معرب أو ختصر وفق صيغ صوتية وتراكيب عربية شبابية المنحى. 
هذه اللغة (الإنترنتية) الشائعة في صفوف الشباب الذين نعتتهم وسيلة إعلامية 
بأنهم (فيسبوكيين) هم الذين تربطهم علاقات (فيسبوكية) استتبعت استعارة 
صكقة لاحنة لاعت (إنترنت) 
إن نظرة الصفوة الإعلامية (أفراد ومؤسسات) لقضية التنمية اللغوية (التى تم 

وصفها في فقرة سابقة من الدراسة بالأمر الحتمي) والمرونة أو التجديد في تركيب 

المفردات وتوليد المعاني» تعتبر نظرة إيجابية في غالبها. الأمر الذي نتج عنه تفاعل 
حيوي بين الفكر الإعلامي من جهة» وأساليب التعبير ودلالات الألفاظ من جهة 
أخرى. لذا لم يعد غريباً أن يبرز نوع التوافق بين التنمية اللغوية وأداء الوسائط 


)۱( الدجاني» هشام»" المثتقف والصحافة " الدراسات الإعلامية: العدد 2١77‏ مارس امل م ص 06 . 
)۲( حجازي» محمود فهمي» مصدر سابق. 
)۳( سراج» نادر» الشباب ولغة العصرء بيروت. الدار العربية للعلوم. e1۲‏ ص ص € A-1‏ . 
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الإعلامية. وقد أرجع البعض فضل ذلك إلى النخبة الإعلامية التي استدركت ومنذ 
وقت مبكر قضية التنمية اللغوية بأبعادها وتداعياتهاء وسعت تلك النخبة توافقاً مع 
هذا الإدراك إلى الاستفادة من نمو اللغة وتوسّع مواعينها الدلالية في تفعيل النشاط 
الإعلامي. 
ثالثا: الممارسة الاتصالية والتنمية اللغوية: 

تمارسة العمل الإعلامي ترتبط من الناحية الشكلية بمهارات العنصر البشري 
وة الامعخداء الرسيط الاعلامي..وترتيظ من الاح الدرهرية مع البعكدانات 
مهارات اللغة والصياغة والقدرات التعبيرية التي يتم توظيفها في خلق الرسالة 
الإعلامية ذات المضمون المادف. من هنا تتجلى وبوضوح أهمية الربط بين ممارسة 
الوعلام (من حيث الشكل والمضمون) والتطورات التي تتم على مستوى تراكيب 
اللغة واستحداث الألفاظ. ومن منظور أن اللغة تقوم بدور كبير في تدعيم الوظيفة 
الإعلامية» يصبح من الأهمية بمكان النظر إلى الرابطة الموضوعية بين ممارسة الإعلام 
ونمو اللغة أو تنميتها. وما لم يتوطن هذه الوعي وتتفطن له المؤسسات والعقول 
الإعلامية» يكون من الوارد» بل والحتمي أن تتقازم أدوار المؤسسات الإعلامية عن 
الاضطلاع بمهامها الرئيسة. 

مفهوم اللغة الإعلامية: 

يذهب الدكتور محمد سيد إلى أن الحقل المشترك بين اللغة والإعلام في العلاقة 
بين اللفظ والمعنى هو حقل الدلالة» فعلماء اللغة يعنون بعلم الدلالات» وعلماء 
الإعلام يهتمون بالإطار المشترك بين مرسل الرسالة ومستقبلهاء حتى يتم الإعلام في 
هذا الإطار المشترك ولا تسقط الرسالة خارجه؛ ويمثل اللفظ القاسم المشترك في هذا 
الحقل» حقل الدلالةء بين اللغة والإعلام . 

قامت مؤسسات الإعلام بشكل عام» والصحافة بشكل خاص بدور كبير في 
التثقيف اللغوي ونشر اللغة» فهي المعين الذي يزود العامة والخاصة بالوجبة الثقافية 


(۱) حمد» حمد سيد» الإعلام واللغة القاهرة. عالم الكتب».985١2‏ ص 57 .١‏ 
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التعجريدي. وغير اللغة 0 معناها الجمالي. ألا وهي اللغة الإعلامية التي تسعى 
ا لسو ل اضر ا اا ا 
)۱( 
تشيع على أوسع نطاق في محيط الجمهور العام وهي قاسم مشترك في كل فروع 
المعرفة والثقافة والصناعة والتجارة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون والآداب 
)۲( 
ويمكن بيان أهم خصائصها في نقاط موجزة 


-١ 


(۱) 
(۲) 


الوضوح» تعتبر هذه السمة هي السمة الأوضح في لغة الإعلام وأكثرها بروزا 
ويرجع ذلك إلى طبيعة وسائل الإعلام من ناحية وإلى خصائص الجمهور من 
ناحية أخرى. 

الملاءمة وهي تشير إلى فكرة أن تكون اللغة متلائمة مع الوسيلة من ناحية» ومع 
سمات الجمهور وخصائصه النوعية من ناحية أخرى. 

الجاذبية» وهي أن تكون اللغة الإعلامية قادرة على الحكي والوصف والشرح 
بطريقة حية ومسلية ومشوقة تجذب الجمهور وتقرب المعنى. 

الاختصار, تنبع أهمية هذه الخصيصة من طبيعة الوسيلة المحدودة من ناحية 
وطبيعة الجمهور القادر على الاستمرار في المتابعة طويلا. 

المرونة» وهي أن تكون اللغة متعددة المستويات بحيث تستطيع مخاطبة أكثر من 
جمهور ومعالحة أكثر من موضوع وقضية. 

الاتساع» يشير ذلك إلى اتساع النطاق الجغراني وعدد الناطقين للغة» والذي 
تزامن مع جهود الترجمة اليومية لكثير من المصطلحات للدرجة التى أصبحت 
معها تنمية اللغة العربية ضرورة ماثلة. وبالتالي دخلت مفردات جديدة أسهمت 
بدورها في زيادة حجم اللغة الإعلامية وفي اتساعها. إذن اللغة الإعلامية هي 


البطش يوسف محمد علي» مصدر سابق ص 1 . 
شرف. عبل العزيز. لغة الحضارة وتحديات المستقبل القاهرة. الميئة المصرية العامة للكتاب».1149١.2‏ 
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اللغة التي تشيع على أوسع نطاق» في حيط الجمهور العام. وهي قاسم مشترك 

في كل فروع المعرفة والثقافة والعلوم والفنون والآداب. ذلك لأن مادة الإعلام 

في التعبير عن الجتمع والبيئة تستمد عناصرها من مجمل الفنون والعلوم 

والمغارف 
۷- القابلية للتنمية» وهذه سمة أضحت ملازمة للغة الإعلامية. على سبيل المثال. 

لغة الإذاعة في ثلاثينيات القرن الماضي تختلف عنها في الخمسينيات والستينيات. 

وهذه بدورها تختلف عن مثيلتها في السبعينيات. وتطورت اللغة حتى وصلنا إلى 

لغة الإعلام الجديد واسعة الانتشار في هذا العصر. 

الممارسة الإعلامية والسلمية اللغوية: 

أخذ مفهوم التنمية اللغوية أطرأ جديدة للبحث والتفسير توافقاً مع المراحل التق 
حكمت التطور الإعلامي. ففي كل مرحلة يمر بها الإعلام؛ كانت هناك تحولات 
نوعية في طبيعة الوسائط وفي قدراتها الوظيفية في التعبير عن القضايا وفي السعي إلى 
الوصول بالرسائل إلى جمهور المتلقين بما يحقق الغايات والمقاصد من الرسالة. في كل 
هذه المراحل كانت النظرة إلى التنمية اللغوية حاضرة من خلال التجاوب الإعلامى 
مع مستحدثات اللغة والتراكيب. وبالتالي تصبح الممارسة الإعلامية ظاهرة مرتبطة 
بدمو اللغة وبالتغييرات التي تطرأ على التراكيب ودلالات الألفاظ. ولما كان الإعلام 
فعلا موجها للجمهور» صار من واجب مؤسسات ووسائط الإعلام أن تعيد الاعتبار 
لقضية ربط الممارسة الإعلامية بالمواكبة المستمرة مع التحولات اللغوية. ليس 
ذلك فحسب» بل أصبحت الأولوية القصوى للعقل الإعلامى والمؤسسة الإعلامية 
أن تسهم كذلك في إثراء وتوجيه طاقة اللغة نحو الاتساع وشمولية الدلالةء با يخدم 
قضية التعبير في امجتمعات. ويحمّل تلك المفردات والتراكيب المستحدثة بالرسائل 
الإعلامية متضمنة لقضايا جوهرية تجعل من الجمهور ضامناً للنمو اللغوي 
ومستفيداً منه. 


2200 الشريف. سامى ونداء أن منصور» مصدر سابق» ص ص 0-۳" . 
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يعتبر الاتصال الجماهيريء بالمقارنة مع العلوم الأخرى حديث نسبياً حيث ترجع 
بداياته إلى نهايات القرن العشرين. ففي ذلكم القرن كان انتشار وسائل الإعلام 
الإلكترونية من إذاعة وتلفزيون. وكانت الصحافة هي الأكثر بروزاً. وني تلكم الفترة 
أيضاء ساد الشعور بأن وسائل الإعلام قوية ومؤئّرة بصورة كبيرة» وتبعاً لذلك 
ظهرت الأفكار الأولى المؤطرة للممارسة الإعلامية والتى تنعكس تآثيراتها بطبيعة 
الحال على التنمية اللغوية. ١‏ 

الطلقة المباشرة والتنمية اللغوية: 

تفترض أفكار الطلقة المباشرة» والتى تحولت إلى نظرية إعلامية, أن المعلومات 
تسري من وسائل الإعلام مباشرة إلى الجمهور المتلقي. كما افترضت ا 
الإعلام أيضاً هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى الناس وإقناعهم . لذلك كانت 
النظرة للإعلام في الأربعينيات من القرن الماضيء قائمة على تأثير الإعلام با يشبه 
رصاصة أو حقن تحت الجلد. لقد استفادت اللغة العربية من هذه الأجواء» فساهم 
القائم بالاتصال في تلكم الفترة في تنمية اللغة العربية للمتلقي من خلال بروز التيار 
الأدبي في التعبير الإعلامي» فارتقت أذواق الجماهير وانعكس ذلك في زيادة 
قاموسهم اللغوي. وما ميّز تلكم الفترة أن معظم القائمين بالاتصال كانوا من الأدباء 
والشعراء واللغويين» فساهموا في تعميق الظواهر التالية عبر وسائل الإعلام: 
" أولاً: ظاهرة التفرّد اللغوي. والتفرد اللغوي في أبسط تعريفاته هو ما انفرد بروايته 

واحد من اهل الل و1 بقل أحد غير» :وقد تقل القاتمون بالاتصيال في تل 

الفترة الكثير من ألفاظ التفرد اللغوي إلى وسائل الإعلام عبر أشكال الإنتاج 

الإعلامي المتعدد. وبفضل ذلك أصبحت الكثير من مفردات التفرد اللغوي ثقافة 

جماهيرية بسبب تكرار استخدامها ودخوها دائرة إدراك الجماهير. 
" ثانياً: الدخيل والمعرب: الدخيل هو الضيف لدخوله على المضيف. ويشير ابن 

منظور إلى أن الدخيل هو النزيل اللغوي حيث ينزل ضيفاً على اللغة كما ينزل 


(۱) عباس» هشام حمل» القائم بالاتصال الخرطوم. مطبعة الجمهورية٤‏ ۹۹ ص ./١‏ 
62 زكرياء ميشال» علم اللغة الحديث» ببروت» ا مو سسة الجامعية للدراسات والنشرء» 2١9/87‏ ص ۹ . 


على القوم الضيف. ويطلق أيضاأً على المعرب دخيل. والدخيل والمعرّب تتوافر 

فيهما الغربة وعدم الانتماء للجذور . لقد ساهم الكثير من القائمين بالاتصال في 

عصر الطلقة المباشرة في استخدام الدخيل والمعرّب في اللغة الإعلامية» ما انعكس 

على صيرورة واستخدام هذه المفردات عند المتلقي» وأتاحت مضامين هذه النظرية 

أن تصبح وسائل الاتصال الجماهيري مضخات للغة الراقية غير المتأثرة بالعامية. 

ما أبرز عندها بجلاء الوظيفة التعليمية والتثقيفية» خاصة أن المتلقى وفق هذه 

لنظرية يتفاعل مع الرسالة الإعلامية. ۰ 

الخبرة المستركة والتنمية اللغوية: 

الكتابات النظرية التي تناولت قضايا الإعلام والاتصال في متتصف القرن 
العشرين» جعلت من الدلالات اللغوية وما يترتب عليها من تداعيات على النشاط 
الإعلامي. محل النظر والاهتمام. حاول بعض علماء الاتصال حينها بناء جدلياتهم 
النظرية حول بعدين رئيسيين. الأول هو القائم بالاتصال ومدى التصاقه بالقضايا 
الحياتية وال هموم الجماعية التي يلتف حوها امجتمع. البعد الثاني» يعنى به الجمهور 
المستهدف بالرسالة الإعلامية بتصنيفاته وخصائصه المنسوبة والمكتسبة. الجزئية الأهم 
التي ركزت عليها نظريات تلك الحقبة» هي اقتراح وتنفيذ الصيغة الأمثل لتوثيق 
الرابطة بين القائم بالاتصال والمتلقي. ولعل هذه الجزئية هي جوهر العملية الإعلامية 
برمتها. فالنشاط الإعلامي لا جرج عن كونه إرسال رسالة لجمهور مستقبل مع 
ضمان تفاعل هذا الجمهور مع تلك الرسالة. لذا ظهرت مصطلحات من شاكلة 
الخبرة المشتركة والإطار الدلالي وغيرها من المصطلحات والمفاهيم التي ترمي في نهاية 
المطاف إلى توظيف المتاح من قوالب التعبير خدمة للوظيفة الإعلامية في صورتها 
المهنية. 
وفقاً لذلك برز مفهوم الخبرة المشتركة أو الإطار الدلالي في خمسينيات القرن 

الماضي وهو يشير إلى وجود خلفيات مشتركة بين القائم بالاتصال والمتلقين من خلال 
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معايشة القائم بالاتصال لقضايا الممجتمع أو الدراسة والاضطلاع على واة 
ا 7 مفاهيم الإطار ا بد من استخدام هيد 3 
القائم بالاتصال والجماهير بحيث يتم استخدام الألفاظ المألوفة توخيا للفهم الحقيقي 
لها والتبسيط والتفسير في تعميق المعاني الأصيلة وإشاعتها على أوسع نطاق بين 
الجماهير» ومن ضمن هذا النسق من الممارسة استمرار بعض الإعلاميين في توظيف 
القوالب الجاهزة بدون وعي وبلا تبصّرء الأمر الذي قد يوحي إلى المتلقي بأنه أمام 
لغة جامدة فاقدة للحيوية والابتكار والتجديد. 

التعرض الانتقائي والتنمية اللغوية: 

برزت مفاهيم التعرّض والإدراك والتذكر الانتقائي في الستينيات من القرن 
ا لماضي» ويشير مفهوم التعرض الانتقائي إلى عمليات اختيارية للمتلقي لمضمون 
وسائل الإعلام وفق اعتبارات الإدراك والاهتمام والتذكر. حيث إن اختلاف أفراد 
الجمهور عن بعضهم البعض سواء من الناحية التعليمية أو النفسية أو الاجتماعية 
يجنم وجود اختلافات في اا وبالتالي قدرتهم على تفسير المعلومات 
الواردة هم من القائم بالاتصال . 

وفقا لذلك. فإن هذا المفهوم يبرز دورا مهما لوسائل الإعلام في التنمية اللغوية. 
حيث تتطلب هذه العمليات مخاطبة الجمهور وفقا لخصائصه. وبالتالى ظهرت لغة 
جديدة تقسم الجمهور إلى فئات. فهناك اللغة الإعلامية الموجهة 155 واللغة 
الإعلامية الموجهة إلى المرأة. كما أن هناك لغة إعلامية موجهة إلى قطاعات نوعية مثل 
اللغة الإعلامية الموجهة لجمهور الرياضة. وكل نوع من أنواع هذه اللغات الإعلامية 
أضاف مفردات جديدة للغة العربية وانتقفلت وفقا لهذا المنظور من الاستخدام 
الإعلامي إلى الاستخدام الجماهيري. 

انطلاقا من هذه الفكرة» نجد أن الجمهور المتنوّع ساهم بصورة واسعة وجلية في 
إنتاج قائمين بالاتصال متخصصين في هذه المجالات» وهم بالطبع ساهموا في قضايا 
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(0) المصدر نفسه» ص "4. 
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التنمية اللغوية وجعلوها لغة الإعلام في الميدان المعين» الأمر الذي أحدث تحوّلاً نوعيا 
في استخدام مفردات وتراكيب جديدة وغير مسبوقة في اللغة الإعلامية. 

ترتيب الأجندة والتنمية اللغوية: 

شهدت بدايات النصف الثاني من القرن العشرين تحولات جذرية في الهياكل 
والمؤسسات الدولية كجزء من حزمة تدابير شهدتها السياسة الدولية والعالم يخرج لتوه 
من حرب عالية ثانية بعد حالة من التمحور والانقسامات والمواجهات المسلحة. 
برزت أقطاب جديدة وأفل نجم دول كانت ضمن الفاعلين الدوليين الأساسبين. 
استمرت هذه التحولات لتصل ذروتها في سبعينيات ذلك القرن لتبرز على السطح 
العالمي قضايا نوعية مختلفة عما سبق» ومضامين جديدة يتحرك في إطارها الرأي العام. 
ومع تشعّب تلك القضايا أخذ الإعلام على عاتقه مسؤوليات جديدة وأعباء جسام» 
وأجندات جديدة كذلك» ما انعكس على منهجية عمله وانتقاء مفرداته وتجاوبه مع 
ل 

برزت أفكار نظرية ترتيب الأجندة في سبعينيات القرن العشرين. وهي تستند إلى 
فكرة أن لوسائل الإعلام القدرة على تشكيل الرأي العام حول القضايا التي يواجها 
جتمع. ومن خلال حجم الطرح ذه القضايا وتسليط الضوء عليها في وسائل 
الإعلام يستثار اهتمام الجمهور بها" . وبعبارة أخرى. ترى هذه الأفكار التي تطورت 
إلى نظرية أن وسائل الإعلام قادرة على تحويل اهتمام الجمهور إلى قضايا أو أفكار 
معينة. لقد ساهمت وسائل الاتصال الجماهيري عبر استدعاء مفردات جديدة في 
اللغة العربية في المساهمة في ترتيب الأجندة. وأدخلت في قاموس المتلقين مصطلحات 
جديدة مثل الرأسمالية والإميريالية والليبرالية في تناوهها للفكر الحر. ومفردات مثل 
الماركسية واللينينية والاشتراكية عند تناوها للفكر الشيوعى. وانتقلت هذه الممارسة 
إلى واقع اليوم في استحداث مصطلحات جديدة مثل الإرهاب والتوظيف السياسي 
لهذا المصطلح في وسائل الإعلام الغربية. وغير ذلك من المفردات التي تهدف إلى 


(۱) محمد عباس» هشام» ججوث ف الاتصال. مصدر سابق. ص٩۹‏ . 
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ترتيب أولويات الجمهور والاستمرار في إنتاج مفردات لغوية جديدة. 
رابعا: النموذج التطبيقي : 

اشتملت أسئلة الاستبانة التي تم توزيعها على العينة المختارة على ثلاثة محاور هي 
المهارات الاتصالية والإطار الدلالي والتعرّض الانتقائي. كل محور من هذه المحاور 
تضمن أربعة أسئلة تبحث في علاقة التنمية اللغوية بمهارات الاتصال والدلالات 
والتعرّض. الحاور الثلاثة التي خصصتها الدراسة حوت ثلاث حزم مرتبطة ببعضها 
البعض. كما ارتبطت من الناحية المنهجية مع مكونات المقدمة مثل الأسئلة والفرضية 
الرئيسة وحدود المشكلة والأهداف التى تعمل الدراسة على تحقيقها. العينة المختارة 
التي وزعت عليها الاستبانة شملت مجموعة من الإعلاميين وأساتذة الإعلام 
بالجامعات السعودية» من واقع أنهم أكثر دراية بالتحولاات التي تتم على مستوى 
اللغة من ناحية» وهم كذلك خبرة متراكمة في بحث ظاهرة الاتصال وقياس ما يترتب 
من آثار وتداعيات على مضامين الإعلام ورسالته. 

أسئلة احور الأول سعت إلى تغطية الجزئية المتعلقة بمدى رسوخ مفهوم التنمية 
اللغوية عند لانم بالاتصال» ومدى ارتباط هذا المفهوم بظاهرة الاتصال. كما 
تضمنت تساؤلاً في هل من الممكن إطلاق القول بان التنمية اللغوية في جوهرها 
ومظهرها حالة تتلبس جميع اللغات وليست خاصة باللغة العربية فقط؟ أم أن هناك 
خصوصية تتعلق باللغة العربية يجب أخذها في الاعتبار. مما قد يعنى أن المنظور 
التحليلي لأبعاد وتداعيات التنمية اللغوية والانتقالات التي تتم على مستوى البناء 
والتراكيب والدلالات ربما هو منظور عام في كنهه ولا يحل صفة تخصيصية للغة 
بعينها. في هذه الحالة تصبح تأثيرات التنمية اللغوية على الإعلام والرسالة الإعلامية 
أشبه بالظاهرة الكلية التي تتم في إطار إنساني جامع أكثر من كونها مجرد ظاهرة 
جغرافية ذات ارتباط بلغة أو مجموعة أو إطار قومي. هناك تساؤل آخر في هذا المحور 
يتركز حول إسهام المؤسسات الإعلامية في مجال التنمية اللغوية والبحث بعمق وعن 
قرب في مضمون السياسات والتخطيط الإعلامي» وهل حوت هذه السياسات وعيا 
مستبطناء أو حتى ظاهراً بأهمية التنمية اللغوية. 
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مفهوم التنمية اللغوية من المفاهيم الواضحة في معناها ودلالاتها ص 
مفهوم التنمية اللغوية من المفاهيم شديدة الارتباط بالظاهرة الاتصالية ولا يمكن عزلها عنها 8 
مفهوم التنمية اللغوية من المفاهيم الشائعة في كل لغات العالم الرئيسة وليس قاصراً فقط على اللغة العربية 


المؤسسات الإعلامية لها إسهام كبير في تنمية اللغة ص 


فيما يلي وضوح معنى ودلالة مفهوم "التنمية اللغوية" أوضح نسبة مقدرة من 
أفراد العينة وصلت إلى 73751 أنهم يوافقون بشدة على أن مفهوم التنمية اللغوية 
من المفاهيم الواضحة في معناها ودلالاتها. بينما وقف ۲, ۲۲/موقف الحايد» وبنفس 
النسبة ۲۲,۲ ذكر أفراد العينة أنهم لا يوافقون بأن مفهوم التنمية اللغوية من 
المفاهيم الواضحة في معناها ودلالاتهاء أما 18,6 من أفراد العينة فلم يوافقوا على 
ذلك» بينما كانت هناك نسبة ۳,۸ من أفراد العينة لا يوافقون وبشدة. من العرض 
السابق يبرز وضوح مفهوم التنمية اللغوية لدى الممارسين والأكاديميين في الحقل 
الإعلامي والمختصين في مجال اللغة» ولكنه ليس القدر الذي يحيل هذا المفهوم الى 
ثقافة مهنية تكسب اللغة الإعلامية المساهمة الإيجابية في عمليات التنمية اللغوية. في 
ذات الاتجاه فإن النسبة المحايدة تظل مؤثرة وهي التي لم تستطع التحديد الدقيق لهذا 
المصطلح. أما رأي أفراد العينة الخاص بموافقتهم على عدم وضوح المفهوم فهو أيضا 
نسبة معتبرة تلفت النظر الى أهمية الاهتمام بتعميق مفهوم التنمية اللغوية وسط 
القائمين بالاتصال. 

أما الجزئية المتعلقة بمدى الارتباط بين مفهوم التنمية اللغوية وظاهرة الاتصال. 
فنجد ما نسبته 5/١‏ من أفراد العينة يوافقون بشدة على أن مفهوم التنمية اللغوية 
من المفاهيم شديدة الارتباط بالظاهرة الاتصالية ولا يمكن عزلها عنه بأي حال من 
الأحوال. بينما وافق /””: على ذلكء. أما 5 , ۷ من أفراد العينة فإنهم لم يتمكنوا من 


-ده”7- 


(هذه الطبعة إهداء من المركزولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا) 


تحديد رأيهم» بينما نسبة 1,۸ لم يوافقوا ونسبة /, / من أفراد العينة لم يوافقوا 
وبشدة على أن مفاهيم التنمية اللغوية شديدة الارتباط بالظاهرة الاتصالية ولا يمكن 
عزها عنه. والمتأمل لهذا الاستعراض يصل الى حقيقة أن هنالك قناعات إيجابية لدى 
الممارسين للإعلام والأكاديميين بأن مفهوم التنمية اللغوية شديد الارتباط بالظاهرة 
الاتصالية مع تباين درجة القناعات. ولا تزال نسبة قليلة من هذه الشريحة حتى الآن 
غير قادرة على تحديد العلاقة بين مفهوم اللغة الاتصالية والظاهرة الاتصالية» بينما لا 
تزال ولكن بنسبة ضعيفة جدأ بعض الفئات من الإعلاميين والأكاديميين لا ترى ثمة 
ارتباط بين مفهوم التنمية اللغوية والظاهرة الاتصالية. 

مضمون السؤال الثالث فيه إشارة إلى أن التنمية اللغوية ظاهرة متمددة في كل 
اللغات وليست مقتصرة فقط على اللغة العربية. وافق بشدة 25/8١‏ من أفراد العينة 
على أن مفهوم التنمية اللغوية من المفاهيم الشائعة في كل لغات العالم الرئيسة وليس 
قاصرا على اللغة العربية» أما 1۳,۳ منهم فقد وافق على ذلك» بينما لم تستطع 
4 امن عينة الدراسة تحديد ذلك وأصبحت محايدة» أما ۳,۷ فإنهم لم يوافقوا 
على ذلك. إن هذه البيانات تعكس اطلاع معظم أفراد العينة على اللغات غير العربية 
وهي ظاهرة إيجابية سوف تمكن بالطبع من الاستفادة من خصائص اللغة العربية في 
الممارسة الإعلامية والتفاعل مع ظاهرة التنمية اللغوية ايجابياً عند ممارسة أنشطة 
الترجمة والتعريب في العملية الإعلامية. ومن جهة أخرى فإن هذه البيانات تعكس 
استعداد الإعلاميين والأكاديميين في المملكة العربية السعودية لتنمية اللغة العربية من 
خلال تفاعلها مع اللغات الأخرى. 

تضمن السؤال الرابع في هذا احور استفهاماً حول مدى إسهام المؤسسات 
الإعلامية في دعم وتعزيز التنمية اللغوية وإبراز قيمتها الحقيقية. وافق ,209 بشدة 
من أفراد العينة على أن المؤسسات الإعلامية لما إسهام كبير في تنمية اللغة, أما 
4 فقد وافق على ذلك. بينما يرى ۷,/ أن المؤسسات الإعلامية ليس لها دور 
كبير في التنمية اللغوية» أما ٠١١, ١‏ من أفراد العينة فلم يستطيعوا أن يسهموا برأي 
واضح في هذه القضية ووقفوا في ميدان المحايدة. من هذا الاستعراض نصل إلى حقيقة 


كنات 


رسوخ قناعات النخب الإعلامية والأكاديميين في مجالي الإعلام واللغة العربية في 
المملكة العربية السعودية بأهمية المؤسسات الإعلامية في الإسهام الكبير في تنمية اللغة 
مع تفاوت درجة هذه القناعات. وترى الدراسة أن نسبة من يرون عدم إسهام 
المئؤسسات في ذلك هى نسبة معتبرة» وتقود إلى مؤشرات مفادها أن هناك إسهامات 
واضحة لبعض الأفراد الإعلاميين في تنمية اللغة. كما أن المؤسسات الإعلامية بما فيها 
وسائط الإعلام الجديد حققت قدراأً كبيراً في هذا الجانب. أما وجود عدد من أفراد 
العينة داخل دائرة الحياد فإنه يعني اهتمام بعض النخب الإعلامية والأكاديميين 
بقضية الممارسة الإعلامية أكثر من النظر إليها من باب التخطيط وهذه تقود إلى ميدان 
وکت ار 
محور الإطار الدلالي و التنمية اللغوية 
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أسئلة المحور الثاني خصصت لعرفة الرابط الموضوعي بين الإطار الدلالي 
العريض ومسارات التنمية اللغوية وما يكتنف هذه الرابطة من علاقات سببية. بمعنى 
أن دلالات المفردات والألفاظ تصبح أكثر وضوح في ظل محافظة اللغة على إيقاع 
منتظم من النمو والتطور في معانيها المستحدثة وتراكيبها. جاء السؤال الأول في هذا 
ا حور استفسارياً يرجّح نجاح عملية الاتصال» وعلى كافة مستوياتها إلى مقرّمات 
ومرتكزات رئيسة» تأتي على رأسها التنمية اللغوية. قد يستنتج من ذلك» كما ورد في 
مادة التساؤل التالي» أن ضبط دلالة المفردة نفسها يتحقق بصفة شرطية» هي معرفة 


عات 


(هذه الطبعة إهداء من المركزولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا) 


المرحلة الدقيقة التي مرت بها اللغة في مسيرة نموها وتطورها. السؤال الثالث من المحور 
ركز على استجلاء حالة التعارض أو عدم التعارض بين مفهوم التنمية اللغوية من 
جهة وتطور دلالات المفردات من جهة أخرى. السؤال الأخير في المحور يدور حول 
الإعلام بمؤسساته وأفراده» هل هو مدرك لأهمية التنمية اللغوية» أم أن وعي تلك 
المؤوسسات وهؤلاء الأفراد ما زال محدوداً. مما قد يؤدي إلى تقازم دور الإعلام 
وانخفاض فاعلية رسائله الموجهة للجمهور نتيجة عجز القائمين عن مواكبة نمو وتطور 
اللغة. 

حول مدى الاعتقاد بان التنمية اللغوية تعتبر واحدة من أهم ركائز و مقوّمات 
العمليات الاتصالية الناجحة» وافق 209,7 بشدة على أن التنمية اللغوية واحدة من 
ركائز نجاح عملية الاتصالء بينما وافق ٦‏ ,1۹ على ذلك. أما 2١١,١‏ فلم يحدد 
رأيه في ذلك. ولم يبد أي من أفراد العينة عدم الموافقة» ومن هذا الاستعراض تصل 
الدراسة إلى حقيقة القناعات الإيجابية لدى النخب الإعلامية والأكاديميين بالمملكة 
العربية السعودية بدور التنمية اللغوية في نجاح عملية الاتصال» إلا أن هناك نسبة 
ولكنها ضعيفة لم تستطع ربط التنمية اللغوية بعملية نجاح الاتصال. نما يعني ضرورة 
استمرار الجهود وسط الفئات المؤثرة لترسيخ هذه العلاقة 

ضبط دلالة المفردة من خلال تتبع مراحل التنمية اللغوية كانت محل استفسار. 
حيث وافق بنسبة ٤>‏ و 4 5“ من أفراد العينة أن ضبط الدلالة الخاصة بالمفردة يتحقق من 
خلال معرفة المراحل التى مرت بها عملية التنمية اللغوية. أما ٤١,۷‏ فقد وافقوا 
بشدة على ذلك. بينما ل توافق نسبة ٤‏ ,1: من أفراد العينة. أما 4 ,۷× من العينة 
فإنهم لم يستطيعوا تحديد رأيهم في ذلك. المتأمل هذه البيانات يصل إلى حقيقة قناعات 
القائمين بالاتصال والأكاديميين الإعلاميين واللغويين في المملكة العربية السعودية تجاه 
أهمية معرفة المراحل التق مرت بها التنمية الاتصالية للمساهمة في ضبط الدلالة 
الخاصة بالمفردة» مما يعني ضرورة تجسير العلاقة بين اللغويين والإعلاميين للمساهمة 
الإيجابية في إثراء المعارف المشتركة. مما ينعكس إيجاباً على الأداء الإعلامي. ولا يمكن 
ر ا اوا اد الغينة الى ترى أله ليس من اتيك معرنة عر جل اا 


عت 


التنمية اللغوية لضبط الدلالة الخاصة بالمفردة ولعل هذه القناعات لما تأثير على نمطية 
اللغة في بعض المنتوجات الإعلامية ما يعني ضرورة تكثيف الجهود لمزيد من الإدماج 
بين الإعلاميين واللغويين أو تأهيل قائم جديد بالاتصال تدعمه المعرفة اللغوية. 

فيما يلي التساؤل أو الاستفسار حول عدم التعارض بين مفهوم التنمية اللغوية 
وتطور دلالات المفردة» وافق 5 , ٤٤‏ من أفراد العينة وبشدة على أن مفهوم التنمية 
اللغوية لا يتعارض مع تطور دلالات اللغة. وبنفس هذه النسبة وافق على ذلك 
مجموعة من أفراد العينة. أما © ,/ا:فلم يدلوا برأيهم في هذا الموضوع. واكتفوا بأن 
يكونوا محايدين. أما ۳,۷ من أفراد العينة فلم يوافقوا على ذلك. من هذا 
الاستعراض يبرز المفهوم الايجابي للقائمين بالاتصال والأكاديميين والإعلاميين 
واللغويين بأن مفهوم التنمية اللغوية يسير في ذات اتجاه تطور الدلالات مما يدلل على 
أن هذا المفهوم يعني التنمية الايجابية والارتقاء باللغة. ورغم ذلك الا أن بعض النخب 
الإعلامية والأكاديمبين يرون أن مفهوم التنمية اللغوية يتعارض مع دلالات اللغة 
ويبدو أنهم وصلوا الى هذا الاعتقاد من خلال نظرتهم لبعض الممارسات الإعلامية 
وليس النظرة المثالية لما هو مطلوب. 

حول مدى إدراك الإعلام (مؤسسات وأفراد) لأهمية التنمية اللغوية» كانت 
هناك إجابات متفاوتة. وافقت نسبة ۳۳,۳ من أفراد العينة على أن الاعلام 
(مؤسسات وأفراد) أكثر إدراكاً لأهمية التنمية اللغوية. وإذا أضفنا اليها نسبة ١١,۲‏ 
من أفراد العينة الذين وافقوا بشدة فإن معظم أفراد العينة بذلك يذهبون في هذا 
الاتجاه. بينما هنالك نسبة مقدرة تصل الى 1۳,۳ لم توافق أن الاعلام (مؤسسات 
وأفراد) أكثر إدراكاً لأهمية التنمية اللغوية» بينما لم تبد نسبة ١۱۸,١‏ رأيها في هذه 
القضية. أما نسبة ۳,۷ فهي لم توافق بشدة. من هذا الاستعراض نلاحظ تقارب 
النسب مما يعني أن قضية إدراك أهمية التنمية اللغوية في الإعلام (مؤسسات وأفراد) 
ما زالت محط الجدل بين النخب الإعلامية والأكاديميين في الإعلام واللغة العربية» نما 
يعني ضرورة طرح هذه القضية في ميدان البحث والنقاش حتى يتم الوصول الى صيغ 


توافقية. 


ww 
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التعراض التذمية اللغوية 
محور التعرض و التذميه اللغوي 
يشكل التعرض الانتقائي عائقاً أمام نشر الرسالة الإعلامية س 
هناك ارتباط بين التعرّض الانتقائي والتنمية اللغوية ص 
هناك علاقة طردية بين مستوى التنمية اللغوية ومعذلات التعررض الانتفائي 


التنمية اللغوية لها إسهام كبير في زيادة تحقيق أهداف الرسالة الإعلامية ا 


3.80% 


58 
o‏ 
8 
بهم 
بم 
أواق 
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ل سداد 5 
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أسئلة احور الثالث تبحث في المقارنة بين متغيرين» وتفسير ما يتم بينهما من 
تساند» هما التعرّض الانتقائى والتنمية اللغوية. تمت صياغة أسئلة هذا المحور بصورة 
مبسطة ومباشرة. السؤال الأوّل: هل يمكننا اعتبار التعرّض الانتقائي كظاهرة لصيقة 
بالعملية الإعلامية» تقف حجر عثرة أمام نشر الرسالة وذيوعها بين الجمهور؟ وهل 
هناك أي نوع من الرابطة» موضوعية كانت أم شكلية بين التنمية اللغوية والتعرض 
الانتقائي إذا صحت فكرة أن هناك رابطة بين التعرض الانتقائي والتنمية اللغوية» هل 
تتأهل حينها هذه الرابطة المشار إليها لتحمل صفة التلازميةء بمعنى أن العلاقة 
ستصبح طردية بين درجات التنمية اللغوية ومعدّلات التعرّض الانتقائي. ثم تنتهي 
تساؤلات انحور باستفهام رئيس» ومرتبط بجوهر الدراسة» هو مدى إسهام التنمية 
اللغوية في تحقيق أهداف الرسالة الإعلامية. أي أن القائم بالاتصال سيعوّل كثيرا على 
توظيف اللغة في آخر مراحل تطورها المتزامن مع لحظة إجراء الاتصال حتى يتيقن أن 
رسالته مؤهلة لتحقيق أهدفها المنشودة. 

تنوعت الإجابات فيما يلي السؤال حول وقوف التعرّض الانتقائي حائلاً أمام 
انتتشار الرسالة الإعلامية. حيث وافق أفراد العينة بنسبة 258,7 أن التعرض 
الانتقائي لوسائل الإعلام يشكل عائقاً أمام نشر الرسالة الإعلامية. وإذا أضفنا من 
يوافقون بشدة والذين كانوا بنسبة ١١٠,١‏ فهذا يعني أن معظم النخب الاعلامية 
والأكاديميين في الإعلام واللغة العربية يسيرون في هذا الطريق. أما نسبة 1۲٥,۹‏ من 
أفراد العينة فظلوا محايدين في إعطاء رأي عن هذا الموضوع. بينما لم توافق نسبة 


س کت 


(هذه الطبعة إهداء من المركزولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا) 


0١‏ من أفراد العينة على فكرة أن التعرض الانتقائي يشكل عائقاً أمام نشر 
الرسالة الإعلامية. كما لم توافق نسبة ۳,۷ من عينة الدراسة بذلك. إن الناظر الى 
هذه البيانات يصل إلى حقيقة مهمة وهى أن إدراك النخب الإعلامية والأكاديميين في 
جال الإعلام واللغة العربية في المملكة العربية السعودية إلى مسألة أن استخدام اللغة 
الإعلامية في الوسيلة يحدد إلى حد كبير طبيعة الجمهور الذي يتعرض للمادة 
الإعلامية» آخذين في الاعتبار أدراكه وفهمه ومستوى مخاطبته. 

الرابطة القوية بين التعرّض الانتقائي والتنمية اللغوية» كانت جوهر السؤال 
الثانى في هذا الحور. حيث وافق أفراد العينة بنسبة ٠١ , ٦‏ إلى أن هناك إرتباطاً قويا 
بين التعرض الانتقائى والتنمية اللغوية. وإذا أضفنا نسبة الذين وافقوا بشدة والتى 
بلغت ١١١,١‏ نجد أن معظم أفراد العينة يحملون ذات القناعة. أما ٠٠,۹‏ فلم 
يستطيعوا التعرف على العلاقة بين الظاهرتين وظلوا محايدين في إبداء الرأي. ولم 
توافق نسبة > , ۷ من أفراد العينة على وجود هذا الارتباط. من هنا يتضح جليًا 
إدراك معظم النخب الإعلامية والأكاديميين في مجال الإعلام واللغة العربية لظاهرة 
الارتباط بين التعرض الانتقائي والتنمية اللغوية وهذا بالطبع سينعكس في الممارسة 
الإعلامية ايجاب من خلال تأثير هذه الفئة في توضيح هذه العلاقة للقائمين بالاتصال 
في الإعلام السعودي مما يُوجد لغة إعلامية لكل جمهور. هذا مع اعتبار النسبة الكبيرة 
التى لم تستطع إدراك هذه العلاقة ما يعني ضرورة ادماج مثل هذه القضايا الدقيقة في 
الدورات التأهيلية للإعلاميين. 

تباينت وجهات النظر للمستطلعين حول وجود علاقة طردية بين مستوى التنمية 
اللغوية ومعدّلات التعرّض الانتقائى. وافق مجموعة مقدّرة من أفراد العينة بنسبة 
١‏ بأن هناك علاقة طردية بين مستوى التنمية اللغوية ومعدلات التعرض 
الانتقائى. وإذا أضفنا نسبة 8 ١,‏ والتى وافقت بشدة فإن ذلك يعنى وجود قناعات 
راسخة لدى معظم النخب الإعلامية والأكاديميين في مجال الإعلام واللغة العربية بأن 
ظاهرة التعرض الانتقائى تعمل على تنمية اللغة. أما 4 ,4؟:من أفراد العينة فقد 
كانوا محايدين في إبداء الرأي مما يعني عدم ترسخ هذه العلاقة في إدراكهم للظاهرتين. 
والملاحظ أن 2١5,8‏ من أفراد العينة لم يوافقوا على وجود هذه العلاقة الطردية وهي 
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نسبة ضعيفة مقارنة بحجم العينة» بينما لم يوافق بشدة .١١,۷‏ هذه النسب تعطى 
مؤشرات لتباين نظر أفراد العينة لمفهوم جمهور وسائل الإعلام ما انعكس على تباين 
نظرتهم لمفهوم ووظائف التعرض الانتقائي. 

السؤال الأخير في الاستبانة تركز حول مدى إسهام التنمية اللغوية في تحقيق 
أهداف ومرامي الرسالة الإعلامية. معظم أفراد العينة اتفقوا على أن التنمية اللغوية 
ها إسهام كبير في زيادة وتحقيق أهداف الرسالة الإعلامية» حيث ذكر 251,17 أنهم 
يوافقون بشدة على ذلك. وكذلك وافق 279,7 من أفراد العينة. بينما هناك نسبة 
۷ لمن وقفوا على الحياد في التعبير عن رأيهم في هذه القضية. يلاحظ في ذلك أنه 
لا يوجد أحد من أفراد العينة لم يوافق أو لم يوافق بشدة على إسهام التنمية اللغوية في 
تحقيق أهداف رسالة الإعلام. وهذه البيانات تعكس الاعتقاد الكبير للنخب الإعلامية 
والأكاديميين في مجالي الإعلام واللغة العربية بأن التنمية اللغوية لما إسهام كبير في 
زيادة تحقيق أهداف الرسالة الإعلامية. نما يستوجب إدخال ثقافة التنمية اللغوية في 
برامج تطوير مهارات القائمين في الاتصال في المؤسسات الإعلامية المتعددة. 
الخائنهة: 

التنمية اللغوية لا تعدو كونها محصلة جمعية لنشاط رسمي يقوم به أهل اللغة. 
عبر استدعاء ألفاظ جديدة را لم تكن مطروقة. إضافة إلى أنشطة أخرى متتابعة في 
طبيعتها تقوم بها الفواعل الاجتماعية المتنوعة. الأمر الذي يقود إلى تحولات جديدة في 
أبنية المفردات والألفاظ وكذلك في أصواتها ومعانيها. لذا يصبح من المهم للإعلام 
(مؤسسات وآفراد) المساهمة في إعادة إنتاج هذه المفردات واستخدامهاء كضمانة 
لوصول مضامين الإعلام ورسالته إلى الجمهور. وحتى لا تتخلف مؤسسات الإعلام 
عما يجري من تحولات وتجديد في اللغة. 

وضح أن التنمية اللغوية تتحقق من خلال أدوات عديدة بعضها مباشر وبعضها 
الآخر غير مباشر. لذا ينظر للتنمية اللغوية من هذه الزاوية باعتبارها مادة حية ودائمة 
الحضور في أجندات الدراسات والبحوث التى تستهدف كل ما يترتب على هذه 
التجديد من نتائج وتداعيات. غالب ما جرى من دراسات في هذا المنحى توصل إلى 
تسمية العديد من الأدوات التي أسهمت بشكل واضح في تنمية اللغة والانتقال بها 


5 م- 


عبر التراكيب والدلالات. يتضح من ذلك أن النظرة للغة يجب تأخذ في الاعتبار 
الخاصية الديناميكية للغة وقدرتها على التجدد والتجديد. الأمر الذي يدفع النخب 
الإعلامية والأكاديمية لأن تكون على دراية ومواكبة لأدوات ومراحل هذه النزعة 
التجديدية الطاغية التى تمتلكها اللغة. 

من النقاط المهمة التى وقفت عندها الدراسة أن ممارسة الاتصال لا تتحقق 
ضور نايح نا E‏ انار قي النقرية امعد اناك اهنا 
على صحة وجود الرابطة الموضوعية بين التنمية اللغوية والممارسة الإعلامية. ما 
يلفت النظر في ذلك أن الإعلام السعودي كما الإعلام العربي» يتأثر بشكل كبير 
بالتطورات التى تطرأ في معاني ودلالات المفردات المستخدمة في لغة الإعلام. حيث 
تقع المفردة الإعلامية تحت تأثيرات من جبهات عديدة,. منها الضغط الذي تمارسه 
اللغة العامية» والتأثيرات المتولدة من أثر اللغات الأ جنبية. فضلاً عن النمو الطبيعى 
للغة المدفوع في أحيان كثيرة بعوامل ذاتية بحتة تتفاعل فيها اللغة في داخلها وني بيئتها 
احيطة بصورة تلقائية. 

إنْ الفكرة المركزية في الدراسة انطوت على أن وعي القائم بالاتصال بضرورة 
التجديد في دلالة اللغة يزيد من فاعلية الرسالة الإعلامية ويعزز من قيمة الممارسة 
الإعلامية. آخذين في الاعتبار دراسة الحالة وهى تطبيق على عينة من الإعلاميين 
وأساتذة الإعلام بالجامعات السعودية. وعلى الرغم من أن قضية إدراك أهمية التنمية 
اللغوية ما زالت محط الجدل بين النخب الإعلامية والأكاديميين في الإعلام واللغة 
العربية» إلا أن مجموعة مقدرة من المستطلعين تدرك التداخل بين التنمية اللغوية 
وطبيعة الوظيفة الإعلامية. بعد جمع إجابات الاستبانة وتحليلها توصلت الدراسة إلى 
النتائج التالية: 
" أولاً: هنالك قناعات إيجابية لدى الممارسين للإعلام والأكاديميين بأن مفهوم 

التنمية اللغوية شديد الارتباط بالظاهرة الاتصالية. 
" ثانياً: هناك قناعات إيجابية أيضاً لدى النخب الإعلامية والأكاديميين بالمملكة 

العربية السعودية بالدور الكبير الذي تقوم به التنمية اللغوية في نجاح الاتصال 

وزيادة فاعليته. 
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بت 


۴ 


ت 


الثاً: نسبة كبيرة من الإعلاميين المهنيين والأكادييين في مجالي الإعلام واللغة 
العربية على قناعة تامة بإن التنمية اللغوية لها إسهام كبير في زيادة تحقيق أهداف 
الرسالة الإعلامية. 
رابعاً: استخدام اللغة الإعلامية في الوسائط الإعلامية يحدد الى درجة كبيرة طبيعة 
الجمهور الذي يتعرض للمادة الإعلامية وفقا لإدراكه وفهمه ومستوى مخاطبته. 
خامسا: مفهوم التنمية اللغوية يسير في ذات اتجاه تطور الدلالات ما يؤكد على أن 
هذا المفهوم ما هو إلا تعبير عن التنمية الايجابية والارتقاء باللغة. 
سادساً: مفهوم التنمية اللغوية بات واضحاً لدى الممارسين والأكاديميين في الحقل 
الإعلامي والمختصين في مجال اللغة. لكن هذا الوضوح ليس بالقدر الذي يحيل 
هذا المفهوم الى ثقافة مهنية تكسب القائم بالاتصال قدرة أكبر في دعم وتعزيز 
ال الا 
كما توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات تتم في الآتي: 
تجسير هوة العلاقة بين اللغويين والإعلاميين للمساهمة الإيجابية في إثراء 
المخارف المشتركة وخلق المواكبة المطلوبة فيما يلى تطور دلالات المفردة 
واستخداماتها في جال الإعلام. ١‏ 
تنويع البرامج المقدمة عبر الوسائط الإعلامية المتنوعة ومراعاة تنفيذ تلك الرامج 
بتوافق مع تطور دلالات الألفاظ والمفردات الإعلامية. 
تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التنمية اللغوية ودورها في دعم 
الرسالة الإعلامية ما ينعكس بصورة إيجابية على النشاط الإعلامي. 
الاستفادة من سمات اللغة العربية وتشجيع الثقافة اللغوية لدى القائم بالاتصال 
ودعم هذا التوجه في مجال الدراسات والبحوث العلمية والتأهيل الأكاديمي. 
جعل مفهوم التنمية اللغوية ثقافة عامة في النشاط الاتصالي وذلك عبر البرامج 
الرسمية وغير الرسمية. 


£= 


ملحق )١(‏ استبائة مصممة لغرض علمي فقط 
دراسة حول اتجاهات النخب الإعلامية نحو مفهوم التنمية اللغوية: دراسة تطبيقية 
على عينة من الإعلاميين وأساتذة الإعلام بالجامعات السعودية 


مفهوم التنمية اللغوية من المفاهيم 


مفهوم التنمية اللغوية شائع في كل 
لغات العام الرئيسة وليس قاصرا فقط 


على اللغة العربية 
المؤسسات الإعلامية ها إسهام كبير 
في تنمية اللغة 
المحور الثاني: الإطار الدلالي والتنمية اللغوية: 
التنمية اللغوية واحدة من ركائز نجاح 
عملية الاتصال 
ضبط الدلالة الخاصة بالمفردة يتحقق 
2 | من خلال معرفة المراحل التى مرت 
بها عملية التنمية اللغوية 
مفهوم التنمية اللغوية لا يتعارض مع 
تطور دلالات اللغة 
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(هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا) 


المحور الثالث: التعرض الانتقائي والتنمية اللغوية: 


يشكل التعرض الانتقائى عائقاً أمام 
نشر الرسالة الإعلامية 

هناك ارتباط بين التعرّض الانتقائى 
والتنمية اللغوية 

هناك علاقة طردية بين مستوى التنمية 
اللغوية ومعدلات التعرض الانتقائي 
التنمية اللغوية ها إسهام كبير في زيادة 
تحقيق أهداف الرسالة الإعلامية 


ت 


ملحق )5١‏ تنيجة الاستبيان بالنسب المنوية 


المحور الأول: المهارات الاتصالية والتنمية اللغوية: 


ml 
بسد د بسد ده‎ 
RTT 
الواضحة فى معناها ودلالاتها‎ 
۸3.7 13.65 4 


مفهوم التنمية اللغوية من المفاهيم 


شديدة الارتباط بالظاهرة الاتصالية 
ولا يمكن عزها عنها 


مفهوم التنمية اللغوية من المفاهيم 
الشائعة في كل لغات العالم الرئيسة 
وليس قاصراً فقط على اللغة 


المؤسسات الإعلامية ها إسهام كبير 
فى تنمية اللغة 


أوافة لا أوافة 
بسدة بسدة 
7.4 / 5 0.0./ 


ضسط الدلالة الخاصة بالمفردة 
يتحقق من خلال معرفة المراحل 


-7- نع أن 
مع تطور دلالات اللغة 

TET 
إدراك لأهمية التنمية اللغوية‎ 
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هناك علاقة طردية بين مستوى 
التنمية اللغوية ومعدلات التعرض 
الانتقاة 

التنمية اللغوية هما إسهام كبير في 
زيادة تحقيق أهداف الرسالة 
الإعلامية 
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واقع اللغة العربية وملامحها في ضود تطور وسائل الإعلام 


د. لطفي الزيادي 


يه 


لمهيكد: 

« يَا ایا الاس إا خلقتاكم من ذكر وأنئى وَجَعَلْنَاكُم شَعُوباً وقبائل لتَعَارَفوا إن 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ بير 4 (الحجرات 1). 

الاتصال كما تبيّنه هذه الآيات الكريمة حاجة بشرية وظاهرة اجتماعيّة لا يمكن 
الاستغناء عنها. فامجتمع هو مجتمع اتصالي بدرجة أولى والإنسان كما تبيّنه كل 
البحوث والتجارب الاتصالية والاجتماعية لا يمكنه العيش في عزلة فهو في حاجة 
أكيدة وطبيّعية للاتصال والتواصل مع باقي أفراد المجموعة الذين يتعايشون معه 
مكونين بذلك المجتمع الإنساني فالإنسان كما يقول ابن خلدون "مدني بطبعه". 

ويقصد بالاتصال عمليّة إرسال واستقبال المعلومات بهدف إحداث تغيير إيجابي. 
وللاتصال مستويات عديدة تختلف بإختلاف عدد المشاركين في العمليّة الاتصالية 
وطبائعهم وكذلك أهدافها ووسائلها: فهو ذاتي 51٤٥٥۳٣٣1٥2101‏ إذا حدث 
داخل الفرد حينما يحدّث نفسه وتخامره أفكار يناقشها مع ذاته وداخل كيانه. وهو 
شخصي يمكن أن يحدث من شخص إلى آخر006 10 26ه أو من شخص إلى عدة 
أشخاص دد" 10 ©012بطريقة مباشرة ودون استعمال وسيلة وهو كذلك جماهيري 
إذا مئل في عملية بث مضامين متعددة ومختلفة في مناطق جغرافية متنوؤعة وإلى أفراد 
ختلفين وذلك باعتماد وسائل اتصالية ( الصحف والإذاعة والتلفزيون ووسائل 
الاتصال الحديثة). 

ويسمّي الأخصائيون هذا النوع من الاتصال بالاتصال الجماهيري أو الإعلام 
ويشمل "كافة أوجه النشاط الاتصالية الى تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق 
والأخبار الصحيحة... والمعلومات السليمة عن القضايا والمشكلات بطريقة 
موضوعيّة وبدون تزييف بما يؤدّي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من الوعي والمعرفة 
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والإدراك والإحاطة به لدى فئات الجمهور المتلقي للمادة الإعلاميّة وبمايسهم 
في تنوير الرأي العام" ولنشر وبث مضامينها استعانت وسائل الإعلام منذ نشأتها 
باللغة في شكل صور متحركة في البداية وفي شكلها المنطوق في مرحلة ثانية عندما 
ازداد تطوّرها. وقد مكنت الشراكة بين اللغة ووسائل الإعلام. الإنسان, "من تجاوز 
الأساليب القديمة المعتمدة في تناقل الأفكار والمشاعر" 

وكلمة لغة أوء38ا1328 أخذت من الأصل اللاتيى 1128112 وقد عرّفها لسانيّون 
كثيرون تعريفا علميا مثل 15-105810م53 الذي 56 بأنها "منهج بشري صرف 
غير غريزي لإبلاغ الأفكار والعواطف طف والرغبات بواسطة نظام من الرموز 515065 
المحدثة"و مط 561311 الذي اعتبرها مؤسسة اجتماعية يتفاعل بها الناس عن طريق 
ن سي لماي ل العا ا ٠و‏ 
من اللا واللغو هو الكلام غير المفيد الذي لا يعتدٌ به" 

وقد كان الاتصال في بدايته غير لفظي يعتمد الإشارات والأصوات كالصراخ 
والزمجرة وا همهمة ثم ومع تزايد أعداد البشر وتفاقم الحاجة إلى التبادل والتواصل مع 
الأفراد والجماعات وضع الإنسان لنفسه لغة منطوقة للتخاطب.ويرجع المؤرّخون 
ظهور لغة التخاطب إلى ما قبل سبعة آلاف سنة من ميلاد المسيح في منطقة الشام 
والعراق ووسائل الإعلام منذ تبئيها اللّغة كأداة لنشر مضاميها, تعتمد ختلف أنماط 
اللّغة المرئية (الكتابة) والمسموعة (الإذاعة) للتواصل مع جماهيرها, فالكلام هو المظهر 
المنطوق من اللّغة بينما الكتابة فهي المظهر المقروء منها. علاقة وسائل الإعلام باللّغة 
هي إذن علاقة وطيدة وضاربة في الزمن وهي كذلك علاقة فة مصلحة. فوسائل الإعلام 
في حاجة إلى اللّغة بشْتّى أنواعها وأشكالها ومستوياتها لنشر مضامينها وبثها إلى اكبر 
عدد من الجماهير واللغة في حاجة إلى وسائل الاتصال والإعلام لضمان انتشار واسع 
ولدى أكبر عدد ممكن من الجماهير. 


.١6 محمد الصيرفي. الإعلام. الاسكندرية. دار الفكر الجامعي. 46 , ص‎ )١( 
ص08.‎ 70١1 (؟) هادي نعمان الميتي: في فلسفة اللّغة والإعلام؛ القاهرة» الدار الثقافيّة للنشرء‎ 
(3) majles.alukah.net/t141552/ 


في إطار بحثنا هذا سنحاول فك رموز العلاقة بين وسائل الإعلام واللّغة العربيّة 
ودراسة مدى تأثر اللّغة العربية من عدمه, في شكلها واستعمالاتها وانتشارها, بتطوّر 
وسائل الاتصال والاعلام:هل انعكس تطوّر وسائل الاتصال والإعلام على اللغة 
العربية؟ هل شهدت اللغة العربية حراكا وهل عرفت تغيّرات نتيجة تطور وسائل 
الاتصال والإعلام؟ ماهي أهم ملامح استعمالات اللّغة العربيّة في وسائل الاتصال 
الحديثة؟ هل تساهم وسائل الاتصال والإعلام في نشر ودعم اللغة العربية ؟ هل 
تشكل وسائل الاتصال والإعلام معيارا لقياس الحراك اللغوي؟ هل تعبّر الممارسات 
اللغويّة الإعلامية عن واقع اللّغة في امجتمعات العربيّة؟ 

حزمة من الأسئلة نطرحها ونحاول الإجابة عنها فى إطار هذا البحث الذي 
يندرج د ضمن البحوث الوصفية التي ابل رياب رد د وص 
لأبعاد أو متغيّرات الظاهرة المدروسة وذلك من خلال تحديد ماهيّة الأشياء" وهو ما 
يجنم علينا اعتماد المنهج الوصفي التحليلي الذي "يعتمد على دراسة الظاهرة كما 
توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبّر عنها كيفيًا وكميّا”'" 

وحتى يكون بحثنا واقعيا وجديا ويستجيب لقواعد البحث العلمي وباعتباره من 
فئة البحوث الوصفيّة التحليليّة اعتمدنا لإنجازه على الكتب والوثائق والمراجع العلميّة 
وكذلك المصادر التوثيقيّة ومواقع وسائل الإعلام بشتى أنواعها وماتحتويه من أرشيف 
مكتوب ومسموع ومرئي كما قمنا بجولات وزيارات ثاقبة ومتآئية لمواقع التواصل 
الاجتماعي وغرف النقاش والدردشة التي تحص موضوع بحثنا: وقد قسمنا بجثنا هذا 
إلى قسمين أساسيين: يعنى القسم الأول بدراسة وتحليل واقع وملامح علاقة اللغة 
العربية بوسائل الإعلام التقليدية (الصحافة المطبوعة والاذاعة والتلفزيون) وخصّصنا 
القسم الثاني للبحث في أهم سمات ومميزات استعمالات اللغة العربية في وسائل 
الاتصال والإعلام الحديثة ومواة قع التواصل الاجتماعي. 


محمد د٠١‏ عد الین ;أن ث مية: | ١‏ 3 تهاء څالىه» ضف » 
(1) محمد بن عبد العزيز الحيزان: البحوث الإعلامية: أسسهاء أساليبهاء مجالاتهاء الطبعة الثانية» الرياض 
مكتبة الملك فهد الوطنية. .7١١5‏ ص۲۸. 
(۲) حمد سليمان المشوخى: تقنيات ومناهج البحث العلمي» القاهرةء دار الفكر العربي»7١٠٠‏ ص٤۸.‏ 
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حتى نتمكن من تشخيص واقع اللغة العربية في وسائل الإعلام بدقة ووضوح 
وتحديد ملامحها وأشكالا وكيفية استعماطاء وجب علينا وصف وتحليل علاقة وسائل 
الإعلام واللّغة في سياق التطورات التى عرفها ويعيشها المشهد الاعلامي العربي 
ودراسة انعكاساتها اللغويّة وهو ما سيمكننا من معرفة ما إذا كانت اللغة العربية 
عرفت حراكا وتغيرات سبب هذه التطورات في شكلها وتراكيبها... وهل تغيرت 
استعمالاتها آم لا نتيجة ذلك» وسنهتم في هذه المرحلة الأولى من بحثنا بوسائل 
الإعلام التقليدية أي الصحافة المطبوعة والإذاعة والتلفزيون. 

١‏ اللفة العربية لغة العصر أم لغة الماضي ؟ 

يجب الإشارة أولا وقبل كل شيء إلى أنه رغم أن اللّغة العربية يتكلّمها أكثر من 
53 مليون نسمة ورغم تطور وسائل الإعلام العربية بكل أنواعها المفروءة 
والمسموعة والإلكترونية كما وكيفا فإن البحوث والدراسات حول اللّغة العربيّة 
وإستعمالاتها ف حقل الإعلام نادرة جدا 


. 2 E E E 


1 8 الإنكليزية 25 % 
2 8 الصينية %18.05 
3 !| الهندية 11.51“ 
4 ا انعربية 6.66 % 
5 8 الإسبانية 6.25 90 
6 |!! الروسية 3.95 % / 
7 7 البرتغالية 3.26 % 
8 9 البنغالية 3.19 90 
٠ 9‏ الفرنسية 9063.05 

0 | !الألمائية 2.77 % 

9 أخرى 16.12 م؟ 


39 
إلا أن تغيّر وتطوّر مهامّها وطرق توظيفها نّم الاهتمام أكثر بدراستها والبحث 
فيها وفي مسيرتها وأشكاها واستعمالاتها ورسم أهدافها المستقبليّة وفق ما تتطلبه 
المرحلة. فخلال السنوات التي تلت إستقلال معظم الدول العربية المستعمرة -١905(‏ 
)2 اعتمدت وسائل الإعلام إلى جانب التعليم كأداة لتنفيذ ودعم السياسات 
اللغوية في الدول العربية وبطريقة غير مباشرة ما تتضمنه وتسعى لنشره هذ السياسات 


دلاه- 


(هذه الطبعة إهداء من المركزولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا) 


من أفكار وآرء ومواقف سياسية وحمايتها من التشوية من منطلق قومي-عربي ولكن 
مع بدايات السنوات 4١‏ ظهرت وانتشرت لغة جديدة ليست بالفصحى ولا بالعامية 
سمّيت بعدّة مسمّيات مثل "لغة الاعلام" واللّغة الوسطى" و"اللّغة الثالشة" هذه اللغة 
المحدثة اجتاجت كل المضامين الإعلاميّة (البرامج الحواريّة والرياضيّة والاجتماعيّة 
والثقافية...) ماعدا البرامج الإخباريّة التي تمسّكت بنشر وبث مضامينها باللغة العربية 
الفصحى المكتوبة وكذلك المقرؤءة. هذه اللّغة الإعلاميّة, هي "لغة سهلة تميل إلى 
الإيجاز وتعتمد ألفاظا مألوفة تخضع لحقيقة بسيطة وهي الوضوح والدقة والمباشرة" 0 
وبما أن وسائل الإعلام تتوجه إلى كافة شرائح المجتمع بمختلف مستوياتهم الثقافية 
والعلميّة واللغويّة... فقد لاقت هذه اللغة نجاحا كبيراً لدى كافة الجماهير وتبتتها كل 
وسائل الإعلام بأنواعها المكتوبة والمسموعة والمرتية. لوحظ كذلك في هذه الفترة 
تفاقم ظاهرة اللجوء إلى التعددية اللغوية من قبل عديد الدوريات وداخل صفحات 
نفس الدورية (صدور صحف بعدة لغات أجنبية خاصة الفرنسية والإنجليزية وكذلك 
صحف ومجلات تعتمد لغتين محتلفين في نفس العدد العرييّة والفرنسيّة أوالعريّة 
والإنجليزيّة) وكذلك اجتياح بعض القنوات الاجنبية المشهد الإعلامي في بعض الدول 
العربية (القناة الفرنسيّة 4.٤٥١١ ١‏ وراي آونو1720 ۸۸1 الإيطاليّة في تونس...) 
إلى جانب ظهور وسائل إعلام تعتمد لغات محلية ومناطقية. هذا الاختراق اللغوي 
للمشهد الإعلامي العربي يبين ويؤكّد عجز وسائل الإعلام العربيّة على الحفاظ على 
اللّغة العربيّة الفصحى كلغة إعلام كما كان الشأن قبل السنوات 4١‏ مثلما عجزت 
كل التدابير والقوانين والأوامر المتخذة في شتى البلدان العربيّة على تعريب لافتات 
ا حلات التجاريّة والمؤسّسات الحكوميّة والوثائق الإدارية خاصة في الجزائر ومصر 
وتولس: 0 

ظاهرة اللغات الحجينة في وسائل الإعلام تفاقمت أكثر فأكثر مع إنتشار العولمة 
وتزايد عدد الإذاعات والقنوات التلفزيونيّة الفضائيّة وظهور آنترنات ووسائل 


)١(‏ إبراهيم إمام: الإعلام الإسلامي وتكنولجيا الاتصال الجماهيريء القاهرة» مكتبة الأنجلو المصريّة. 
۹.> ص۲۷ . 
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الاتصال والإعلام الحديثة, فتعالت الأصوات من داخل وخارج الوطن العربي 
بعضها يدعو إلى "التفتح على اللغات الأجنبيّة وتجاوز سياسات الإنغلاق بإسم 
القوميّة العربيّة ومسايرة التقدم والتطوّر الائصالي والإعلامي الذي يشهده العالم" 
ا إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية لسنة 1١495‏ الذي اعتبر أن 
"الإشكالات التي يواجهها العام العربي مرتبطة ارتباطا وثيقاً بغياب الإصلاحات 
اللغويّة العميقة التي تتطلبها المرحلة" "وقد اسهد مناصرو التفعح على اللات 
الأجنبيّة ببعض الدراسات التي عبّر فيها الناطقون باللّغة العربيّة عن "حبّهم للغة 
a‏ ا ا 
آلهم يعتبرونها لغة منغلقة ومنكمشة وغير متفتّحة على العصر وعلى الحداثة' 

هذه الأصوات والدعوات إلى الانفتاح على اللّغات الأجنبيّة قابلها تنديد 
ومعارضة شديدة من قبل ا محافظين الذين يطالبون باحترام قداسة اللّغة العربيّة 
باعتبارها لغة القرآن الكريم ويرون أن "اللّغة متطوّرة بتطوّر الناطقين بها فإذا تخلّفوا 
وعزفوا عنها وعن قوانينها بسبب استلابهم بلغة أخرى فذلك يزيد من الهوة المسعة 
بين اللّغة وأهلها لكر عي سر سار ملت عو جار 
"تطورهم' ' اللغوي والفكري المستلب بأشكال وأغماط أجنبية" كما ساندت مواثيق 
الشرف الإعلامى في كل البلدان العربيّة هذا المواقف مشدّدة على ضرورة الحفاظ 
على انلع الع الفصحى واعتمادها في وسائل الإعلام كلغة تخاطب أساسيّة, إذ 
تنص المادّة التاسعة من ميثاق الشرف الإعلامي العربي المعتمد من قبل مجلس وزراء 
الإعلام العرب أنه "على الإعلاميّين العرب أن يحافظوا على سلامة اللّغة العربيّة 
وبلاغتها ويصونونها من مزالق العاميّة والعجمي ويعملون على نشرها بين أبناء الأمّة 
العربيّة لتحل تدريجيًا محل اللهجات العامّة وذلك دعما للتفاهم بينهم 


(1) www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr14.pdf 

(2) www.alukah.net 

(۳) علي محمد الدرويش: أزمة اللّغة والترجمة والهويّة في عصر الآنترنات والفضائيات والإعلام الموجّه 
رايت سوب ببليشزء 281111511615 Writescope‏ ,2005ص .7/١‏ 
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بقي أن نشير إلى أن كل الدراسات والتحاليل تؤكد أن اللّغة بمختلف أنواعها 
وأصنافها هي في الحقيقة نتاج اختلاط لغوي وحضاري وفكري وثقافي فرضته ظروف 
(عسكرية / حروب / مبادلات تجارية...) وأن اللغات هي خليط بين أصوات 
وألفاظ وكلمات وتراكيب ولحجات وقواعد لغوية صرفية ونحوية... فأثر الامبراطورية 
الرومانيّة واضح وجلي في ما يسمّى باللّغات "اللاتينيّة" وأثر وانعكاسات اللّغة العربيّة 
على اللّغة الاسبانيّة المنطوقة حالياً في كل البلدان الناطقة باللّغة الإسبانية وخاصّة 

بلدان أمريكا اللاتينية بازرة وجلية. 
"- واقع وسمات اللغة العربية في وسائل الاعلام النقليدية (الصحافة المكتوبة 

ووسائل الإعلام السمعية البصرية) 
١‏ المشهد الإعلامي العربي: 

١- ١‏ فترة ما قبل ۱۹۸۰ م. 

١ -١ -١‏ الصحافة المكتوبة: 
مَيّزت الصحافة المكتوبة في البلدان العربيّة إلى حدود سنة ١۱۹۸م‏ بالتنوع 
والتعدّد على عكس وسائل الإعلام السمعيّة البصريّة ولعبت دورا أساسيًا وهاما 
خاصة في بلدان الشرق الأوسط. وقد كانت الصحافة العربيّة بشكل عام تتكون في 
تلك الفترة من صحف حكوميّة وأخرى تصدرها بعض الأحزاب السياسيّة ودوريّات 
مستقلة وكذلك محلات أغلبها أسبوعيّة أو شهريّة إلى جانب بعض الدوريّات الدوليّة 
مثل صحيفة "الحياة" الت تمولّها المملكة العربيّة السعوديّة ومقرّها لندن وأغلب 
صحافييها لبنانيون وصحيفة "الشرق الأوسط" وهي صحيفة سعوديّة وها نسختها 
العرية الى توي ن عدار ليها وداكر فلك مب" العرت العا رن 
صحيفة عربية يومية أسّسها عام ۱۹۷۷ في لندن الصحفي والوزير الليي الراحل أحمد 
الصالحين الموني وتورّع في الدول العربيّة وكذلك الأوروبيّة. وإلى حدود ١96٠‏ 
كانت كل الدوريات التى تؤثث المشهد الإعلامى العربى تصدر في لغة واحدة: العربية 
أو الفرنسيّة أو الإنليزيّة وقد كانت أغلب الصحف الصادرة في الشرق الأوسط 
تصدر باللّغة العربية رغم تواصل صدور بعض الدوريّات باللغة الفرنسيّة وكذلك 


Tee 


اللغة الأنجليزيّة أمّا في منطقة المغرب العربى فإلى جانب الصحف الصادرة باللغة 
ال ران ا ارا رغ إن ال الصادرة ا ا كان أغلبها تحب 
اللّغة الفرنسيّة لفترة طويلة أمّا الصحف وانجلات التى تصدر بلغتين ختلفين في نفس 
العدد فيلاحظ أن محتواها ومواضيعها ومضامينها تختلف باختلاف لغة الصدور على 
غرار الجلة المغربية "نساء المغرب" التى تصدر كذلك باللّغة الفرنسيّة تحت عنوان 
Femmes du Maroc‏ ومضامين ا باختلااف اللّغة. كما أصدرت بعض الجهات 
السياسيّة صحف في لغات مختلفة مثل "حزب الاستقلال" الذي أصدر صحيفة 
"العلم" باللغة العربية وصحيفة "الرأي"١0ن«م‏ 10 باللّغة الفرنسية. 
٠-١-١‏ وسائل الإعلام السمعيّة البصريّة: 
سخرت وسائل الإعلام السمعية البصرية الحكومية إلى حدود سنوات .8١‏ في 
كل البلدان العرية» التى كانت تهمين على معظمها ايديولوجيا القومية العربية» لبناء 
الدولة. وقد كان المشهد الإعلامي السمعي المرئي في كل بلد يقتصر على إذاعة واحدة 
وقناة تلفزيونية واحدة وهي في أغلبها قنوات موروثة عن النظام الاستعماري الذي 
كان يحكم البلد قبل الاستقلال.(في مصر "راديو ماركوني" تحوّل إلى "إذاعة القاهرة" 
وفي المغرب "ردايو المغرب" أصبح "الاذاعة المغربية"...) وتتمثل أهم الخصائص 
اللغوية في هذه الإذاعات والتلفزيونات في: 
" هيمنة اللّغة العربيّة الفصحى على معظم البرامج خاصة البرامج الإخبارية. 
" وجود بعض البرامج التي تبث باللغة العامية والتى تهتم خاصة بالفنون الشعبية 
والأغانى والمسرحيّات والمسلسلات... 
* رر يعض المماريات اللغويّة التي تمزج اللّغة العربيّة الفصحي باللغات العاميّة 
واللهجات المحليّة خاصة في البرامج الحواريّة. 
" اختصار اعتماد اللّغات الأجنبية على ما يسمى "بشريط الأنباء باللغة الأجنبية" 
(الفرنسية بالنسبة لدول المغرب والإنجليزية بالنسبة لدول المشرق). 
" الغياب الكلي للغات الحليّة غير العربيّة مثل الأمازيغية في المغرب وتونس ولغة 
الهدندوه في السودان... 
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وقد لوحظ بداية من سنوات ٠١‏ تحوّلات عميقة في اللّغة المستعملة في وسائل 
الإعلام وظهور لغة هجينة تجمع بين العربية والفرنسية أو العربية والإنجليزية بسبب 
إنتشار الإعلانات والومضات الإشهاريّة التى تعتمد اللّغات الأجنبيّة خاصة في مصر 
خلال سنوات حكم السادات وت سياسة "الانفتاح". التي "أذت إلى ظهور عدة 
برامج وإعلانات انجليزية وبريطانية" وعرفت كذلك سنوات ۸٠‏ هيمنة شبة مطلقة 
لوسائل الإعلام (صوت العرب. إذاعة القاهرة...) والمسلسلات والأفلام السينمائية 
المصريّة على المشهد الاعلامي العربي ما ساهم بشكل لافت في انتشار اللهجة 
المصريّة في كل البلدان العرييّة وجعل منها اللّغة الأكثر فهما من قبل المواطنين العرب. 
وقد هيمنت في هذه الفترة ١‏ إذاعات على المشهد الإعلامى السمعى العربى وهى: 
إذاعة B8٣‏ و إذاعة Monte Carlo‏ وإذاعة 2520055 e‏ هذه الاذاعيات 
الدولية كانت تتمتع بشعبية كبيرة لدى الجماهير العربية وكانت تبث برامجها باللغة 
العربية الفصحى وتشغْل صحافيين من كل الدول العربية وبالتالي كانت تجمع بين 
عدة لهجات محلية (تونسية ومصرية ومغربية ولبنانية...). 

إذا إلى حدود السنوات ۸٠‏ كانت وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة تحت سيطرة 
كليّة للحكومات التى أرادت توظيفها لنشر اللّغة العربية والحفاظ عليها من التشوية. 
هذه الإرادة معاي اصطدمت بواقع الممارسات اللّغوية في هذه الوسائل والتى 
تعتمد لصياغة مضامينها وخطاباتها لغة منطوقة مختلفة عن اللغة العربية الفصحى 
وهو ما آذى إلى ظهور ما يسمى باللّغة "الوسطى" أو اللغة "الثالفة" أو اللغة 
"الإعلامية". 

وقد لاقى الانتشار الواسع لهذة اللّغة معارضة شديدة من قبل "حماة اللّغة العربية 
الفصحى" الدّاعين إلى القضاء على اللّغات الأجنبية في وسائل الإعلام "حفاظا على 
القومتة الغرية", كما غوت هذه افر اف الكبيرة المشايين الأعلابية 
والمسلسلات والأفلام السينمائية والموسيقى المصريّة إلا آله في أواخر السنوات ۸٠‏ 


(1) Gully, A:"The Discourse of Arabic Adverstising. Preliminary investigation". Journal 
of Arabic and Islamic Studies 1, 1996, 1-49 
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لوحظ تقهقر كبير وهام للغة العربية الفصحى في وسائل الإعلام خاصّة السمعية 
البصرية وصعود ملفت للانتباه للغة "الوسطى" واللغات العاميّة وكذلك لغات 
صحفية تجمع بين العربية والفرنسية أو العربية والإنجليزية بحسب الدول والمناطق. 
ففي المغرب على سبيل المثال فقدت الإذاعة والتلفزيون المغربي هيمنتهما على المشهد 
الاعلامي مع ظهور إذاعة 116011 الفرنسية المغربية وقناة 79/212 التلفزيونية (أوْل 
قناة مشفرة في العام العربي) وفي لبنان أدّت الحرب الأهلية (1140-191/5) إلى 
انتشار القنوات الإذاعيّة والتلفزيونيّة الخاصة والحزبيّة والمذهبيّة على غرار "1.807157آ 
تلفزيون القرّات اللبنانيّة المسيحية التي تحولّت بعد الحرب إلى قناة تلفزيونية تجاريّة"' 

1-1-8 تأثيرات وسائل الإعلام على الممارسات اللغوية: 

٠-٠-۳-١‏ التأثيرات على اللغة المكتوبة: 

شكلت وسائل الإعلام خبرا لغويا لصناعة ما سمي باللّغة "العربية العصرية 
العامة" وقد لعبت وسائل الإعلام العربيّة دورا أساسيًا في بروز هذه اللغة خاصة في 
شكلها المكتوب فقد جاءت في شكل كلمات 00 مستوحاة من اللّغات الأوروبيّة 
ومتأئرة بالسمات الصوتية على مستوى التراكيب والخصائص النحوية. تميزت هذه 
اللغة بالتحوّل "من تراكيب تحتوي فعلاً وفاعلاً ومفعولا به إلى تراكيب تشتمل على 
E‏ من عجار المي N‏ 
التأثيرات اللغويّة الأجنبية وكذلك اللّغة العاميّة. يلاحظ كذلك: 
" اللجوء أكثر فأكثر إلى اعتماد المبنى للمجهول (ت / سيتم غدا توقيع اتفاقية...) 


(1) Al-Battal, A: "Identity and Language Tensions in Lebanon: The Arabic of 
Local News at LBCI". In A. Rouchdy (ed.), Language Contact and 
Language Conflict in Arabic. London/New York: Curzon Press. 2002, 91- 
115 

(2) Parkinson, D: "Community of Use In Arabic Newspaper Language: The 
Meaning of the Country". In Reem Bass1louney (ed.), Arabic 1n the Media: 
Linguistic Analyses and Applications Leiden: 81111. 2010 
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" الاستعمال المكثف للمقدر (اعتقال عدد من المشجعين...) 
" الاستلهام المتفاقم من اللغات الأجنبيّة خاصة الإنجليزية 0067 1٤ء‏ بعضهم 
البعض) والفرنسية (©2115 1[ e‏ 1111 1 أحدهم والآخر) ) a joué un role‏ 
0118101 لعب دورا كبيرا...) 
" استنباط نمط لغوي إعلامي مكتوب "كما والجدير بالذكر". 
" بروزاختلافات ا ومناطقيّة بالأساس على مستوى المفردات 
والتراكيب والأشكال مثل ("اليد العاملة" في البلدان المغاربيّة و"القوة العاملة" في 
دول الشرق الأوسط...). 
ساهمت إذن وسائل الإعلام العربيّة انطلاقا من قواعد اللغة العربيّة الفحصى في 
خلق لغة عصريّة عامّة متناسقة وكذلك منفتحة على المشتقات اللغوية الوطنية 
والمناطقيّة. أما اللّغة العاميّة فرغم حضورها الحتشم في هذه الفترة في وسائل الإعلام 
فإنها كانت تعتمد أساساً في البرامج والمضامين الفكاهيّة أو مضامين الأعمال الميدانية 
التي تحتوي شهادات المواطنين والأمثلة الشعبيّة التي يتم نشرها وكذلك من قبل 
الدوريّات الساخرة التى تعتمد كثيرا الكاريكاتور. كما أثبتت عدّة دراسات أن اللّغة 
الوسطى كانت معتمدة بقوة في وسائل الإعلام العربيّة وأن الدوريات كانت تلجأ إلى 
المعاجم لتصحيح الأخطاء اللغويّة التي يقوم بها الصحفيون وأنْ تأثيرات اللغة 
المنطوقة واللغات الأجنبية على مضامين ومحتوى الدوريّات واضح وجلي. 
٠-٠-۳-۲‏ التأثيرات على اللّغة المنطوقة: 
ساهمت وسائل الإعلام السمعيّة البصريّة في اتتشار ما سمّي باللّغة العربية 
المنطوقة 12612 Educated Spoken‏ إلى جانب اللغة العربية الفصحى. ويشمل 
مفهوم اللّغة العربيّة المنطوقة مجموعة من الممارسات اللغويّة التى تجمع بين اللغة 
العربيّة الفصحى والعاميّة. وقد اعتمد هذا النمط اللغوي خاصة في الائصالات 
الرسميّة. ويرجع نجاح هذه اللّغة في الانتشار السريع إلى أن اللّغة العربيّة الفصحى لغة 
جامدة. ورغم اختلافها من بلد إلى آخر في بعض النقاط باختلاف اللهجة أو العاميّة 
المعتمدة فإن هذه اللغة تعترضها بعض العقبات المتشابهة رغم اختلاف أماكن 
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ومواطن استعماها. تتمثل العقبة الأولى في اختلاف طريقة نطق بعض الحروف من بلد 
إلى آخرء فحرف الثاء ينطق تاء في المغرب وبالتالي كلمة ثقافة تنطق تقافة واختلاف 
أصوات بعض الحروف من جهة إلى أخرى على غرار حرف الجيم (ج) الذي ينطق 
(3) في مصر(جيد/ فيّد)... واختلاف بعض الكلمات كليًا على مستوى الحروف 
المكونة والتركيبة من دولة إلى أخرى ("بتاع في مصرء "متاع" في تونس."ديال" في 
المغرب "حق" في السعودية لما كلها نفس المعنى "التابعة ل"). 

يستنتج إذن أن تعميم التعليم في كل البلدان العربية لم يساهم في تقوية حضور 
اللغة العربية الفصحى في وسائل الإعلام با أن اللغة العاميّة هي التي اجتاحت أكثر 
فأكثر المشهد الإعلامي في كل الدول العربيّة. 

۱-۲ فترة ما بعد ٠99١ام:‏ 

فيز انفتاح المشهد الإعلامي العربي» الذي جاء نتيجة سياسة التحرّر الاقتصادي 
التي انتهجتها معظم الدول العربيّة والثقل المتزايد للمعلنين ودورهم في النشاط 
الإعلامى بثلاثة سمات أساسية: 

* ظهور القنوات التلفزيونية العربية الفضائية. 

" انتشار القنوات الإذاعيّة الخاصة الوطنية والمناطقية والطائفية. 

* ظهور انترنت ووسائل الإعلام الالكترونية. 

١-7-١‏ ظهور القنوات التلفزيونيّة الفضائيّة: 

يعتبر ظهور القنوات التلفزيونية الفضائية BBC Arabic (2008), Rotana‏ 
Al hora (2004), Al Arabia (2003), Al Jazeera (1996), Nıle Sat‏ ,)2005( 
RB )1994(, MBC (1991)‏ ,(1995)أحد هم انعکاسات حرب الخليج الأول 
على المشهد الإعلامي العربي ويجسم التنافس الإعلامي الذي ظهر في بداية 
التسعينات بين بعض الدول (قطرء المملكة العربية السعودية» مصر...) والجهات 
(أوروباء دول الخليج» أمريكا...) التي تسعى جاهدة للتموقع على الساحة الإعلاميّة 
الإقليميّة والدوليّة. وقد نتج عن هذا التنافس صعود صاروخي للطلب في سوق 
لمنتوج الإعلامي الحلي والأجني وانتشار البرامج والمضامين الترفيهيّة التي عضت 


البرامج التوعوية والتربوية والتقليدية وكذلك البرامج الحواريّة التي أصبحت تهتم 
وتناقش مواضيع بع أكثر جرأه كالعلاقة بين السياسة والدين والخيانة الزوجية والمراهقة 
والفساد المالي والإداري في بعض الدول... 

هذه البرا ل ا اع ا 
وجراة وتفاعليّة حتى في البرامج الدينية"' ا فج المستوردةالسلسلات 
ا ا ا ی کی ا 
قبل المستمعين وخاصة المشاهدين. تمثلت في البداية الدبلجة المعتمدة في تعريب 
محتويات البرامج الأجنبيّة إلى اللّغة العربيّة الفصحى إلا آله بمرور الزمن لوحظ أن 
وسائل الإعلام خاصة المرئية صارت تعتمد الترجمة إلى اللغات العامية!!! 

على المستوى اللّغوي واصلت القنوات التلفزيونيّة الفضائيّة مهمّة نشر اللّغة 
العرية الفصحى التي عهدت من قبل إلى القنوات التلفزيونية الوطنيّة كما رادا عبر 
الأخبار التي تهتم , بشؤون كافة الدول العريية, أمّا بقيّة البرامج فقد انتهجت منهج 
اعتماد اللهجات العامية وكذلك بعض اللهجات الحجينة (خليط من العربية مع 
الفرنسية أو العربية مع الإنجليزيّة) وهكذا أصبحت العاميّة واللهجات المناطقيّة تسمع 
في كل الأقطار 0 وتكثف التبادل البراء مجي الإعلامي بين الدول العربية, 
"فانة ا لوست 
وتستوردها أغلب القنوات التلفزيونية العربية ( حريم السلطان...) كما ساهمت 
القنوات التلفزيونية الغنائية خاصة قناة منا٣‏ 101808 في انتشار اللهجة اللبنانية في كل 
الدول العربيّة على حساب اللهجة المصريّة التي كانت تهيمن على المشهد الغنائي 


(1) Labib, M. » 8160105 arabes et recomposition de I'offre religieuse: exemple de 
lachaine satellitaire Iqra ». In Khadija Mohsen-Finan (ed.), Les Médias en 
Méditerranée, (2009), 361-376. Arles: Actes Sud 

(2) Salamandra, C: "Television and the Ethnographic Endavor: the Case of Syrian 
Drama". 2005, Transnational Broadcasting Studies 14, 


http://www.arabmediasociety.com/countries/index.php?c_article=60 
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العربي. ساهم كذلك ظهور عدة قنوات تلفزيونية خاصة بتمويل خليجي إلى انتشار 
أكبر للهجات الخليجيّة في كافة الدول العربيّة. 

أذع إذن هور القفواثك التلفزيوقة:الفضائة واعشارها إل امدثار امي 
الحكوميّة على المشهد الإعلامي السمعي البصري في معظم الدول العربيّة وتقلص 
الوزن الثقافي المصري وانتشار أوسع للهجات الوطنية وحتى المناطقية فحتى رجال 
السياسة والمسؤولين الكبار تخلوا في تصريحاتهم الإعلامية عن العربية الفصحى 
وأصبحوا يعتمدون العامية الوطنية وصارت كل الدول تسعى إلى دعم وانتشار 
هجاتها المحليّة ومنتوجاتها الثقافيّة ومضامينها الإعلامية... 

إل أن هذا الانتشار الواسع والمكتف للغات واللهجات العاميّة في كل البلدان 
العربيّة واكتساحها للمشهد الإعلامي العربي لم يلقى إجماعا من كل المثقفين والمفكرين 
والمسؤولين العرب فالإنقسام وتباين المواقف والآراء حول اللغة الوسطى أو اللغة 
الإعلامية لا زال محل نقاش واختلاف بين الداعمين والمعارضين إلى يومنا هذا. 

٠-۲-۲‏ انتشار القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية الخاصة: 

رغم أنها استطاعت في زمن وجيز تعويض القنوات الإخباريّة الأجنبيّة وتلبية 
رغبات وانتظارات الجماهير الإخبارية» فإن القنوات الإذاعية والتلفزيونية الدولية 
أصبحت تعيش وضعا صعبا جراء المنافسة الشديدة المتأئية من القنوات الوطنية 
الخاصة التى أنشأتها ودعمتها الدول والحكومات. (في مصر برزت إلى الوجود منذ 
سنة ۲٠٠١‏ أكثر من 75 قناة عامّة وخاصة) واستحوذت البرامج التي تبقها القنوات 
الخاصّة الإذاعية والتلفزيونيّة على أكبر نسب المشاهدة والاستماع (في تونس تحتل منذ 
سنوات قناة "الحوار التونسي" التلفزيونية وإذاعة موزابيك ف م Mosaique FM‏ 
المراتب الأولى في جداول نسب الاستماع والمشاهدة). هذه القنوات الجديدة نعطي 
مساحة قليلة للأخبار مقابل مساحة كبيرة وهامة للبرامج الترفيهية بشتى أنواعها 
(رياضية» موسيقى» سينماء مسلسلات...) مما أدى إلى انتشار العاميّة واللّغات المجينة 
بح اجات سان عي e e‏ 

هذا التمشي اللّغوي فرضه جمهور وسائل الإعلام, الذي أكدت كل الدراسات. 
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"تفضليه للبرامج الترفيهيّة على الأخبار والعاميّة واللّغة المجينة على اللّغة العربيّة 
الفصحى في البرامج الإذاعيّة والتلفزيونيّة لسهولة فهمها وقربها منه وبساطتها..." ٠‏ 
وقد ذهبت بعض القنوات الإذاعية والتلفزيونية إلى حد بث أخبار بالعامية أو بلغة 
إعلاميّة تجمع بين اللّغة العربيّة ولغة ثانية (الفرنسيّة أو الإنجليزية) أو حتى بلغة أجنبية 
فقط على غرار قناة 1.8601 بالنسبة لبعض البرامج ورعاولة بالك على ل لان 
ا مثقفة" لتعويض اللّغة العربية ا كذلك الشأن بالنسبة للقناة التلفزيونية 
المصرية 01۷ الت أسست سنة ۲٠٠٠‏ والتى تبث نشرة أخبار بالعامية تحت مسمى 
58 1 
1۷ حولت القناة وجهتها نحو العاميّة الى أصبحت لغة قرابة ۷١‏ من برامجها 
وحتى المسلسلات الأجنيّة المستوردة فقد تمت "دبلجتها" باللّغة الدارجة على غرار 
ادر لس اا اتح اي اجا واي لمر ريه مااي 

مشاهد لكل حلقة). تفتّح المشهد الإعلامي العربي فرضه كذلك هروب الجماهير في 

الدول العربية إلى القنوات الأجنبية ورغبة الحكومات والدول في استرجاع المشاهدين 
وبث روح الوطنيّة والانتماء لديهم. ففي المغرب على سبيل المشال شهدت سنة 
5م نشأة ٠١‏ قنوات إذاعية و٩‏ أخرى سنة ۹٠٠۲م»‏ بعضها تبث مضامينها 
باللغتين العربية والفرنسية (0601) وأخرى باللغة العربية فقط (52123 13010) لكن 
أغلب هذه القنوات تبث مضامين تخلط بين العاميّة واللّغات الأجنبيّة خاصّة اللغة 
الفرنسيّة في شكل تراكيب صحفية لا تخضع لأبسط قواعد الصرف والنحو. بعض 
الإذاعات اثخذت كذلك اللغات المنطوقة كلغة إعلام وتواصل مع الجماهير مثل 
اللغة الأمازيغية (الإذاعة الأمازيغية وتمازيغت القناة التلفزيونية) ولا توجد من بين 


(1) Haroutunlan, M. "Arab Broadcast Media Scene Toward Decade End". In Arab 
Media& Society, http://www.arabmed1iasoclety.com/?article=745, 9 

(2) Al-Battal, A.:. "Identity and Language Tens1lons 1n Lebanon: The Arabic of Local, 
News at LBCI". In A. Rouchdy (ed.), Language Contact and Language Conflict 1n 
Arabic 91-115. London/New York: Curzon Press, 2002 
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هذه القنوات قناة واحدة تعتمد لغة وحيدة فكل القنوات تبث برامجها معتمدة علة 
لغات في نفس الوقت وعذة لهجات: فالأخبار تبث باللّغة العربية الفصحى أما البرامج 
الترفيهية فلغتها خليط بين العربية والعاميّة واللغة الفرنسيّة غير أن اللهجة المستعملة تختلف 
باختلاف جنسيّة القناة باعتبار أن هذه القنوات تعتمد كثيراً إشراك الجماهير في برامجهاء هذه 
الجماهير تتكلّم خليطا من العاميّة واللغة العربية الفصحى واللّغات الأجنبيّة (الفرنسية 
في بلدان المغرب العربي والانجليزية في مصر وبلدان الخليج). 

وسائل الإعلام السمعي البصري تحوّلت إذن, بسب التطور الكمّي والكيفي 
الذي يشهده القطاع, إلى مخابر لغوية تهيمن عليها وتسيرها قوانين سوق الإعلانات 
التجاريّة ونسب المشاهدة وكل الممارسات التي تسهّل الوصول إلى المستمع أو المشاهد 
أي المستهلك أصبحت مباحة حتى اللّغات الحجينة والأجنبيّة والعاميّة وحتى بعض 
البرامج والمضامين الإعلامية التى لا تزال تبث باللغة العربية الفصحى فقد اجتاحتها 
الأخطاء اللغوية والتراكيب الركيكة 

1-7-1 الأخطاء اللّغوية في اللغة الإعلامية: 

أثبتت كل الدراسات في جميع الدول العربية أن وسائل الإعلام بشتى أنواعها 
المكتوبة والسمعية والبصرية والالكترونية تنشر وتبث مضامين مخالفة في معظمها 
لأدنى قواعد اللّغة العربيّة السليمة و"موضوع الأخطاء اللغويّة الشائعة في وسائل 
الإعلام لا يزال موضوع الساعة ويفرض نفسه بقوة في عصرنا الحالي ويحتاج إلى 
الوقوف عنده بمجدية لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة يجيا و عبر أجهزة 
الإعلام فنرى استعمالات مقلقة ومشوهة للّغة وخروجاً عن قواعدها" 

إن أهم إشكال يعترض استخدام اللّغة العربية الفصحى في وسائل الإعلام هى 
التركيبة المعقدة والمتشعبة لجماهير وسائل الإعلام واختلافها من وسيلة إلى أخرى 
وحتى من فترة زمنية إلى أخرى (بالنسبة للإذاعة والتلفزيون: تركيبة جمهور الفترة 
الصباحية (كبار السن والمتقاعدين...) تختلف عن تركيبة جمهور الفترة المسائيّة أو 
الليليّة...). والصحف والجلات والإذاعات والقنوات التلفزيونيّة ووسائل الإعلام 


)١(‏ صليحة خلّوني: الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام الجزائرية» الجزائر»مختبر الممارسات اللغوية 
في الجزائرية جامعة مولود معمی» تيزي وزوء .,5١١١‏ ص /. 
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الإلكترونية تتوجّه إلى جماهير عديدة ومتنوّعة تشمل كل أطياف وطبقات امجتمع 
وتخاطب الطبيب والحامى والطالب والعامل البسيط والموظف السامى... هذه التركيبة 
المتنوّعة وهذه الفسيفساء من الجماهير تجعل وسائل الإعلام مجبرة على إنتاج ونشر 
وبث مضامين كلماتها وتراكيبها سهلة وبسيطة ومعانيها واضحة حتى تتمكن جميع 
الشرائح الجماهيرية من استيعابها وفهم معانيها والخطاب الإعلامي يختلف كذلك 
باختلاف الوسيلة وخاصة جماهير الوسيلة فهناك ما يسمى "بالصحف الشعبية" 
الموجّهة إلى جماهير محدودة أو متوسطة التكوين الدراسى والعلمى والثقافي وهناك 
صحف و"مجلات النخبة" التى تستهدف جمهور المتعلمين والمثقفين التى تختلف لغة 
مضامينها اختلافا جذريا عن النوع الأوّل من الصحف. وحتى تضمن وصول 
مضامينها وفهمها واستيعابها من قبل جماهيرها تحرص بعض الوسائل الإعلامية على 
اعتماد لغة بسيطة ومفردات مبسّطة وتراكيب قابلة للفهم من قبل الأغلبية» هذه 
الممارسات اللغوية التبسيطيّة تحدث في معظم الأوقات تشويها على اللغة المستعملة 
وتفرز في بعض الأحيان تراكيب هجينة ومضامين وخطابات مليئة بالأخطاء اللغويّة 
المتعمّدة وكذلك غير المقصودة. ويري جل الباحثين أن الأخطاء اللغوية في وسائل 
الإعلام سببها: 
" العولة التي أفرزت لغة إعلامية هجينة مشتركة بين المتخاطبين سهلة الفهم من قبل 
الجميع لكنها لا تخضع لأبسط قواعد اللغة العربية السليمة نحوا وصرفا وتركيبا 
" تآثر الصحافين والإعلامين بلغة محيطهم ومجتمعاتهم التي تحتوي على خروقات 
لغوية عديدة ومتنوعة ينقلها الصحافيون والإعلاميون خلال ممارستهم لهنتم 
ونشاطهم الإعلامي إلى جماهيرهم. 
" تدخل الصحفيين في ميدان الترجمة وعدم حذقهم لتقنياتها ومهاراتها وقواعدها ما 
يودي إلى مضامين لا تراعى ضرورة توافق المعانى والألفاظ بين اللغة المصدر 
واللّغة المنقول إليها. ٠‏ ۰ 
" التكوين اللغوي الضعيف في أغلب الأحيان للصحافيين والإعلاميين. 
" واقع اللغة العربية الفصحى في أغلب الدول العربية وتدني مستواها على مستوى 
التكوين والممارسة نتيجة الغزو الثقافي الأجنى الذي ما انفكت تدعمه وتسهله 
وسائل الاتصال والإعلام الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي. 
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هذه الاستنتاجات والأسباب التى تبيّن تدهور مستوى واستعمالات اللّغة العربيّة 
الفصحى وتفشي الأخطاء اللغوية في وسائل الإعلام تؤكد ضرورة إعادة النظر في 
آليات التكوين اللغوي في المؤسسات التربوية وكليات الإعلام ومراكز ومعاهد تكوين 
الصحافين والإعلامين والحاجة الماسة إلى مصحّحين لغويّين في قطاع الإعلام 
يراجعون ويدققون المادة الإعلامية لغويا قبل نشرها وبثها. 

أما أهم دخلا اللغوية الشائعة 2 وسائل الإعلام فهي كما بينتها 
إحدى الدراسات : 

على مستوي الكتابة: 


أخطاء تخص رسم الهمزة: انجاز عوض إنجاز»** 

أخطاء نحويّة: علما أن البعض يشكو عوض علماً أن البعض يشكون... 
أخطاء صرفية: اللاتي عوض اللائي / اللواتي)** 

أخطاء دلالية: يرتاب في العملية عوض يرتاب من العملية** 

أخطاء مطبعية. 

أخطاء قطع الكلمات. 

اعتماد العامية: "الحراقين" عوض المهاجرين غير الشرعيّين»٠‏ 

الكلمات المعربة والدخيلة: اللوجستيكيّة 10515612 / ٠٠٠105150011‏ 


على مستوى النطق: 


" أخطاء نحوية: أثبت التاريخ* . 

أخطاء صوتيّة: نطق معيب / عدم احترام الوقفات والسكنات الخاطئة. 

أخطاء الحشو: هناك تنظيمات بدأت تظهر هناك / الان هناك تنظيمات بدأت 
تظهر. 

الاستعمال المفرط للعامية: خمسة بالمية عوض حمسة بالمائة. 

استعمال الدخيل والمعرب: الساتل عوض القمر الصناعى... 

الاخطاء الصرفية: هذه المصدر عوض هذا المصدر"** ٠‏ 

الاخطاء الدلالة: فدرة غار على اران عرق القذرة .على اغراق 


)١(‏ صليحة خلوفي: الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام الجزائرءيةء مصدر سابق. 
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؟ - وسائل الإعلام الحديثة واللغة العربية: 

-١‏ الواقع: 
تشير آخر الإحصائيات إلى أن اللغة العربية هى خامس أكثر اللغات استعمالا 
وتداولا على إنترنت وآلها اللّغة الأكثر تقدما وانتشاراء إذ سجل تواجدها على 
إنترنت زيادة فاقت ٠٠٠١‏ إلا أن المضامين التى تبث على إنترنت باللغة العربيّة لا 

تتجاوز >١‏ من المضامين المتداولة والمنشورة على الشبكة العنكبوتيّة. 
Top Ten Languages In the Internet‏ 
in millions of users - June Z016‏ 


English 148.6 


0 


Chinese 751.9 
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Spanish 


Arabic 


Portuguese 


Japanese 


Malaysia E 109.4 
Russia 9 i 1031 
French [E هه‎ 102.1 

Germany اتڪ‎ = B3. 
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Internet World Stats - www.internetworldstats.comistats 7 hirî‏ :عع لامة 
arê 3,611,375,813 for June 30, 2016‏ قنع كلا Estimated total Internet‏ 
Miniwaltts Marketing Group‏ ,2016 ذا Copyright‏ 


(1) Un coup de jeune pour arabe: la langue mêétissée de Internet: Open 


Edition Books.cpa.hypothêses.org 
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(هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تحاريا) 


ويعود الحضور الحتشتم والضعيف للّغة العربيّة على انترنت بالأساس إلى 
معوقات تقنية مرتبطة بخصائص اللغة العربية وتعقيداتها على مستوى الحروف 
والتراكيب والبنية. فالمبحر على النات والذي تعوّد منذ ظهور هذه الشبكة على 
استعمال اللّغة الانجليزية في أغلب الأحيان ۸٠(‏ من المضامين على آنترنت تعتمد 
اللّغة الإنجليزية) يجد صعوبة كبيرة وحتى في بعض الأحيان استحالة في التعامل مع 
الحروف العربيّة. هذه الصعوبات لا تخصّ اللّغة العربيّة فقط وإنّما كل اللّغات غير 
اللاتينّة. 

أوّل الصعوبات التى تعيق استعمال اللّغة العربيّة على إنترنت هى طريقة الكتابة 
(من اليمين إلى اليسار) عكس بقيّة أغلب اللّغات التي تكتب من اليسار إلى اليمن. 
كما أن أشكال الحروف العربيّة تختلف باختلاف موقع الحرف في الكلمة والامكانيّة 
التي تتيحها اللغة العربية بتحويل حرفين إلى حرف واحد بعد مزجهما (لام - ألف- 
لا مثلا...) إضافة إلى صعوبة ترميز الحروف العربيّة لأن المنظومة المعتمدة لترميز 
الحروف على إنترنت صنعت خصيصا لترميز الحروف اللاتينية فقط وقد تم إحداث 
منظومة ترميز جديدة لبقية اللغات إلا أنها تلاقي صعوبات تقنية جمة جعلت 
الشركات المصتعة للتجهيزات الإعلامية والإلكثرونيّة تتحاشى اعتمادها وهو ما أعاق 
انتشار هذه المنظومة التى لاتزال حكراً على بعض المؤسّسات والجهات والمخابر 
البحثيّة المختصة في دراسة اللّغات. ولمعالجة هذه الصعوبات والعراقيل التقبّة 
وتجاوزها تسعى بعض الجهات إلى إيجاد حلول عملية في متناول المبحرين على النات 
ومنتجي المضامين الإعلامية الإلكترونية مثل شركة جوجل التي تسعى إلى جعل بعض 
خدماتها متوفرة باللغة العربية على غرار: Google News, Google chrome,‏ 
Google‏ 

٠‏ ,1301101101 وكذلك توفير منتجات خاصة بالدول العربية» نذكر 
منهااءء1231' عا ع 000 وهى منظومة تقنية تعريبية تمك المبحر على النات والذي لا 
متلك لوحة مفاتيح باللّغة العربية من التحرير والكتابة بالّغة العريية. أما موقع "أهلا” 
الذي تم إنشاءه سنة ٠٠‏ فقد مكن ملايين من المبحرين على النات من استعمال 
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وحذق الدردشة وتقاسم المعلومات وإرسال وتلقي الرسائل الالكترونية من خلال 
مشاهدة الفيديوهات التعليمية على يوتوب وفي نفس الإطار تسعى العديد من غرف 
الدردشة المحدثة إلى تسهيل إنتشار اللّغة العربيّة كلغة تخاطب وتواصل على آنترنت 
على غرار غرفة الدردشة "إجابات" التى تجلب أكثر من ٠٠١,٠٠١‏ مستعمل للنات. 

كما يسعي 60081٥‏ وبصفة اقل 0 إلى دعم ونشر اللغة العربية على 
انترنت فقد أحدثت مواقع بحث تمكن المبحرين من الحصول على كميّات كبيرة 
ومتنوعة من المعلومات الدقيقة والمختصّة وشملت هذه المواقع ٠١‏ دولة إلى حدّ الآن 
وهي الجزائر» المغرب» مصرء فلسطين» ليبياء الامارات العربيّة المتتحدة» البحرين؛ 
قطرء المملكة العربية السعودية. الاردن» الكويت» لبنان وعمان. كما قام محرك البحث 
0 سنة ۲٠٠۹‏ بشراء الموقع المشهور 71314005.6012 والذي يزوره أكثر من 
06 مليون شخص. 

يلاحظ إذن أن اللّغة العربية بدأت ت تتموقع أكثر فأكثر على الشبكة العنكبوتية 
بفضل جهود بعض الشركات ومحركات البحث وكذلك بعض المؤسسات والمنظمات 
العربيّة التي سعت إلى التعريف بالتراث الثقافي العربي وتوزيعه ونشر اللّغة العربية 
على أوسع نطاق. وقد برز بالخصوص في هذا المجال موقع "الورّاق" الذي "يبذل 
جهوداً كبيرة لدعم اللّغة العربيّة ونشرها في كل أنحاء العالم وترميزها وترقيمها حتى 
تكون سهلة المنال والاستعمال عوض التعويل على النسخ الكترونية للمصادر الورقيّة 
البى تدشر في شكل ملفات وصور جامدة يصعب اعتمادها واستعمالها وحتى قراءتها 
في بعض الأحيان" “ ويمتلك موقع "الوراق" مكتبة تتنضمّن آلاف الكتب والمراجع 
وكذلك تسجيلات صوتيّة وفيديوهات وروابط الكترونيّة في كل المجالات الفكرية 


TO 
: الاستعمالات‎ - ۲ 


(1) Un coup de jeune pour I'arabe: la langue mêétissee de Internet: Open Edition 


Books.cpa.hypothêses.org 
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الدردشة التى تعتمد اللّغة العربيّة كلغة تخاطب ونشر للمعلومات والأخبار لاحظنا 
سيطرة تكاد تكون مطلقة وميل جارف وعام لاستعمال العاميّة وعديد اللّغات المجينة 
وحتى بعض اللغات المستنبطة من قبل الشباب بالخصوص والتي تخلط الحروف من 
عدّة لغات بالأرقام والرموز وقد ساعدت ميزة "القدرة على التخفي" التي توفرها 
مواقع التواصل الاجتماعي للقائمين على الاتّصال من القيام بعدة تشويهات للغة 
العربية بكل جرأة ودون أدنى تحرج ما أنتج لغتى تخاطب وتواصل أساسيتين اثفق 
المختصّون على تسميتها "اللّغة العرنسيّة" وهي مزيج من العربيّة والفرنسيّة ويستعملها 
سكان بلدان المغرب العربي و"اللّغة العربزيّة"' ويتداولها شبّان وشابّات دول المشرق 
والخليج العربي "هذه اللات اة م تين كر الخدوديين الناطن والندول 
وأناخت فرص لقاش و تاذل للمعلومات والأفكار والكراء اكير واكقر لحرن 
على النات والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وكسرت الحواجز بين الخاص 
والعام لكتها أفرزت في نفس الوقت لغة مشرّهة وتراكيب غريبة وكلمات مستنبطة 
تكتب بأحرف عربيّة وتنطق بلغة أجنبية (كانسل 0380061 بليز ©1635م جود 8000 
داكور 02306010 کافي 0216 يب Yup‏ °° 

التخاطب باعتماد وسائل الاتصال والإعلام الحديثة وعبر الرسائل الخلويّة» أفرز 
كذلك لغة جديدة وهي "لغة الأرقام" بين الصم والبكم "بوادرها كانت في الإمارات 
العربيّة المتحدة حيث استطاعت فئة من الصم والبكم إعداد قائمة شبيهة بالقاموس 
تحمل جملا وكلمات كثيرة لكل كلمة أو جملة فيها رقم معيّن وبالتالي فإ تركيب 
ا و .. فمثلا: : رقم ۳۲ يعني ا ٤٠‏ 
يعني "يوم السبت" ورقم 477 يعني "مستشفى" والرقم 0557 "صباح الخير"... 


(1) Johnson, A.: "New Media, New Languages Choices: Code-Switching and 
Arabizi in a Meebo Chatroom". Washington DC: Communication 3 la 
Georgetown University Round Table on Language and Linguistics 2010 

(۲) وليد إبراهيم الحاج: اللّغة العربية ووسائل الاتصال الحديشةء الطبعة الأولى» دار البداية ناشرون 

وموزّعون. ۲۰۱۲. عمان» ص٦۸‏ 


۳- المستقبل: 

رغم صعوبة التكهّن با سيؤول إليه شكلها النهائي» تبدو سمات اللّغة العربيّة 
المستقبليّة واضحة وملامحها جليّة: اللغة العربية المستقبليّة في وسائل الإعلام الحديثة 
تختلف عن اللغة العربيّة الأصيلة: 

أولا: على مستوى الشكل والتراكيب: اللغة العربيّة المستقبلية تعتمد نوعين من 
الحروف الأبجدية: الحروف العربيّة الأصلية وحروف جديدة مستنبطنة تتكوّن من 
الحروف اللاتينية وكذلك الرموز الموجودة على مفاتيح الأجهزة الإعلاميّة واللوحات 
وا لجوّالات وفي بعض الأحيان الأرقام (يرمز رقم ” مثلا إلى حرف العاء ورقم ٤‏ إلى 
حرف الذال ورقم ه إلى حرف الخاء...) وهكذا تصبح كلمة مشغول تكتب 
1053*001 وكلمة مظلو 1 0 م الحمدلله ه7011 21 صمصسه٣‏ !!! لغة 
لا يستطيع فك رموزها إلآ مواكب ومتمكن. 

الاختلاف الثاني بين اللّغة العربيّة الأصلية واللغة المستقبلية في وسائل الاعلام 
الحديثة هو وجود مستويات لغوية متفاوتة في نفس التعابير والخطابات والمضامين 
والتي ستولّد "لغة وسطى شبيهة با خلّفة تعريب الإدارة في العهد العبّاسي"" 


M. Doss: Reflexions sur le debut de I écriture dialectale en Egypte, Egypte/ (1) 
Monde arabe N° 27, ema.revues.org, 1996 
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يها هد 


الحاتمه4ك: 

في متتصف الطريق بين اللّغة العريبّة الفصحى واللّغة المنطوقة اتتصبت اللّغة 
الإعلاميّة لغة أفقدت حتما اللّغة العربية الفصحى الأم بعض خصوصيّاتها التركيبية 
والنحوية والصرفية وكذلك الصوتية ولكنها أضفت عليها في المقابل مسحة شبابية. 
اللّغة الإعلاميّة أذت ولازالت ستؤدّي إلى ظهور تراكيب ومعاني وصوتيات وقواعد 
نحوية وصرفية جديدة وتأثيرات لغوية خارجية أجنبية ومغايرة. 

التحوّلات الجوهريّة والعميقة التى شهدتها اللّغة العربيّة, والت لم يكن بالإمكان 
تفاديها, انتقدها واستنكرها البعض واقر بضرورتها آخرون وني الواقع وجب أن نقرٌ 
بان اللغة ككل النشاطات العلميّة والثقافّة وككلّ أدوات الأنشطة الاتصاليّة 
والإعلاميّة متحركة ونشطة ولا يمكنها التوقع والاستمرار والديمومة إل من خلال 
التأقلم مع التغيرات والتحوّلات التي يشهدها محيطها وعالمها. واللّغة العربيّة المستقبلية 
لا بدلما أن تقبل بقوانين العولمة والتطور الإعلامي والتكنولوجي ومواكبة 
الاكتشافات والتحوّلات وتغيّر الانتظارات والاقتراب أكثر فأكثر من مستعمليها 
والذين هم بالأساس من فئة الشباب» يمثلون نصف سكان العالم تقريباء والذين هم 
بصدد كتابة مستقبلهم باعتماد آلیات وتراكيب وتعابير لغتهم: لغة رقمية مستحدثة 
وعصرية شئنا ذلك أم أبينا. 

من خلال بحثنا هذا حاولنا تحديد ملامح اللغة العربيّة في ظل التطوّرات 
والتغييرات والتحولات العميقة وغير المسبوقة التي يشهدها قطاع الإعلام مضمونا 
ووسائل وأهدافا فتوصلنا الى واقع وإستنتاجات طرحناها لعلّها تساهم ولو في جزء 
قليل في صيانة اللغة العربية ودعمها وإزالة العوائق التي تحول دون إشعاعها 
وانتشارها من خلال وسائل الإعلام. ولعل أهم ما توصلنا إليه هو أن التطور التقني 
يخدم ولا يمحو القداسة وأن اللغة العربية على مستوى التوظيف الإعلامي في مفترق 
الطرق وبمقدورها تمكين البلدان والشعوب العربية من اللحاق بركب الرقي والتقدم 


NY - 


والتطوّر الاتصالي والإعلامي والثقافي والعلمي والاقتصادي... إذا سعت هذه 
البلدان والشعوب إلى إيجاد حلول تقنيّة وعمليّة وتوعويّة وتثقيفيّة تحمي هذه اللّغة من 
الشوائب وتجعلها متفتحة ومواكبة لعصرها ومتطلباته التوافقية» أو أن تكون السبب 
الرئيسي في تعميق الهوة الاتصالية والإعلامية والثقافية والعلمية بينها وبين بقية بلدان 
العام من خلال الإصرار على الانكماش والانزواء والعزلة بتعلة الاختلاف 
والخصوصية. 


ا 
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الإعلام العربي الجديد 
من بلاغة الكلمة إلى ثقافة الصورة 


د. نضال محمد فتحي الشمالي 

تمهيهكد: 

غادرنا زمن كان فيه الإعلام يتمثل دور القدوة اللغوية والموجه الثقافي» الذي 
يتخذ من صلاح الأفكار نبراسأء ولا نأسف على ذلك الزمان إلا بالقدر الذي نالم فيه 
على وضع الكلمة في هذا الزمان. تقول افتناحية العدد الأول من صحيفة الوقائع 
المصرية الصادرة عام 1857ام:" الحمد لله باري الأمم. والسلام على سيد العرب 
والعجم. أما بعد فان تحرير الأمور الرافعة مع اجتماع بني آدم المتدبجين في جمعية هذا 
العالم. ومن ائتلافهم وحركاتهم. وسكونهم ومعاملاتهم. ومعاشراة تهم التي حصلت 
مع احتياج بعضهم بعضاء هي نتيجة الانتباه والتبصر الور وركام وإظهار الغيرة 
الع ري ان به لبر ل o. E‏ 
الافتتاحية بخمسين سنة يقول محرر صحيفة "لسان الحال" في الافتتاحية - وهى دورية 
لبنانية أسسها خليل سركيس عام ۷ م-: السو الى عي سمو الخد 
والآصال وض ا بتعداد آلائه لسان الحال جد يدوم آثاء الليل وأطراف 

)۲( 
النهار» ما غرّد قمري أو ترنم هزاز' 
عِ 1 ج 5 

ولا أقصد من إيراد هذين المثالين عقد مقارنة بين زمنين» بل إننى لاجل جهود 
رواد الإعلام عبر خمسين سنة خلت أن خلصوا لغة الإعلام من انثيال فنون البديع 
وغلو مجازات البيان وغريب الألفاظ إلى لغة ذات قوام مرن ميت للإعلام دون سائر 
العلوم الأخرى. إلا أن القاعدة في كل الأحوال أنك "إذا أردت أن تكتسب لغة ما أو 


000 أحمد شفيق الخطيب: اللغة العربية والإعلام ( مجلة مجمع اللغة العربية» القاهرة» ع ۹ ٠‏ )ص 
ص١١١118-1.‏ 


-/ا/ا- 


أن تجودها أو أن تحظى بخواصهاء فما عليك إلا أن EE‏ إليها قدر 
الاستطاعة» فتستقر قواعدها وظواهرها الأساسية في الذهن" 

إن الإعلام مضافاً إليه التعليم يُعدان منبرين أساسيين لرواج اللغة» واللغة سادن 
الأفكار الأمين» وبها يكون التفكير» ومن خلاها تتنامى الأفكار من جيل إلى جيل. 
إنها سلسلة مادية من تعاقب السبب والنتيجة. وإن اكتساب اللغة يحدث فقط بسبب 
التفاعل بين قدراتنا العقلية ومحيطنا الاجتماعي . وكلما كان نظام هذه اللغة مهيبا 
للمرسل والمستقبل عبر قنوات التواصل تيسرت عملية التفكير وتعززت المعلومات. 
إلا أن ما نخشاه كل الخشية هو تراجع اللغة في نفوس أبنائها! 

واللغة هي داعم أساسي في تكوين الهوية؛ لأنها "أضخم عملية فكرية تنموية 
تنشئ الحضارة وتتمثلها وتعبّر عنهاء وهي ذات رصيد حضاري لا حدود له» ولهذا 
فان نمو لغتنا وازدهارها وقيامها ا من معام حياتنا المعاصرة. 
وطريق أساسي من طرق بناء المستقبل' 

إن اللغة نبض حياتي خاضع للتطور والارتقاء والمرونة. وتقدمها أو تأخرها 
رهن بمدى استعما ها في المجتمع» "فهي من ناحية تنمو وتبلغ أوج نضجها وعنفوانهاء 
إذا لم يقصها المجتمع من الاستعمال في آي من قطاعاته وأنشطته» وهي من ناحية 
أخرى حدس حر ارد وريم رس إذا وقع إقصاؤها جزئياً من 
الاستعمال في المجتمع. وهي في حالة ثالثة تتعرض إلى الموت الفعلي إذا حرمها المجتمع 
بالكامل من دنيا الاستعمال" ٠‏ فاهوية ڌ رمج بالق واللغة تترجم بالعقل. 


)١(‏ كمال بشر: اللغة العربية والإعلام المنطوق( مجلة مجمع اللغة العربية» القاهرة»ع94١١.‏ مايو. 
۰ )ص ص ۲۳۱-۲۱۹. 

(۲) للمزيد انظر: علي القاسمي: لغة الطفل العربي (بيروت» مكتبة لبنان ناشرون. )۲٠٠۹‏ فصل "الطفل 
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وقد حافظت العربية طوال سبعة عشر قرناً خلت على أنظمتها الصوتية 
والصرفيّة والنحوية» وسمحت لنظامها الدلالي بالتطور لمواكبة المتغيرات "بينما يشهد 
العلم في اللسانيات التاريخية أن الأربعة قرون كانت فيما مضى هي الحد الأقصى 
الذي يبدأ بعده التغير التدريجي لمكونات المنظومة اللغوية" . إلا أن هذا الرسوخ في 
تاريخ العربية لم يشفع لما الظهور الذي تستحقه في وسائل الإعلام العربية اليوم» وأنا 
لا أقصد أن تحافظ وسائل الإعلام في طرحها على توظيف العربية في طاقتها المتقدمة 
ورونقها الأخاذ - كما عرفناها في كتب التراث - بل أن تعد اللغة ضمن مستوى 
مرن من مستويات الفصحى يناسب حركية الإعلام وتسارعه. 

"إن أهم شروط النجاح في اللحاق بركب الحضارة المعاصرة رهن بنجاحنا في 
تأهيل لغتنا العربية للتعامل مع التقدم المذهل في الاتصالات... لقد تلاحمت اللغة مع 
تكنولوجيا المعلومات تلاحماً شديداً يزداد يوماً بعد يوم, ولذا فإن قدرة مجتمعاتنا 
العربية على اللحاق بركب هذه الثورة المعرفية التكنولوجية» تتوقف بصورة أساسية 
عا سيان نامل عد اللي المي مه O‏ افر اللاي" 
والإعلام في محصلته تمثيل يتم داخل كيان اللغة وطريقتها وأسلوبهاء نما يعني أن هناك 
تناسبا طردياً بين الحضارة والتقدم من جهة. واللغة من جهة أخرى. وفي الوقت الذي 
تتنازل فيه وسائل الإعلام - بسبب توغل العاميات والخلط بين اللغات- عن شروط 
اللياقة اللغوية فإنها من حيث قصدت ولم تقصد تفقد خيوط التواصل مع جمهورها 
رويداً رويداء لأنها حجّمت اللغة وخصّصتها فتناقص الجمهور القادر على التواصل 
بهاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقويض اللغة من أجل التكنولوجياء فاللغة 
معادل للذات ولا يجوز أن تهمش الذات أو تشوه. 

تنبعث الفصحى من مقومات حضارية وفكرية أنتجها آقوامهاء فلكل مد لغوي 
سياق تاريخي ومنبع فكري خاص به يتموضع من خلال ضابطة له. ليمشل قاسما 
مشتركاً للأمة الواحدة؛ ومعبراً عنها. ومن هنا تعد العربية حاضناً شرعياً لفكرنا 


(© امرجم شس 
(؟) المرجع نفسه. 
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واجتهادناء بل إنها الأداة الأوحد للتعبير عن خواصنا وهويتنا. 

والمستعين بهذه اللغة سيغدو متمتعا بكثير من خصائصها وسماتهاء إذ تقدم 
طواعية ومرونة ودقة في الاستعمال تعزز الوضوح في وسيلة الاتصال بين المرسل 
والمستقبل» وفي المقابل» فإن الخروج على قواعدها المتنوعة إنما هو إرباك لأبنيتها 
المحكمة» " ومن الأكيد أن الصحفي الذي يكون زاده اللغوي ضحلاً سينتج - بلا 
ريب« تصوضصا مشرعة» تنقصها الصلاة والدقة وقوة التجيس».وقد تعيب لخا 
والعيب فين" وعلى ما يبدو أن الخطاب الإعلامي المعاصر لما يستفد من هذه 
المقدرات وعلو المكانة. 
اللغة الإعلامية بوصفها نظاما: 

ما الحاجة الداعية إلى تأسيس مستوى لغوي جديد يخص الإعلام يمكن أن نطلق 
عليه اللغة الإعلامية ؟ بداية لابد من الإشارة إلى أن تعدد مستويات التواصل في اللغة 
الواحدة أمرٌ تلقائي لابد منهء فلكل مقام مقال» فلا عجب أن تكون هناك لغة إعلامية 
وأخرى اقتصادية وثالثة سياسية ورابعة قانونية وهكذاء نابعة من أعراف وقوانين اللغة 
الأم» بل إن ذلك يدعم فرضية "حضارة اللغة". وتعنى "بأنه ثمة حضارة معينة هي 
حضارتنا الإنسانية يرتبط وجودها ارتباطا قويا باللغة» بحيث يمكن القول إنه لولا 
وجود اللغة لما قامت هذه الحضارة أو لظهرت حضارة أخرى من نوع ختلف عن 
حضارتنا المعروفة....ومن هنا تختلف الثروة اللفظية من عصر إلى آخرء بل في اللغة 
الواحدة تختلف هذه الثروة اللفظية من عصر إلى آخر بالنسبة لحياة اللغة نفسها - 
ذلك أنه بقدر ما تزيد حاجيات المجتمع وتثثري معانيه يزيد عدد هذه المجموعات 
الصوتية حتى تكون متجاوبة تماماً مع هذه المعاني وتلك الحاجيات ". إن اللغة هي 
في الأساس وسيلة تواصل فاعلة والموضوع الذي نتحدث فيه يفرض علينا مفردات 
محددة, والجمهور المتلقى يفرض علينا شكلا من أشكال السهولة أو الصعوبة والعصر 
الذي نعيشه يفرض عليئا كيفية هذا التواصل» فاللغة داخل هذا الإطار " ظاهرة 


(۱) المرجع نفسه» ص08. 
)۲( عبد العزيز شرف: علم الإعلام اللغو ي. ط١‏ (بيروت. مكتبة لبنان»۲۰۰۰) ٠۲٠١-۱۲۴٤‏ . 


اجتماعية وضرورة من ضرورات كل مجتمع لأنها أهم وسيلة يلجا إليها ليتم التفاهم 
بين الأفراد فيما يتصل بمحياتهم اليومية والاجتماعية والأدبية والفنية" 

ومن هناء ومع نشأة الصحافة في الوطن العربي أبان عصر النهضة الحديث في 
بدايات القرن التاسع عشر في مصرء كان لابد من التعامل مع العربية الفصحى لتوليد 
لغة جديدة أو مستوى لغوي جديد يتناسب مع جمهور الصحافة متعدد الثقافات. 
فخطاب الصحافة هو خطاب للعامة لا خطاب للنخبة» وما ساعد ذلك شعور عدد 
كبير من مفكري عصر النهضة بصعوبة التواصل من خلال العربية الفصحى فعلياً » 
وهذا عائد إما مسايرة للدعوات التغريبية أو من أجل التباعد الكبير الذي نشأ بين 
الفصحى .و اللهيجاف» و ابا عدا ل افا ةا دد أو ا دنن العرت التي ارز 
البحث اللغوي القديم في الأنساب اللغوية إلى | يجاد القوانين المتحكمة في متغيرات 
اللغة" . وقد انقسم الاهتمام بالمسألة اللغوية آنذاك إلى اتجاهين ؛ اتجاه يدافع عن 
العربية الفصحى ويهاجم دعاة العامية» وآخر يدعو صراحة إلى إحلال الدارجة محل 
الفصحىء بينما يحاول تيار توفيقي ثالث استنباط الحلول التوفيقية وتركيزها. ولكننا 
لا يمكننا بالضبط تحديد تاريخ لنشأة هذه اللغة الوسيطة التى يسعى الإعلام لتأسيسها 

من الفصحى نفسهاء بل ويصعب علينا ذلك» إذ تبقى ا اوي اسن 
جراء الاستعمال قوية تحجب عنا نقطة البدء الى صدرت عنها 

الان الوااحك مععدة الدرجات ميعودا وهيوطا وكا ار قا لجات الواضا 
اليومية» ثم المعاملات الرسمية» فالتصريحات المرتجلة ولغات العلوم والإخبار والنقد 
والأدب. إنه سلّم متصاعد لمستويات متعددة. من هنا كان لابد من ظهور مستوى 
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لغوي جديد يمكن أن نسميه اللغة الإعلامية ضمن هدف التواصل دون لبس» واللغة 
الإعلامية ضمن هذا النطق ذات هدف وظيفي لا هدف جمالي و"التوصيل الفكري في 
اللغة الوظيفية» بأتي قبل أي هدف آخر" الا E‏ "لون 

من ألوان اللغات الو ظيفية» يتدرج في " وظيفيته" إلى الحد الأقصى فيما يعرف بلغة 
الأخبار" » وهي لغة ليست بتعقيد ا وسموها وعلو شأنها ولا بدنو العامية 
وانزياحاتها المتكررة المحصورة بإقليم دون آخر. 

إن هذه اللغة الإعلامية أو ما يسمى "بالفصحى المبّسطة" أو "العامية المفصّحة" 
أو" الأدب العاجل " أو " اللغة الثالثة " قد بدأ النزوع إليها على يد الأدباء أولاً في 
أعمالهم الأدبية؛ كتوفيق الحكيم في مسرحيته ( الورطة ) 197514١م.‏ إذ كانت لغته أقرب 
إلى الدارجة منها إلى اللغة الوسطى بين الفصحى والعامية. 
وأثناء مثل هذه المحاولات وغيرها على صعيد الأدب المتبنى آنذاك من قبل 

صحافة عصر النهضة كان لابد من التوسط بين الفصحى والعامية في لغة التخاطب 

مع الجمهورء فمالت هذه اللغة إلى التبسيط الشديد. وهذا يظهر قصداً عند تعريف 
ا اه كمثال على جنس إعلامي شائع» حيث يعرف معجم مصطلحات 
الع ' الكتابة الإذاعية بأنها: "الكتابة باللغة التي يستعملها الناس عادة» والتى 

تتميز بالإيجاز والوضوح» لإثارة اهتمام عامة الناس". وأمر الوضوح والبساطة لا يمثل 
في مجمله تعديا على صلاحيات الفصحى ومقدراتهاء فلغة الإعلام "على الرغم من 
خصوصيتها وتميزها عن أنواع النثر اليومي» إلا أن وسطيتها - أي موقعها بين التشر 
العلمي والأدبي ولغة الحديث اليومي - تمنحها قوة الاستخدام» وحسن التبليغ. 
وشساعة الانتشار وطول الملازمة " 


01 حداف ثبيل: اللحة فى وسائل الاتضال» مقاربة فى السحات والتحدياك+ ظ١(اعمال‏ الوق ر الدرلى 
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وقد دفع ظهور هذه اللغة الوسيطة بعض الكتاب إلى إعادة تصنيف أنواع النشر 

وتقسيمها إلى "النثر العادي» النثر العلمى» النثر الفنى» النتشر العملى ( الصحفي ). 

والحاجة إلى لغة بمثل هذه السمات دفع بشكل مباشر أدباء الصحافة إلى ابتكارها 

وتأسيسها ووضع شروطها: "على الأسلوب الصحفي أن يتخذ شكلاً سهلاء يقترب 

من الأسلوب الدارج. وعلى الصحافة أن تقدم الأحداث اليومية ببساطة ووضوح 

وواقعية» مبتعدة عن الاستعارات والكنايات والتشبيهات والألفاظ الزائدة» وعن كل 

اين سي يسول على ونين النياء تبي خدرادا على الرقير سو باريد ماهم 

الثقافية" . إلا أن مسألة الوضوح والتبسيط قد أوقعت اللغة الإعلامية بخلاف بمتد 
مع اللغويين» ويبدو أن الخوف من تدني مواصفات اللغة الفصحى إثر الإكثار من 

و ومن ث الوقوع ل ااا فد سک على التاننين على رسالل الا ا 

لحر اي متاك ران عار ار العمل الإعلامي. 
تخضع اللغة الإعلامية لطائفة من المحددات هي : 

)١‏ السرعة: وهي السمة التي باتت تضبط إيقاع الحياة بحركة متسارعة انعكست 
على أوجه الوجود الإنسانى المختلفة» وتمارس مقتضيات السرعة دورها على 
الصحافة المطبوعة 5-0 والمرئية على ما يعرف بعامل المساحة. 

؟) المساحة: وهو عامل اقتصادي حاسم فحذف كلمة فائضة من أي نص تحريري 
من شأآنه أن يوفر على المؤسسة الكثيرء وقد اقترن تعبير ضغط الجمل والتخلّص 
من العبارات الفائضة في اللغة الإنجليزية بدلالة اقتصادية 10105 525128 
وأصبحت عملية توفير الكلمات عنصراً أساسياًء بل المهمة الأولى في فن 
التحرير. 

۳) العزل والانتقاء: وهذا عامل رهن لسياسة المؤسسة الإعلامية. ويتخذ هذا المبدأ 
تجليات خاصة في لغة الصحافة» ومن المعروف أن هذا المبدأ هو أحد الأسس 
التي تقوم عليها عملية الإبداع الفني أو الإنشاء الأدبي.... فإظهار بعض الحقيقة 


)۱( عبد العزيز الغثام: مدخل في علم الصحافة (بيروت. دار النجاح».91/5١‏ ) .٠١١ /١‏ 
(؟) نبيل حداد: في الكتابة الصحفية (اربد. دار الکندي»۲٠٠۲‏ ) ص47 -50. 
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ينطوي على انحياز» وهو اللفظ الأقرب إلى نقيض الموضوعية. 

وهذه الحددات التي ورد ذكرها آنفا سيّرت لغة الإعلام باتجاه سمات تيزها عن 
باقي المستويات اللغوية» وهي سمات مجبولة بمحددات صارمة قوامها الوضوح 
والقصد والمباشرة» فالإعلاميون يشترطون في اللغة الإعلامية: "الوظيفة الحادفة 
(الوضبوح لاتراق ٠‏ واللعة الإعلابية هير وظيفي بالدرجة الأول هد 
الاتصال بالناس وب"الفكر والإدراك والنشاط الحركي والشخصية الإنسانية بشكل 
عام" “ لتلى بذلك الحاجات التى أنيطت بها. 

أما البنية اللغوية المبسّطة للغة الإعلامية» فقد حرصت اللغة الإعلامية 
خلال فترة نضجها على أن تتحرر من بعض القيود اللغوية؛ وهذا ما حفز 
بعض الباحثين'” على الوقوف عند بعض هذه التحررات من مثل: 

" الاستغناء عن الكلمات الزائدة» كأدوات التعريف» والصفات» وظروف 

المكان والزمان وأحرف الإضافة وحروف الربط التى لا ضرورة لما. 

* استخدام الألفاظ المعرّبة الأكثر استعمالاً من الألفاظ العربية. 

" تطابق بنائها مع أبنية الفصحى. 

" محدودية القوى البيانية والمجازية التي تحملها. 

" أسلوبها تقريري مباشر. 

" توظيف قاموس محدود من المفردات متعارف عليه من قبل المتلقين. 

" الابتعاد عن الألفاظ الغريبة والوعرة. 

" التساهل في توظيف المفردات العامية أو الأجنبية إن كانت شائعة فغاية 


010( شرف» عبد العزيز: الإعلام ولغة الحضارة. 1 ., مجلة اللسان العربى »)١(‏ مجلد١١ء.‏ الرباط» ص 
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التواصل أبلغ من أسلوب التواصل. 

" جملها قصيرة يسيرة الفهم والاحتواء. 

" قوالبها اللغوية ثابتة ثبات الجنس الصحفي نفسه. 

هذاء وقد أفلحت اللغة الإعلامية من تحديد قاموس لغوي يخصّها عنوانه 
التبسيط والشيوع والانتشار. ومن التخاطب مع مختلف طبقات المتعلمين وحتى غير 
المتعلمين. ومن خلال ذلك حققت هذه اللغة غايتها التواصلية بالسرعة المطلوبة 
والمساحة المعقولة» وقد ملست هذه اللغة لنفسها منزلة تفضل العامية وتقل عن 
الفصحىء فلا هى اللغة المعقّدة بفصاحتها ومقاييسها وأبنيتهاء ولا هى العامية 
للدي الشره ييا ع الى ا فاستطاعت أن تحقق اننشاراً واسعاً نشر 
الحرف العربي إلى آفاق بعيدة» حتى أنها أصبحت بديلة عن الفصحى في دور التعليم 
والثقافة وا محافل السياسية. 
اللغة الإعلامية بوصفها سلطة : 

اال ة الإعلام تحمل بين طيساتها خطاباً مؤسساتياء سيمياؤه الوضوح 
والسهولة؛ مما دفع بأديب مروة للإشادة بفضل الخطاب المؤسساتي للصحافة على 
اللغة العربية» إذ يرى أن شيوع الأسلوب السهل المشرق الذي وصلنا إليه اليوم في 
الكتابة بالعربية» لا يعود الفضل فيه لمعلمى اللغة في المدارس والكليات» ولا يعود 
الفضل فيه إلى الكتّاب والأدباء القدامى» بل الفضل الأول في هذا الأسلوب يعود إلى 
صحافة اليوم» وذلك لأن لها الفضل في تطويع اللغة وجعلها مرنة تفي بمتطلبات 
العصرية - والكلام لأديب مروة- وتستوعب التطورات العظيمة التي صاحبت 
النهضة في ميادين الحياة المختلفة» فقد أشاعت ألفاظاًء واستحدثت أخرى. وابتكرت 
مصطلحات» ووسّعت من آفاق اللخة» وطورت أساليبها في العلوم والفنون. 
والاجتماع والسياسة. 

وهذه الملامح والحيثيات والنتائج التي أفرزتها اللغة الإعلامية فيما سبق هي 


2000 مروة. أديب: الصحافة العربية نشأتها وتطورهاء ۹۱ ببروت» دار مكتبة الحياة» طا ص .45١‏ 
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نتاج قانون السلطة. بمعنى أنها كامنة في حال السلطة وممارستها وارتباطها بالآخر. 
وعندما تقوم القوة مع الآخر تصبح سلطة» وعندها ينتج الرفض والخضوع 
والإخضاع بمعنى السيطرة. وتتجلى قوة السلطة مصدراً للإحساس والتقويم منذ أن 
تتكون أو تظهرء وهي إذ تلتمس الاتصال بالآخر يتولد منها عالم من اللغة 
والمؤسسات . إن القوة ضمن ما سبق ليست بلمعنى الاعتدائي السلي بل هي كما 
أوضحها بالانديبه " قدرة التأثير فعلياً على الأشخاص والأمورء بالتماس مجموعة من 
الوسائل التي تتحرك بين الإكراه والإقناع» وتتحول غاي | إمكانية متاحة لأحدهم 
داخل علاقة ماء تسمح له بتوجيه الأمور حسب مشيئته" ٠‏ وهذا التوضيح ينطق 
المسألة السلطوية من إطار العنف إلى إطار الإقناع والحيلة والممارسة. 

7 فاحصة على واقع الخطاب الإعلامي المعاصر ستكشف لنا أن "للإعلام" 
لغة " تت الآن تفرض حضورها في *: ستحاضت رس مدت 
ا الأداة الرئيسية للتعبير من حيث الكم. وم هلا الم ابضاء نقد 
أصبحت أوسع الأواني التي تضم الإنجازات الفكرية والتكنولوجية المعاصرة. ولا 
أضحت وسائل الإعلام هي الوسيلة الأهم بين وسائل نشر المعرفة الإنسانية» فقد 
أضحت لغة الإعلام بمرونتهاء الأداة الأولى للتثقيف والتعليم غير المؤسسي. ومن 
أجل 0 نبالغ اسار عد عضي لجيه باجداجم وسائلنا القولية على 
الإطلاق" ؛ والأمر فيما بات ظاهرا ما عاد يقف عند حد التكهن. بل إن المنظمة 
العريية للثقافة:والعنوع ( ابسيسكو) حجذوتمن شاق ساط الإعلام رل 
المنتشرة التي لا تحتكم إلى قيود محددة إذ تصرح بأن العربية لم تعرف عبر تاريخها 
الطويل ما تعرفه اليوم من سرعة في النموء واندفاع التطور ومسايرة المتغيرات» بحكم 


(1) نسيم الخوري: الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية» مرجع سابق» ص۷٠٠.‏ 
(۲) جورج بالانديبه: الانتروبولوجيا السياسية» ت: جورج أبي صالح (بيروت» منشورات مركز الإنماء 
القومي1987١):‏ ص/ا". 
(۳) نبيل حداد: اللغة في وسائل الاتصال مقاربة في السمات والتحديات» مرجع سابق» ص .٤۹-٤۸‏ 
www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/avarabe/P1.htm‏ )4( 
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عوامل كثيرة ونتيجة لأسباب متعددة, أقواهاء النفوذ الواسع الذي تمتلكه وتمارسه 
وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية» والذي يبلغ الدرجة العليا في التأثير على 
امجتمع» في قيمه ومبادئه» وفي نظمه وسلوكياته» وني ثقافته ولغته» وعلى النحو الذي 
يفقد بعض المجتمعات هويتها الحضارية» وينال من خصوصيتها الثقافية» وفي المقدمة 
منها الخصوصية اللغوية. إن العلاقة بين اللغة والإعلام لا تسير دائماً في خطوط 
متوازية» فالطرفان لا يتبادلان التأثيرء نظراً إلى انعدام التكافؤ بينهماء لأن الإعلام هو 
الطرف الأقوى» ولذلك لن يكون تأثيره في اللغة بالغا الدرجة الق تضعف الخصائص 
المميزة للغة» وتلحق بها أضراراً تصل حد التشوهات التى تفسد جماله. 

إن مثل هذه المخاوف تعود إلى الحضور الشديد لوسائل الإعلام المختلفة في حياة 
الناس من صحافة وفضائيات وإذاعات ووسائل عاجلة. والبعض اعتمد هذه 
الوسائل كمرجعيات ثقافية لغوية ينهل على حساب المقروء المغيّب. والمعلومات يعاد 
و ا ل ا ل ال 
ارتضاها له الإعلام المسبطر ببلاغته الإلكترونية التي عرّزت وضاعفت من بلاغة 
الصور المرئية والتقليدية المدعمة بمؤثرات متعددة تتوسل حواس الإنسان وغرائزه 
وتسيطر عليها. 1 
اللغة الإعلامية بوصفها انحرافا: 

إن انطلاق لغة الإعلام بسلطة لا تحدّها إلا سلطة ممائلة بات يشكل تهديدا 
لسلطة العربية الرافدة لعربية الإعلام؛ والمشكلة لا تكمن تماما في تفرد الخطاب 
الإعلامي بلغة خاصة ذات شروط خاصة بقدر ما هي كامنة في النمحلال لغة الإعلام 
المحعاصر من شروط العربية الفصحى وشيوعها رغم هذا الاننمحلال. بل 
وسيطرتها على لغة عموم المتلقين» فما عادت غايتها تواصلية بل تخللتها قيم 
الانحراف والانزياح والخداع والتضليل والغموض وذكر أنصاف الحقائق. 
والتضخيم والتعتيم.... إلخ. 


وأول مظاهر هذا الانحراف الانقلاب على الفصحى والتشكيك بأهليتها لخرض 


(1) محمد زغل: الخطاب الأدبي في البث التلفزيوني العربي» مرجع سابق» ص 850. 
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العترك الإعلامي؛ فهي لغة صعبة مقصورة على الواجبات الدينية» بل يغالي بعض 
الإعلاميين 

من مواقفهم فيرون أن العربية الفصحى لغة ميتة تدفعنا إلى الفخر في استعمال 
اللغة الميسرة» فلا وجود للفصح أساسا في قواميسنا الإذاعية... لقد تم إجهاضها منذ 
وقت. ويؤكد بعض الدارسين بأننا لا نملك إلا أن نعترف بأن الفصحى منيت 
بخسائر متلاحقة منذ دخول التلفاز إلى المنطقة العربية في الخمسينات.. وأن الصراع بين 
الفصحى والعامية سيختصره التلفاز وعلى شاشته الصغيرة ذات الفعل الكبير يتقرر 
مصير اللغة وشكلهاء والمسارات المستقبلية اد وتاي لتواكب العصر وعلومه 
ومخترعاته وتقنياته المعقدة» ومن حملة هذه الخسائر 


التوسع في الاشتقاق» دون مراعاة الضوابط اللغوية في هذا الميدان. 

ظهور تعبيرات وألفاظ خاصة في الصحف بدعوى أنها أخف وقعا على 
مسامع القراء على الرغم من وجود ألفاظ عربية صحيحة تؤدي المعنى المراد. 
استعمال كلمات عربية الأصل إلا أنها غير موفقة في الدلالة على المعنى 
المقصود. 

الاستهانة بقواعد النحو. 

الكتابة بأساليب جديدة هي تقليد للأسلوب الأجني. 

فسح المجال لانتشار كثير من المصطلحات الأجنبية على الرغم من وجود ما 
يقابلها في اللغة العربية. 

استخدام لغة ملتوية أو مرتخية وذلك بإفراغ المعاني من محتوياتها. 

تكريس الأخطاء الشائعة وعدم الأخذ بالصواب بدعوى أن الخطأ المشهور 
خير من الصواب المهجور. 

التوسع الدلالي وتحميل الألفاظ معاني جديدة لم تكن تدل عليه من قبل. 


أما أحلك مظاهر هذا التحول فهو النزوح الإعلامي نحو العامية علماً بأن 


(۱) للمزيدء نسيم الخوري: الإعلام العربي. مرجع سابق» ص : 0 .١‏ 
(۲) محمد زغل: المخطاب الأدبى. مرجع سابق» صا ` .١‏ 
ره محمد عبد المطلب البكاء: لغة الإعلام» مرجع سابق. ص .1١١-١١8‏ 


د /- 


"العامية من الناحية الاتصالية قد تؤدي دوراً محدوداً جدأء لا يتجاوز وظيفتها الخاصة 
بالفهم في حدود المنطقة التى تلهج بهاء بيد أنه يتقلص دورها كلما ابتعدنا عن موطن 
اللهجة. وحتى محاولات فهمها تظل صعبة المنال» في حين إذا تعلق الأمر بالعربية 
الفصحى. فالقواميس التي وجدت هذا الغرض» يمكن أن تقدم خدمات جليلة لمن 
بريد فهمها أو التعمق فيها"” '» وسر هذا التحالف بين لغة الإعلام والعامية كامن في 
التسريع والتواصل والاستحواذ مهما كانت الوسيلة» بل إن الفصحى غدت في نظر 
بعض وسائل الإعلام تعوق التمدن والرقي فدعت إلى اعتماد العامية؛ "لأنها سهلة 
منتشرة في الوطن العربي » وقد تخطى الأمر اعتماد اللهجات صيغة كلامية تختلف 
باختلاف الشعوب والتوجهات والمستويات الثقافية إلى اعتبارها لغة بوصفها الجانب 
الحي منهاء فلا ضير مين تقل العامية. إذأء من لغة الحياة اليومية إلى لغة التأليف 
والكتابة والمعاملاات" ' ولأنيس فريحة قول في ذلك» إذ عزا " الفروق اللغوية بين 
العامية والفصحى التى هى فروق أساسية جوهرية تبرر اعتماد العامية لغة قائمة 
بذاتهاء سواء أكان هذا في النظام الصوتي أو التركيي أو النحوي أم في المفردات: 
وسبب الخطا في الزعم أن العامية والفصجى لغة واحدة راجع إلى سهولة الانتقال من 
العامية إلى الفصحى عند عامة المتأديين ' ' وتاريخ الدعوة للعامية طويل يعود إلى 
O‏ اوري" جهداً كبيراً في تتبع تاريخ مثل هذه الدعوات. 

لقد تفاقم أمر الدعوة إلى العامية في وسائل الإعلام إلى الحد الذي نجحت فيه 
بعضها - وعلى الأخص في لبنان- في " إيجاد وضع لغوي جديد لا تبدو تزاحم 
الصحافة المكتوبة وتطلقها لغة إعلام الناس. وتبدو وتيرة هذا الانتقال اللغوي من 
حالة إلى حالة جديدة... فقد أخرجت الأبحاث من دائرة الصراع التقليدي مثلا بين 
الفصحى والعاميةء إلى دائرة " الصراع " بين اللغة الصحافية ومحكيات العامة من 


.١١ نور الدين بليبل: الارتقاء بالعربية» مرجع سابق» ص5‎ )١( 

(؟) نسيم الخوري: الإعلام العربي» مرجع سابق» ص59١.‏ 

(۳) أنيس فريحة: نحو عربية ميسرة ( بيروتء دار الثقافة.950١)‏ ص7١١.‏ 
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الناس وهجاتهم» وبدت الوسائل الإذاعية والتلفزيونية مزودة بقدرات جذب هائلة 
وخفيّة» تأسر اهتمام الجمهور... بما يورث الصحافة المكتوبة ملامح مآزق خطرة. 
جعلتها تباشر اها ف اعتماد المحكيات المكتوبة على صفحاتها من دون أي تردد. فا 
ربما عن القراء" 0 وبدل أن تتأثر الصحافة بالأدب بوصفه لغة سامية وخطابا مدا 
تحولت العلاقة إلى علاقة طردء وبدأ الانفصال متدرجاً بين اللغة الإعلامية والعربية 
والفصحى لصالح المحكيات كحليف أوثق وأيسر من الفصحى. 
إن مسألة الانحراف والتحول لم تعد تقتصر على بعض التجاوزات 
اللغوية التلقائية 2 قواعد العربية كأخطاء الميزان الصر؛4: والتعدي؛ 
والأسلوب» والجمع» وتوظيف الدخيل» وتطبيق قواعد النحو والإملاء والترقيم 
والعدد» والاشتقاق غير المبررء فهذا الرصد عائد إلى فترة التجاذب والتبني بين 
العربية الفصحى وعربية الإعلام. أما ما يلوح 4 الأفق فهو أن التجاذب حاصل 
بين العربية الإعلامية الميسرة واللغات العامية» ولهذا الأمرأمثلة ونماذج: 
" النموذج الأول: "صحيفة "الأستاذ" في مصرء نجدها مثالاً لوعي الظروف الموضوعية 
للفصحى والعامية» فقد خصّصت بابا للعامية ليتمكن قراء الصحفية من متابعة 
الأفكار الإصلاحة"" 
" النموذج الثاني: "المؤسسة اللبنانية للإرسال (1180 )) إذ حدث في مقابلة مع 
إحدى القائمات على هذه الموؤسسة "دوللي غائم" أشارت إلى أن مؤسستهم هي 
أول من بدأ استعمال اللغة العربية الميسّرة في وسائل الإعلام المرئية حتى إنه كانت 
لدينا الفكرة في أن تكون الأخبار كلها باللغة المحكية كي تطول كل طبقات الناس 
المثقفة أو غير المثقفةء لكن كان الخوف ألا يتقبلها الناس لأنهم اعتادوا سماع 
الأخار التي ” . أما برامجها ولنأخذ على سبيل المثال» برنامج " حوار العمر" 


200 المرجع نفسه» ص١‏ 4 .١‏ 
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الذي يعد حوارا طويلا هو البداية والنهاية بالنسبة إلى من يؤلف موضوع الحوار 
الذي يتم تقديمه أساسا عبر مجموعة من المحطات والصور والأفكار التي يأتي 
مصحوبة بنصوص مقروءة مسبوكة بلغة سهلة عامية محببة وقريبة عبر عدد من 
الأسئلة والنقاط الحورية التي يتم التركيز عليهاء تتفرع منها مجموعات من الأسئلة 
الأخرى التي يستلزمها الحوار. وتبدو مقدمة البرامج راضية عن لغتها العامية. لا 
تحيد عنها على الإطلاق مهما كانت لغة الضيف وموقعه. وهي لا تتوانى عن 
e‏ الطويلة وتابعتها بالعامية حتى لو أن الضيف بقي متشبثا بإجاباته 


" النموذج الثالت: تلفزيون المستقبل .)۴٠٠٠٣١(‏ وهذه فضائية عربية يعود تأسيسها إلى 
عام ١۱۹۹ء‏ وقد باشرت بثها الفضائي عام ١145‏ والمشكلة في أن أخبار " 
المستقبل لا تتجاوز الساعة والربع يوميا. با فيها الإعلانات والموسيقى 
والتحقيقات والأحاديث,. بحيث لا تتجاوز حصة الفصحى منها عشرين دقيقة 
حر ساي سين ا فا كلها بالعامية وفي مستويات وهجات 
سد وبرامع ر أما في باقي برامجها فالمقدمات مفصّحة أحيانا وما تبقى 
يكون بعامية مهذبة رصينة» فضلا عن أسماء البرامج ج التي هي في معظمها بالعامية 
أو بالأجنبية. 
وعلى ما يبدو فإن العربية في هذا القرن باتت تحضر نفسها لما يشبه الانهيار. 
فانحياز التلفاز إلى العربية المبسطة أو العامية سوف يحدد لغة القرن الجديد. "ولا جديد 
اد اس ا يه ی 
والعام" ' ولن نستغرب تعالي مزيد من صيحات التحذير من انحدار اللغة على 
مستويات متدنية على مستوى اللغة الإعلامية المعاصرة أو على مستوى التحالف مع 
العامية والألفاظ الأجنبية» والسبب أن المرجو من لغة الإعلام لم يعد ضمن حساباتها. 


(۱) المرجع نفسه» ص 718. 
)۲( المرجع نفسه.ءص 77 . 
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التحول إلى ثقافة الصورة: 

قطعت قطعت وسائل الإعلام شوطاً طويلاً في الارتحال من الطابع شفهي إلى المكتتوب 
إلى المرئي ثم متعدد الوسائط. وقد حقق الإعلا في خطده الأخشيرة امرتهدة العا 
البصرية "قفزة بالتوحيد العالمي للمنظورات" ٠‏ عبر الفوتوغرافيا والفضائيا 
والحواسيب والهواتف الذكيّة. وقد تحوّلت هذه الوسائل من (تقتيّة) إلى (سوسيو- 
تقنيّة)» مستهلة عصرأ بصرياً جديداً يجعل المرئي والحقيقي على طرفي نقيض في حالة 

من التوسل إلى الواقعي لإثبات وجوده. ولعل البصر هو أقصر الطرق للإيهام 
بالواقع 

إن تركيز الإعلام الجديد على النظام البصري جعله "ي ارس قيادة صارمة 
للعقول إلى درجة لا يتم التفكير فيه بوصفه كذلك. إنه نظام سلطة يقوّم نفسه على أنه 
بدهي» فما يرينا من العام هو أيضا ما يعمينا عن النظر إليه" . وجبروت الصورة 

وسلطة المرئي اليوم توحي - في وجه من وجوهها - بديمقراطية الصورة؛ لأن 
الجميع يشاهدونها بالمقدار نفسه أكان حاكما أم محكوما. وعند الدخول إلى مختبرات 
إعداد الصورة وتتابع مجالاتها المرئية تكتشف خلاف ذلك مما يعني تغيير قاعدة 
الميمنة» وإعادة تشكيل مجالات التواصل ' » وانفلات العلاقة بين المجال الديمقراطي. 
والمجال الوسائطي والمعلوماتي. وهذه الأخيرة - المعلوماتية- باتت "توحّد طبقات برج 
بابل بكاملها من بكين إلى نيويورك مرورا برأس الرجاء ع . لكن بمجرد ما تطفاً 
الشاشة يتبقى الوصول إلى البصائر التي تنظّم كل عالم مرئي" . مع صعوبة ذلك. 
فالصورة لا تلغيها إلا صورة أخرىء لأنها قائمة على إدراك حسي مباشرء بينما اللغة 


)١(‏ المعرٌ بن مسعود: حياة الصورة وموتها- ثقافة المرئي في بعدها الوسائطي ( مجلة العلوم الإنسانية 
البحرين» عدد ۰۱۷/۱۲۱ ۲۰۰۹) ص ۲۹۹. 

(۲) المرجع السابق»ءص۷*". 

(۳) علي القاسمي: السياسة اللغوية في البلدان العربية: الإعلام نموذجاً (مجلة مجمع اللغة العربية» القاهرة. 
ع نوفمير )7١٠١‏ ص١٠١٠.‏ 

() المعرٌ بن مسعود: حياة الصورة وموتها- ثقافة المرئيّ في بعدها الوسائطي» مجلة العلوم الإنسانية 
البحرين» ۰۱۷/۱۹۶ ۲۰۰۹ص .۳٠۷‏ 
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تقوم على الفهم والتفكير. 

ولنا أن ورد كر ار e‏ وعم اتات ل a‏ 
مع الأفكار ' بالتوازي مع رحلة وسائل الإعلام بين الشفهي والمكتوب والمرئي» 
فإفلاطون يستعين ب(أسطورة الكهف) فيرى أن علينا الثقة بالأفكار المعقولة فقط. 
وديكارت يستعين ب (خطاب المنهج) فيرى بوجوب الثقة بالمرئي عبر نظام وقياس 
وصياغة جيدة» أما عصر الشاشة فينادي بأن لا ثقة بالأفكار؛ لأن الهم هو جودة 
الصورة. 
الإعلام الجديد وتراوج التقئيات: 

تتجاوز وسائل الاتصال اليوم فكرة التواصل بأفراد امجتمع من أجل التقارب و 
اللحمة وصولاً إلى الحافظة على الموية ثم الانتقال إلى فكرة أكثر تعقيداً ألا وهي 
السيطرة والميمنة بفضل ما تتمتع به من تكنولوجيا متنامية مدعومة برأس المال 
ا ا ر "خصوصية تكنولوجية معينة تترك 
آثارها البالغة الأهميّة على شكل وأسلوب ولغة ومضمون الأنواع الصحفية 
ا فيهاء وقد بلغ هذا الطابع الخاص درجة من التطور أوجدت أنواعا 
جديدة" . بالاعتماد على تقنيات تكنولوجية حديثة» وظفت بدقة لصناعة المضمون 
التواصلي وإنتاجه. وقد تمَيّزت هذه التكنولوجيا التواصاية الحديشة بمجموعة من 
ةا" 
١‏ - التفاعلية :Interactivity‏ )و تقوم تقوم على فكرة تبادل المعلومات بين المشاركين). 
1ت اللاجماهيرية 1061265511102102: (جعل خبرات القراءة والاستماع خبرات 


."* ٦ص المرجع نفسه.‎ )١( 

(0) تيسير أبوعرجة: اللغة في الخطاب الإعلامي ( الموسم الثقافي الواحد والثلاثون لممجمع اللغة العربية 
الأردني» تشرين الثاني» )7١ ١1"‏ ص ص .517-177/1١‏ 

(۳) محمد الفاتح حمدي: واقع اللغة العربية في ظل استخدام وسائط الاتصال والإعلام الحديثة في نظر 
الشباب الجامعي الجزائري (مجلة الحكمة» مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع» ع۸٠ )7١١١‏ ص ص 
14-۸. 
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المتخصصة بمجال محدد). 
؟- اللاتزامنية 1234102مهصاءم(5ى: (إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها في وقت 
مناسب للفرد). 
- القابلية الحركية /]2101111: (مرونة التنقل بوسائل التواصل). 
6 - قابلية التحويل7ذاأطناء005 : (نقل المعلومات من وسيط إلى آخر). 
٦‏ - قابلية التوصيل والتركيب را¡ :C٥ e٤1۷‏ (لم تعد شركات صناعة أدوات 
الاتصال تعمل بمعزل عن بعضها البعض فقد اندجت الأنظمة). 
۷- الشيوع والانتشار. 
/- التدويل 610521123102): (الكونية العالمية وتجاوز الزمن والمسافة). 
4- التعقيد وكثافة الاستخدام: (معقدة ومرتفعة التكلفة ). 
١‏ - الاحتكارية: (يسيطر عليها النخبة). 
وقد حقق ما سبق انحساراً بالمادة الورقية» وزيادة في وتيرة الحياة بسبب "سهولة 
الاستخدام. وقوة الجذب.. والقدرة على التواصل مع مختلف فئات الجمهور والقدرة 
LELE‏ لرية mg‏ 
منتجي الطاب الإعلاميء واختلاط التعامل بهذه الوسائل بين النخب والشرائح 
الواسعة من الجمهور. وسهولة التصفح وتحميل المواد وسرعة التعرف على الآراء 
الواردة وردود الفعل السريعة او الست الإعلامية. . وإشباع الحاجات المعرفية 
والعاطفية والحاجات إلى الاندماج" ؛ وهذا مايُعبّر عنه بثورة التواصل» وهي مجتمع 
يقوم على "تزاوج التقنيات الک ر ووسائل الإعلام البصرية الذي أفضى إلى 
ظهور وضع اجتماعي وثقافي جديد" “بعد أن كان الاعتماد الأكر على النص 
(الصحافة) والصوت (الإذاعة). 


(؟) توفيق الشريف: الصورة والتواصل ١لمجلة‏ التونسية للدراسات الفلسفية» عدد خاص» سبتمبر )١99٠‏ 
ص ص ۲٤۲-۲۰۹‏ . 
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إن التقدم التكنولوجي في تطوير وسائل الإعلام لا يُعدَ مشكلة في حد ذاته لو 
آنه أسهم في تعميق الحتوى التواصلي للمادة الإعلامية وأسهم في إدراك المرئي 
والحسي بعيداً عن فكرة الاستحواذ والاجتياح والسيطرة والإثارة المباغنة 
والمتواصلة ؛ لأن ذلك سيعلي من قيمة الصورة الحسيّة في الأذهان ويقلّص حكما 
ملكات الذهن والتجريد والمهارات اللغوية الوصفيّة والمجازيّة والخيالية. 

يقول عبدالله الغذامي: "لقد جاءت الصورة لتكسر ذلك الحاجز الثقاني والتمييز 
الطبقي بين الفنئات» فوسّعت من دوائر الاستقبال وشمل ذلك كل البشرء لان 
استقبال الصورة لا يجتاج إلى إجادة القراءة» وهو في الغالب لا يحتاج إلى الكلمات 
أصاة” ' فهل يعني ذلك التحول من بلاغة الكلمة إلى البلاغة الإلكترونية. 
الصورة واقعا إيجابيا: 

والصورة في أبسط تمظهرها تعني "إعادة إتتاج طبق الأصل لشيء ما" “ ولا 
نوه ارد م الخصوصيات؛ لأنها "مجموعة من الدلالات تمارس الفعل 
ونا على رد الفا ل ا ا الا ال ل 
نفسية» بلاغية» رمزية. 

والصورة في تقدمها عبر الوسائط غدت "وحدة تركيبية حيوية. مؤلفة من جملة 
بو التي علاطا سن بعضها البعض على المستويين السمعي 
والبصري من أجل صنع معايير جديدة لؤدراك الواقع والبعد عن كل ما هو ليس 


)١(‏ حواس محمد: ثقافة الصورة في زمن العولة والتأثير السوسيولوجي ( مجلة التربية» قطرء سنة .١‏ عدد 
۳ ديسمير ۲۰۰۲) ص ص ۲۹۷-۲۹۰. 

(۲) عبدالله الغذامي: الثقافة التلفزيونية» ط۲ ( الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي» )7١١5‏ ص٠٠‏ . 

(۳) عبدالله بن عتو: هيمنة الصورة: هيمنة الخطاب ( مجلة الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن طفيل» 
ع۷ )3٠١0/‏ ص۱٩‏ . 

(5) المعزٌ بن مسعود: حياة الصورة وموتها- ثقافة المرئي في بعدها الوسائطي ( مجلة العلوم الإنسانية. 
البحرين» ۰۱۷/۱۱۶ ۲۰۰۹) ص 195. 

(5) سامية عواج: الصورة التلفزيونية والتحليل السيميائي ( مجلة الحكمة» مؤسسة كنوز الحكمة للنشر 
والتوزیع» الجزائر» ع۲۳۶» 17 )7١‏ ص۲۸۳. 
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بواقع. aaa‏ ريجيبس دوبري: "شيء يقبل التعرف ولا يقبل 
الإنكار" . والثقافة البصرية للمتلقي هي من تنظم له تجربته في التعامل معها. 
والصورة بوصفها خطاباً غير تلفظي تستدعي التأويل وتعدده وتختزل الأبعاد التاريخية 
الواقعية ؛ لذلك فالصورة ليست بالضرورة انعكاسا آليا للواقع» ولا هي نقل 
حرفي كما يعتقد غالبية الناس" ٠»‏ ما يعني صعوبة قراءتها لأنها رهن لمعطيات قد 

وعليه لم تعد الصورة تمتلك الشفافية اللازمة لنقل ما يحدث بعيدا عن الزيف. 
وباختصار لا نعلم شيئاً عن ملابسات صنعها وإعدادها وتحريرها ومنتجتها ومراميهاء 
ا يار يي ا رجاس لوسرل 
وهذا التقدم التقنى في إعدادها كفل لها حسب - بوديارد 100 
الأوحد لمعرفة العالم وما يعرضه من سلع» فطغى الوسيط على طرفي الاتصال طغيانا 
يقود إلى صنمية الصورة وإكسابها بعدا مقدسا. 
تسيد الصورة: 

(صدقت. لقد شاهدت ذلك على شاشة التلفزيون) تشيع مثل هذه العبارة على 
ألسنة مستهلكي الإعلام اليوم» أكثر من أي وقت مضى» ويمكن أن نستخدمها للتأكيد 
على مسألة ما وذلك بالاستعانة بفعل المشاهدة مسنداً لضمير المتكلم» مستبدلين 
بعبارة (قرأت ذلك) عبارة (شاهدت). ولا شك أن هناك فرقاً بين المشاهدة بوصفها 
تمثيلاً حسيّاء والقراءة بوصفها تمثيلاً عقلياً زاذه الاستيعاب والفهم. 

تعيش الصورة اليوم "منعرجا هاما ومهما في تاريخ حضارة التمثيلات لا سيما 


)١(‏ ريجيبس دوبري: حياة الصورة وموتهاء ت:فريد الزاهيء (الدارالبيضاءء افريقيا الشرق. 
۲ )ص ۳۲. 

(۲) عبدالله بن عتو: هيمنة الصورة: هيمنة الخطاب» مرجع سابق» ص .4١‏ 

(۳) المرجع نفسه. 

٦۲ع منصور أشرف: صنمية الصورة - نظرية بوديارد في الواقع الفائق (مجلة فصول. مصر»ء‎ )٤( 
71-1715 ص ص‎ )7١١7 صيف/ خريف‎ 
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بعد الموجة التكنولوجيّة العصريّة التى اكتسحت كل أساليب الاتصال البشري.. 
باعتبارها أداة اتصالية ها وزنها ومقدرتها على بلورة الخطاب الإعلامي وتحديد 
وجهته" “ وقد عرّز ذلك من حضورها وزاد من سيطرتها على مقاليد خارطة 
الثقافة الإنسانية لتدخلنا إلى ما يسمى ب "عصر الصورة" ذات الطبيعة الرمزية» غا 
دفعنا إلى القول بان "صورة واحدة تساوي آلف كلمة.. غير أنها لا تملك الخصائص 
الدلالية للغة" . إلا أن طغيان ثقافة الصورة في عصرنا مردّه مسألتان - كما عبّر 
عنهما مصطفى حجازي في كتابه (حصار الثقافة)- هما: اقتصاد السوق. 
والمعلوماتية . وقد سعى “الخطاب الثقافي المعاصر إلى تعظيم شان الصورة؛ وهناك 
ميل عام إلى أنّ الصورة بصفها خطاباً واتصالاً فنيا خاصاً إذا لم تعبّر عن ثقافة ما 
بطريقتها الخاصة فسوف تصبح مادة جامدة" > لذا فهي رهن للتفاعل والتأويل 
لصرف الجمود عنها. وللصورة الآن دور حاسم في مجالات عدة» كالتثقيف والترفيه 
والإخبار ارده والإعلان» فهي "الآداة المثلى لتحقيق النتائج المرجوة مهما كان 
مجال الاهتمام" . 

وقد أثارت هذه السيطرة رذ فعل أحد الباحثين '' بقوله إِنّ الأمر لا يتعدى 
حدود التحميل الزائد للمصطلح وتوسيعه أكثر نما ينبغي ليصل إلى محاولة التهام 
المناطق السمعية واللغوية وهضمها داخل مدارات الصورة. إن مظاهر تسيّد الصورة 
اليوم حرمت الفرد في كثير من الأحيان ممارسة مبادراته الإداراكيّة والمعرفية والتأمليّة 
ممارسة ذاتية» واختزلت نشاطه الفكري» ونمطت له الحلول. مع العلم أن شروط 


(۱) سامية عواج: الصورة التلفزيونية والتحليل السيميائي» مرجع سابق» ص .١18١‏ 
(۲( محمد العبد: دراسة في الصورة والثقافة والاتصال ( مجلة فصول» مصرء ع۲٦۰‏ صيف خریيف» (Y۰‏ 


ص ص ۱١٤١-۱۲۲‏ . 
(۳) المرجع نفسه. 
)٤(‏ المرجع نفسه. 


)0( زهرة الهامى: في ثقافة الصورة والنخب الدينية ( أعمال ندوة الصورة والخطاب. كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية سایس بفاس» المغرب» ۰٩‏ 7). 
000 عادل السيوي: ثقافة الصورة (مجلة فصول. مصرءع 1۸ ندوة» شتاء 5 75٠١‏ ) ص 7171. 
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صناعة الصورة ثقافياً وإعلامياً "لا تعتمد على المقاييس الفنية والجمالية بقدر اعتمادها 
على الجذب والإثارة لتسطيح الفكرة والحياة وخلق الوعي المشوّه والمبستط" ٠‏ 

فرضت ثورة الاتصال على المتلقي المستهلك للمادة الإعلامية "سرعة بالغة 
وسعة المعلوماك وتشابكهاء وإلغاء ألا بعاد وترابطهاء ونقلها بسرعة فائقة» اشكالا 
ونماذج متعددة من الأفكار والثقافات من مجتمع إلى آخر كلها أدّت إلى أشكال مختلفة 

من التغيرات في الحياة الفكرية ومظاهر العادات والقيم الاجتماعية" » ما يعني تبدّل 

قوى إنتاج المعرفة واختلاف ارخ السلطة. 

إن إعلام ما بعد الحداثة” » جعل " ثقافة الصورة لا تملأ علينا دنيانا فقط؛ بل 
هي تصنعها بشكل بشكل متزايد في يسره ونفاذه وشموله" ٠‏ من حالة ن 
الطوفان الإعلامي الذي لا محالة يعود عليه ب "الحتمية التكنولوجية الإعلامية" 
وقد يسهم في مضاعفة النتيجة انفتا شهية ة المستهلك الإعلامي للتواصل الالكتروني. 
وهذا يعر لل "نظام إيصاري م u‏ الاستعداد والكفاية لصناعة "دنيا الأجيال 
الجديدة " “٠‏ ولا بأس من استحضار تمييز الفيلسوف الفرنسي جيان بودريارد 6317[ 
80 عندما درس وضع الإنسان في ظل سيطرة ثقافة الصورة» فمايز بين 


( ياس خضير البياتي: ثقافة الشباب العربي وسلطة الصورة: الغزو الإعلامي» والانحراف الاجتماعي‎ )١( 
. ٠٠٠١-٠٠١ ص ص‎ )7٠١7 مجلة شؤون عربية» مصرء ۱۱۲۶ء شتاء‎ 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) من الدراسات الجادة التي عرزت فكرة الصورة في إعلام ما بعد الحداثة دراسة محمد حسام الدين 
إسماعيل "الصورة والجسد: دراسات نقدية في الإعلام المعاصر". بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» .۲٠٠۸‏ حيث عقد فصله الأول لإعلام ما بعد الحداثة راصدا الظروف الاقتصادية والفكرية 
والتقنية وراء صعود الصورة وسقوط الكلمة. يضاف إلى ذلك دراسة علي عزت بيجوفيتش: الإسلام 
بين الشرق والغرب» ط۳ ( القاهرة» دار الشروق؛ .)5١١‏ 

)٤(‏ حواس محمد: ثقافة الصورة في زمن العولة والتأثير السوسيولوجي» مرجع سابق. 

(5) المرجع نفسه. 

© توي ارت العيورة ر ادرال ری مان 

(۷) حواس محمد: ثقافة الصورة في زمن العولة والتأثير السوسيولوجي» مرجع سابق. 


-۹ A - 


الإنسان المرآة والإنسان الشاشة. "والفرق بينهما أن الإنسان قبل عصر الإعلام كان 

مرآة لأخيه الإنسان. وكي يكون الآنسان مرآة للآخر يجب أن يكون هذا الأمر حاضرا 

في مواجهة الأنا في علاقة تفاعل متبادل. حيث تنعكس أفعال الأنا على الآخر 
والعكس. أما مع الإنسان الشاشة فالعلاقة الإنسانية تختلف تماماًء حيث يصبح 
الإنسان عارضاً ويصبح سلوكه - عن نمط في الشخصية وفي الحياة» وحيث يصبح 

ا لجسد أداة عرض لموضات أزياء" . إن هامش حرية الفرد مهدد بالانحسار مع كل 

خطوة يخطوها أمام الإعلام الوسائطي الشبكي. 

الواقع السلبي لتحول الصورة إلى ثقافة : 

إن أبرز واقع سلي فرضته ثقافة الصورة على الخطاب الإعلامي اليوم هو 
طغيانها على مساحات كانت تحص الكلمة أولاً وأخيرأء فأصبح إعلاماً قائماً على 
الصورة داعيا إلى حرية ظاهرة في التأويل والفهم» ويمكننا أن نلخص النتائج السلبية 

لهذا الطغيان في النقاط التالية: 

١‏ - النمحسار هيمنة النخب الثقافية من مفكرين وقادة رأي وتربويين» وطغيان فكرة 
الإغواء المشهدي على حساب ثقافة النخبة» وما رافق ذلك من إشاعة 
للعاميات والتساهل في التعامل مع الازدواج اللغوي؛ ومصادرة الرغبات 
الشخصية وفرض سلوكيات مصطعة» وإعلاء للهامشي وتقليص للنخبوي » 
وني هذا الصدد يقول الغذامي: "لقد سقطت النخبة الثقافية التقليدية» تلك 
النخب التي تعودنا عليها فكريا واجتماعيا وسياسياء وكانت تقود الناس. 
وتؤثر EE‏ رموزا حيّة هم» لقد سقطت هذه وزال دورها وحللّت 
محلها الصورة" 

1- الانفصال في معرض الاتصال: تقدم وسائل الإعلام اليوم نموذجا للاتصال 


)١(‏ أشرف منصور: صنمية الصورة: نظرية بوديارد في الواقع الفائق (مجلة فصول» مصرء ع17. 
صيف/ خريف ۲۰۰۳) ص ص 770-17175. 

(۲) زهرة المامي: في ثقافة الصورة والنخب الدينية» مرجع سابق» ص//ا5 -478. 

(۳) الغذامي: الثقافة التلفزيونية» مرجع سابق» ص .٤١‏ 


-۹ ۹ - 


باتجاه أحادي. مقدمة النسخة على الأصلء والتمثيل على الواقع» والمظهر على 
الوجود 

۳- الاعتماد على الإنتاج الأجنى " : إذ يشكل نصف ما تبه الفضائيات العربية: 
فالمادة الترفيهية هي الجزء الأعظم من ساعات البث اليومي» بممايحدو 
بالمستهلك تمل أنماط السلوك والقيم الوافدة إليه من الصورة» فيؤثر على 
تنشئته الاجتماعيةء وهذا يفتح المجال أمام الاضطراب وعدم الاستقرار وتعميق 
مشاعر الذاتية» والبعد عن الالتزام الاجتماعيء وتنمية روح الاستهلاك 
وتجعل المثقف عرضة للتشويه والاغتراب» وتهافت الفضائيات لتلبية الرغبات 
مآله الاغتراب المعلوماتي. 

4 - الإيهام بالواقعية: فالصورة المصنوعة التي هي مجرد انعكاس للواقع تتخذ على 
آٺها هي الواقع ذاته» وتصبح لها مصداقية تفوق مصداقية الواقع الحقيقي» ولا 
يدرك الناس الطابع + ا فى ثقافة الصورة بديلا عن 57 تكون قد 
اتخذت بعدا صني 

۵- تحجيم الذهن والإعلاء من الحسية: إن هيمنة ثقافة الصورة أذت وتؤدي إلى 
التورط في حسيّة أكبر وشيئية من شأنها أن تُفقد الفكر لياقته في التعامل مع 
الرسالة القائمة على الكلمة» فالصورة تحول العقل إلى مستهلك. اې 
قدراته الذهنية خلاف إعلام الكلمة الذي 3 للتفكير والتأمل والتفاعل 
حتى لا نصل إلى قطيعة مع الثقافة العقلانية 


010( شاكر عبدا حميد: عصر الصورة - السلبيات والإيجابيات. ط١(‏ الكويت» سلسلة عالم المعرفة)» ص 
.١1١١‏ 
)۲( ياس خضير البياتي: اجتمع الخليجي وإشكاليات تاثير الصورة المتلفزة (مجلة الباحث الإعلامي. كلية 
الإعلام جامعة بغداد. ع۰۸ آذار» 1۹( ص18 . 
69 أشرف منصور: صنمية الصورة - نظرية بوديارد في الواقع الفائق» مرجع سابق. 
(6) ماهر سقا آمینی: ثقافة الصورة وثقافة الكلمة.(02-11022): 
85-023311١ 2‏ 9454-4-ع»ع 1 http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/7de68‏ 
)0( حواس محمد: ثقافة الصورة في زمن العولة والتأثير السوسيولوجي» مرجع سابق. 


5- ضعف الملكة اللغوية: إذ يسود إجماع لدى الباحثين المتخصصين بان الأجيال 
الشابة قد فقدت الملكة اللغوية الراقية في القراءة والكتابة والتعبير وحتى 
التحاور الاجتماعي المباشر لطول تعاطيها مع عالم الصورة الحسيء وعزوفها 
عن اللغة إلا في النطاق الضيق» كون ثقافة الصورة لا تستدعى المرور بمرحلة 
القراءة أو الكتابة ١ . ٠‏ 

تلفي الصورة بوصفها خطابا: 
لا بد أن نقرٌ بان ثقافة الصورة باتت مكوناً أساسياً من مكونات الثقافة اليومية 

لستهلك الإعلام؛ فانفجار المعلومات وتعاظم المنجزات التقشّة. وما تحمله من 

إفرازات نتائج سلبية في ميدان الحياة وتعميق الطيمنة الاتصالية على النشاط الإنساني 
وتكريس نماذجهاء وأنماطها وثقافتها على الجتمتعات النامية» لا يلغي الحقيقة الأخرى 
بن الثورة الحضارية ينبغي استيعابها وتقبلها بوعي حضاري باعتبارها حقيقة عصرية 
لما أبعادها الثقافية» وأن رفضها لا يلغي واجدها ما دامت تخترق قسرا حدودنا عبر 
تكنولولحيا الفضاء. نما يستدعي المزيد من العمل الإعلامي المتقدم والوعي العميق 
بإيجابياتها وسلبياتهاء 0 المزيد من التطور في وعي الإنسان العربي وتعميق ثقافته 

وتمارسته الديمقراطية . والأمر لا يقع وحده على كاهل المؤسسة الإعلاميّة, 

فا لموضوع ذو أبعاد سياسية واجتماعية ونفسية» مما يطرح السؤال الخطير: هل 

المستهلك يمتلك التشكيل الذهي الذي يؤهله لمواكبة التقدم التقنى الذي حققته 
الصورة بوصفها خطاباً ؟ وهل يمتلك الأدوات التي تعينه على النفاذ إلى الجانب المعتم 

فيها ؟ 

إن التعامل مع الصورة رغم أنها مادة معدة سلفاً وجاهزة للاستهلاك " لا يعني 
التلقي الآليء وإنما ترتيب المرئي وتنظيم التجربة من خلال الأنساق الإنسانية 
والثقافية لكل مجتمع» فلكل مجتمع ثقافته البصرية» وكل ثقافة بصرية ليست معزولة 


)۲( ياس خضير البیاتی: ثقافة الشباب العربى وسلطة الصورة. الغزو الإعلامى. والانخراف الاجتماعى. 


براي ار ار حر مور كل و لمر رن يمحر اديت 
بدت ۰ )۲( 5 
وعلى المؤسسات الإعلاميّة . أن تساعد المستهلك في ذلك بإعادة الأساس 
التقني للإعلام العربي بصيغة الاستيعاب» وليس النقل الآلي» ورد الاختراق 
بالاختراق» لتكون الوسيلة الإعلاميّة العربية مصدراأ مهما للمستهلك في بناء تصوره 
الثقافي إزاء مشكلات الواقع " > مع القناعة أن مستلزمات فهم الصورة تختلف عن 
باوريي الماح بحر ل ره "أن تكون المرجع في حد ذاتها على عكس 
الا ل » فا يعي أن الصورة تنج مرتين» مرة لدى 
منتجها الأصلي ومرة لدى مستهلكها. يقول محمد العبد صاحب كتاب (النص 
والخطاب والاتصال): "وللصورة سلطة في التواصل الجمالى والتواصل التداولى 
جميعاً. للصورة سلطة التأثير الجمالي التبليغي مع "الصور الفنية" ذات الدلالات 
المتعددة. وللصورة سلطة تغيير السلوك والمواقف فيما يسمى بالصور الوظيفية ذات 
الطبيعة البراجماتية التي يمكن أن نراها في تسلّح بعض الأنظمة السياسية باستراتيجية 
الصورة التي فرض هيمنتها وتأثير السياسية المضادة على صفحات الصحف 
لوي اروص و جد إل امحور اللرتر الطباقة الصو ركم وار شيرر e‏ 
لدراسة مضمون الصورة والطريقة التى يقدم بها هذا المضمون معاً. نرى لذلك 
المفهوم وجهين اثنين. إذا كانت الصورة نتاجاً فنيأء فن الوجه الأول لذلك النتاج هو 
كل ألوان الثقافة التى تدخل في عملية الإنتاج ذاتهاء نعنى بذلك تقنيات إنتاج الصورة. 


)١(‏ ريجيبس دوبري: حياة الصورة وموقعهاء ص37 نقلا عن المعز بن مسعود: حياة الصورة وموتها- 
)۲( ياس خضير البياتي: ثقافة الشباب العربي وسلطة الصورة. الغزو الإعلامي. والانخراف الاجتماعي. 


)۳( توفيق الشريف: الصورة والتواصل» مرجع سابق. 


(0) ط١.‏ ( القاهرة. الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعى» )۲٠٠٠١‏ ص .٤‏ 


بي أب 


ويمكن أن نطلق على ذلك الوجه اسم (نص الصورة»» لأنه مرتبط بالبنية أو الشكل. 
أما الوجه الآخرء فهو ما يمكن أن يستنبط من منظورات إلى العام وتوجهات القيم من 
مضمون الصورة. ويمكن أن نطلق على ذلك الوجه (خطاب الصورة) لأنه مرتبط 
بالتوجه أو المضمون. والعلاقة بين (نص الصورة) و(خطاب الصورة) هي دائما 
علاقة تبادلية» علاقة تأثر وتأثير. يُبنى نص الصورة بالتقنيات التى تدفع خطابها على 
النحو الذي تريده إلى المتلقي. ويبنى نص الصورة بتقنية داخلية حينا وبتقنية خارجية 
حيئاً آخرء وقد يجمع بين النوعين حيناً الفا "' 

تعزيز العلاقة بين الصورة والكلمة: 

ل ال ل ل ل ل ا ا 
شيء مرئيا فلا شيء يغدو ذا قيمة" ٠‏ وكلامه تحذير عام يمكن أن يسقط على 
الإعلام الذي لا يمكن أن يستغنى عن أحد رئتيه» فالصورة كما أسلفت توغلت بدعم 
من اقتصاد السوق والمعلوماتية» "لقد جاء عصر العولمة بالسرعة في كل شيء. 
والتركيز على ثقافة الصورة أكثر من النص» فالخبر يُصاغ بسرعة, والمقال الصحفي 
يكتب على درجة من العجلة» لا تعطي الكاتب مهلة للمراجعة والتدقيق» بل إن 
امسا ا 
قللت من تأثيرهم, فهم لا يقرؤون إلا ما يُعرض عليهم أحيانا" » وعليه لا بد من 
إغادة القوازّنبيين الكلمة والصورة. 

لقد مر على الإعلام عقود كانت الصورة تحضر فيحضر في ضوئها النص 
الإخباري متآلفاً متفاعلاًء أما اليوم فإِنٌ "حضارة الصورة تزحزح حضارة الكلمة شيا 
فشيئأء حيث نجد أن الأولى (الصورة) تجد طريقها إلى العقل بسهولة كبيرة متخطيّة كل 
الحدود الفاصلة,. بينما الثانية (الكلمة) ليست إلا أداة لا تحمل أي عنصر شكلي من 


)١(‏ محمد العبد: دراسة في الصورة والثقافة والاتصال. مرجع سابق. 

)۲( المعز بن مسعود: حياة الصورة وموتها- ثقافة المرئي في بعدها الوسائطي. مرجع سابق» ص .7١9‏ 

(۳) أحمد الضبيب: اللغة العربية في الإعلام المقروء ( مجلة مجمع اللغة العربية» القاهرة. ع۶١١٠‏ نوفمير 
)ص ص ۱٤۷-۱۳۳‏ . 


ا 


عناصر الشيء الذي ترمز إليه في الوقت ذاته. العا كيين ا ا 
قراءة الكلمات» وإنما من خلال قراءة الصورة أيضاً" 
إن مجتمع المعرفة هو هدف الإعلام الصائب» الح ير ل ب ميت 
على إعادة تمثلها وإنتاجها والاختلاف معها. والكلمة لما ر "في تحقيق التنمية 
البشرية في مجال الإعلام وبناء الإنسان. إذ لا بدَ من أن يسهم الإعلام بأداتيه: الكلمة 
والصورة في تأصيل النزعة الإنسانية في خطابها الثقافي والتشبث بالعقلانية بوصفها 
حتمية ثقافية" لا بد من استثمارها في التخفيف من غلواء "الحتمية الالكترونية". مع 
ضرورة تعزيز الدراسات الموجّهة للصورة نصاً وخطاباً أسوة بكثافة الدراسات التى 
تغطى الكلمة الإعلامية. ۰ 
هل أزمة الإعلام لغوية أم ثقافية؟ 
كثير من الدراسات التي عقدها لغويون متخصصون لدراسة اللغة الإعلامية 

تقف عند تقصي هنات اللغة وأغلاط محرريها وهشاشة تراكيبهاء فتؤشر عليها وتسعى 
لتصويبها إفادة للمحررين والقائمين على الجهاز اللغوي في الوسيلة الإعلامية. وقد 
غلب على هذه الدراسة هجائية الإعلام والتباكي على مجد العربية الضائع وتراثها 
المسلوب عبر صفحات الجرائد وأثير الإذاعات وشاشات الفضائيات وصفحات 
التواصل الإلكتروني. ومع التقدير الكبير لمثل هذه الجهود البناءة إلا أنها لا تكفي 
لتوصيف الآزمة التي يعاني منها الإعلام العربي» بل لا جدوى منها في ظل اتساع 
الموة بين اللغة والإعلام والسلوك اللغوي اللامعقول الذي تسلكه وسائل الإعلام في 
تقويض اللغة العربية. ويمكننا تلخيص أبعاد هذه الأزمة في أمرين: 
" الأول: براغماتية النهج: إذ إن جل وسائل الإعلام العربية تتعامل مع اللغة بنفعيّة 

مطلقة من منطلق أن اللغة أداة اتصال وحسب» وأن دورها يقتصر على إيصال 

الرسالة حتى لو حملها وسيط فصيح محكم أو عامي متشرذم أو جاء ضمن 

ازدواجية لغوية في التعبير "اعتقادا منهم أن لحم سلطة عليهاء تجيز لمم أن يعاملوها 

کی موجود تنتهي غايته لخدمتهم. وهذا الحال كفيل بأن يربك المعنيين به في تحديد 


)۱( سامية عواج: الصورة التلفزيونية والتحليل السيميائي» مرجع سابق» ص .۲۸٠‏ 
(۲) علي القاسمي: السياسة اللغوية في البلدان العربية: الإعلام نموذجأء مرجع سابق. 


ا 


(010 


(۲) 


هويتهم وكيل قدرهم" ٠‏ وفي ذلك نتيجة طبيعية لعدم قناعتهم بمحورية اللغة التي 
نشأوا عليها وتعلموها وفكروا بها وخرّنوا فيها أفكارهم وتجاربهم. إِنّ العلاقة 
التي تجمع أي مجال يستفيد من اللغة العربية كالإعلام والتعليم لا بد أن تكون 
علاقة منفعة متبادلة» فالعربية تقدم زادها وقدراتها للوعلام. والإعلام يكفل حماية 
اللغة وانتشارها. أما أن يكون النفع باتجاه واحد» فهذه ذرائعية تبدّد الثقة بين 
الإعلام واللغة. ولو تنعت اللغة عن تزويد الإعلام بأدوات التواصل ومعاجم 
الدلالة وقواعد النحو والصرف» فهل ستجد وسائل الإعلام أرضية صلبة كما 
الفصحى لتشكل لا مرجعية واثقة؟ وما القانون اللغوي الذي سيكون فيصلا بين 
الإعلام وجمهوره ؟ 

انياً: العقوق: وهي أزمة أخلاقيّة بالمجمل ! فالإعلام العربي عبر قرنين من الزمان 
ارتقى وازدهر معتمدا على العربية وأدبائهاء فنهل منها وتحلى بأدبياتها وحذا 
حذوها ردحاً من الزمان» ثم نحت من العربية لغته الخاصة القائمة على احترام 
الفصحى ضمن قوانين التبسيط والشيوع واليسر تمشياً مع تكنولوجيا العصر 
وتسارعه» ولم تفرض العربية شروطها على اللغة الإعلامية مع أن العربية هي 
الممول الأوحد هذه اللغة الوليدة. لكن الإعلام هيمن على اللغة العربية» وفرض 
شروطه عليهاء يقول عبدالعزيز التويجري: "فان اللغة في الإعلام تختلف. من 
وجوه كثيرة» عنها في تلك الحقول من التخصصات جميعاً. فهي في موقف ضعف 
أمام قوة الإعلام وجبروته» فقلما تفرض اللغة نفسها على الإعلام» وإنما الإعلام 
هو الذي يهيمن على اللغة» ويقتحم حرمهاء وينال من مكوناتها ومقوماتهاء 
فتصبح أمام عنفوانه Ss‏ و تخضع لإرادته. يخم 
أهدافه. ولا تملك إزاءه سلطة ولا نفوذاً ' "'» وقد يقول قائل إِنّ للإعلام فضلاً 


خالد سومانى: اللغة العربية لغة حضارة ولغة إعلام ( مجلة الممارسات اللغوية» جامعة مولود معمري» 
تيزي ووزو» الجزائر. ع٠٠‏ ۱ ص ص ۲۳۸-۲۲۳۲. 

عبدالعزيز التويجري: مستقبل اللغة العربية» ط١‏ ( منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة» إيسيسكو.:١١٠٠)‏ ص ۷. 
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على العربية بأن نشرها على أوسع نطاق» ولكن ما حال العربية التي يسوقها 
إعلام اليوم» وإلى أي حدّ تمتلك هذه الصورة مقومات الصمود وملامح الموية. 
يبدو أن مسألة العقوق تنجلى في أن الإعلام هو من بات يؤثر في اللغة لا العكس. 

على سبيل الجل: 
إن آمل الخروج من هذا المأزق اللغوي يقتضي الاتفاق بان المسؤولية تقع على 

الجميع» وأن النظرة النمطية للمشكلة لا يمكن أن تقود إلى حلول قريبة للحد من 

انهيار السلطة اللغوية لصالح التكنولوجيا واقتصاد السوق والمعلوماتية» وأن الرغبة في 
الآقشار والعالمة حب ألا بطي على قومات المونة: إذ لا بد سن الاتعصار الهوبة 

أولاً وآخرأء فهي التى تحصن شبابنا من الانحراف والتطرف» وهذا يستدعي: 

-١‏ الدعوة إلى التكامل في العمل بين مؤسسات الجتمع جميعا ضمن أطر الإعلام 
والتربية والتعليم والسياسة والفكر والاجتماع والدين» فهذه الأطر هي من 
تشكل وجه الثقافة. وما الإعلام واللغة إلا مكونان من مكوناتها مع ضرورة 
الاستفادة من تجارب كثير من الأمم حمت لغتها وحصنتها كاليابان وألمانيا. 

٢‏ تجاوز النمطية في التعامل مع الأزمة والموازنة بين رغبة القائمين على اللغة في 
تسخير الإعلام منبراً لغوياً تراثي النزعة همه إحياء التراث والمحافظة عليه. 
ونظرة القائمين على الإعلام الذين يريدون اللغة مستوعبة لمنطق الحضارة 
وتمتلك المرونة التي تسعفهم على تقديم المادة الإعلامية التي ترتضيها الوسيلة. 
إن كل ذلك يستدعي تجاوز هذه الدعوات النمطية إلى الحديث عن مسألة الوعي 
باللغة وتفعيلها في أذهان المتلقين» فلا نتوقف عند الإعلام بوصفه لغة ونغفل 
عنه خطاباء مؤمنين كل الويمان بفكرة تعدد مستويات اللغة (الفروع) مع الإقرار 
مركزيتها (الأصل)ء فللقضاء لغنه وللعلم لغته وللإعلام لغته... شريطة ألا 
يتحول التابع إلى متبوع. 

۳- لا بذ لوسائل الإعلام أن تراجع سياستها المهنية» فتتحول عن التعامل مع 
العربية من منطلق البراغماتية إلى منطق الشراكة» وأن تتصدى لأي محاولة 
إضرار بأساسيات اللغة» لأ اللغة نظام» والعبث بها يفسد نظامها. لذا لا بد 


بات 


من تطوير قدرات الإعلاميين على اختلاف مهامهم أسوة بالدورات الممتدة التي 
تحرص الوسائل الإعلامية على إيفاد موظفيها لماء لتطويرهم وتمكينهم. حتى 
تتخلص لغتهم من الخيال اللغوي الأجني الذي يسكنهاء ويقفوا صفا منيعا في 
مجابهة امتدادات اللهجات العاميّة» وإثراء نشرات الأخبار بالأساليب الأصيلة 
والألفاظ الدالة والمعبرّة فالجمهور حتما يتقبلها طالما توافقت وتفكيره. 

مقاومة تغوّل العولمة على وسائل الإعلام باستثمارها والاستفادة من سيرورتهاء 
ولا يكون ذلك إلا من في بناء شخصية لغوية واضحة لوسائل الإعلام العربية 
تظهر في أسمائها وعنواين برامجها ولغة مذيعيهاء وهذا سيمكنها من فرض 
منطقها اللغوي القائم على الواعي بهوية الأمةء وربما يحتاج تحقيق مثل هذا 
الطرح إلى مبادرة نخبوية شجاعة تطرح مشروعها اللغوي التنموي الذي يمكن أن 
يفرض واقعاأ أصيلا للغة في توافقها مع الإعلام التكنولوجي اليوم. 
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انجاهات النخبة العربية نحو تأثير شبكات التواصل 
الاجتماعي في استخدامات اللغة العربية 


د. فلاح عامر الدهمشى 
د. محمد أحمد هاشم الشريف 
قسم الاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل 


ملخص: 
تعد إشكالية شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها باللغة العربية من أبرز 
القضايا المطروحة على المعنيين والمهتمين بالشأن اللغوي والإعلامي عموماء حيث 
تتضافر حولما جهود الباحثين في الجال اللغوي والإعلامي لدراستها وسبر أغوارها 
7 ايهو ادها معدو وبمك يله للد a‏ اليل رايس E‏ 
حول هذه الظاهرة...وقد ركز الباحثان على دراسة أحد الأبعاد المهمة ذات الارتباط 
الوثيق بهذه الظاهرة لاسيما وأن هناك فراغا كبيراً في الأدبيات المرتبطة بهذا الموضوع 
تأتي هذه الدراسة لتسهم في سدّه. هذا البعد هو "اتجاهات النخبة العربية نحو تأثير 
شبكات التواصل الاجتماعى في استخدامات اللغة العربية". وقد توصلت الدراسة 
مجموعة من النتائج أبرزها: ١‏ 
" كشفت الدراسة فيما يتعلق بمدى اهتمام النخبة العربية بمراعاة قواعد اللغة 
العربية عند الكتابة في شبكات التواصل الاجتماعي» أن نسبة المهتمين لم 
تتجاوز 51,7 وبالرغم من مجيء الاهتمام بمراعاة قواعد اللغة العربية في 
الترتيب الأول إلا أنها نسبة لا تعبر عن الدور الذي ينبغي أن تضطلع به فئة 
النخبة بمسؤولية الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها من أبة تأثيرات تؤدي إلى 
ضعفها وتدهورهاء وأن النخبة المهتمة إلى حد ما بمراعاة قواعد اللغة العربية 
تصل نسبتها إلى ٤,۳‏ كما أنه يوجد من بين النخبة من لا يهتمون 
بالأساس بمراعاة قواعد اللغة العربية حيث بلغت نسبتهم 7 25. 


واب 


" توصلت الدراسة إلى إحدى النتائج المثيرة للجدل والمتعلقة بمدى اهتمام 
النخبة العربية بمتابعة تأثير شبكات التواصل الاجتماعى في استخدامات اللغة 
العربية حيث جاء اهتمام النخبة إلى حد ما - بمعنى أنها قد تهتم أو لا تهتم- 
في الترتيب الأول بنسبة 2094,5. بينما الاهتمام بشكل كبير جاء في الترتيب 
الثاني وبنسبة ×٤‏ فقطء في حين أن هناك من النخبة العربية من لا يهتمون 
أصلاً بهذه الإشكالية» وتبلغ نسبتهم ٤‏ ,5.إن ما يجعل هذه النتيجة مثيرة 
للجدل كونها تتنافى مع أهمية النخبة» والتى بحكم عملها تعد أكثر الفئات 
تفاعلاً مع المتغيرات المجتمعية» والأكثر إلاماً ووعياً لكون أعضائها يتسمون 
بالكثير من السمات التي لا تتوافر فيمن دونهم. 
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مدخل عام للدراسة: 

ظهرت شبكات التواصل الاجتماعي كمصطلح أطلق على مجموعة المواقع 
الالكترونية التي ظهرت مع الجيل الثاني من وسائط الاتصال المتعدد على الويب» 
ولعل أشهرها: 

Facebook-whatsapp-fb messenger-tumblr-1nstagram-tw1tter- 
skype-vıber-line-snapchat-p1interest. 

ويشهد العام العربي حقبة جديدة عنوانها النمو في عدد مستخدمي شبكة 
الإنترنتء" والذي يتوقع أن يبلغ نحو 75١6‏ مليون مستخدما بجلول عام 8١١١م.‏ 
وذلك وفقا ل "تقرير اقتصاد المعرفة العربي ۱1-0 ۹م والذي تم إعداده فر 
قبل "اورينت بلانيت للأبحاث"(116563101 266واط 6م0116) حيث تشير التقديرات 
الواردة في التقرير أن أكثر من نصف المستخدمين (00 تحديداً) يستخدمون شبكات 
التواصل الاجتماعي بشكل أساسي" . وهو ما يعكس الدور المتعاظم هذه الشبكات 
وزيادة تأثيراتها في حياة الجتمعات العربية يوما بعد يوم. 

ووفقاً لتتائج العديد من الدراسات فإن هذه النسبة الكبيرة من مستخدمى 
شبكات التواصل الاجتماعى يتعاظم تأثيرها في اللغة العربية على هذه المنصات 
تتمثل أبرز مظاهره في عدم التركيز على الكتابة الصحيحة لغويأًء كما أن الكثير بات 
يفضل استخدام الحروف الإنجليزية مع الرموز للتعبير عن المعانى العربية فيما يعرف 
ل ار ل ل رار إلى اك 
الاعتماد بشكل رئيس على الأشكال الرسومية في أداء المعانى. هذا بالإضافة إلى 
ظاهرة ضعف الأداء اللغوي وشيوع الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية واللجوء 
إلى العامية وعدم سلامة النطق الأمر الذي أصبح يمثل تحديا غير مسبوق تواجهه اللغة 
العربية في عصر العولمة والانفتاح الثقافي والإعلامى. 

وني مقابل النتائج السابقة تشير دراسات حديثة أيضا إلى أن الحتوى العربي على 


(1) www.knowledge4all.com/uploads/files/AK12015/PDFAIr/AK12015 Full Ar.pdf 
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الإنترنت سشهد قفرة فى السنوات القادمة. وغاليا ما كود ذلك إل الاششار اا 
والمتزايد لشبكات التواصل الاجتماعى فى المنطقة العربية» حيث كشف أحدث تقرير 
تم إصداره من قبل كلية دبى للإدارة الحكومية "أن اللغة العربية أصبحت اليوم اللغة 
الأسرع نموا عبر ختلف منصات التواصل الاجتماعى في المنطقة. كما لعبت أيضاً 
المواتف الذكية والتطبيقات المتنقلة دوراً مهما في انتشار الحتوى الرقمى العربى في 
الشرق الأوسط" . 

وتعكس النتائج السابقة أن شبكات التواصل الاجتماعى تتضمن العديد من 
التأثيرات الإيجابية» وفي الوقت نفسه يظهر المستخدمون عدم الثقة في هذه الشبكات 
اعتقاداً منهم أن ها آثاراً سلبية على كل العناصر المشكلة للهوية الوطنية للأمة 
الإسلامية والعربية وفي مقدمتها اللغة العربية. 

والسؤال المهم الذي يطرح نفسه والذي لم تلتفت له الأدبيات المرتبطة بعلاقة 
اللغة العربية بشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعى» والتى صرفت جل تركيزها 
على اللغة السائدة في هذه الشبكات. هذا السؤال هو: كيف تنظر النخبة العربية لتأثير 
شبكات التواصل الاجتماعى في استخدامات اللغة العربية؟ وهو السؤال الأهم 
والرئيس الذي تمثل الإجابة عنه فحوى هذه الدراسةء لاسيما وأن فقة النخبة هى 
الفئة التى تضطلع بقيادة ا مجتمع وتسهم. عبر قيامها بمتطلبات مسؤولياتها ا لمهنية» في 
توجيه أفراده» عبر مختلف القنوات والوسائل الرسمية والخاصة»ء وتتسم النخب 
امجتمعية بقدر عال من التأهيل العلمى والثراء الفكري» والخبرات المهنية التراكمية في 
جال عملهاء كما انها تعد أك الفئات شاعلا مم المنقيرات اللاصلة ف اي 
والأكثر إلماماً ووعياً بهذه المتغيرات. 
الدراسات السابقة : 
* دراسة: اشكاليات اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي : وقد توصلت 


01) http://ar.extradigital.co.uk/articles/social-networks-arabic.htm 
فطيمة بو هاني : شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على اللّغة العربية عند الشباب الجزائري‎ )۲( 
.م1١17-1١-1/‎ /ه١‎ 575 جمادي الآخر‎ ۳٠-۲۷ المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية» دبي»‎ 
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إلى أن الذين يرون حتمية تأثير مواة قع التواصل الاجتماعي هم النسبة الأكبر إذ 
وصلت إلى ۷١‏ من جملة المبحوثين مما يدل على ان هذه المواقع تلعب دوراً وتسهم 
في نشر لغات الجتمعات الاخرى بغض النظر عن نوعية التأثير سالباً او إيجابياً. 

" دراسة: شبكات التواصل الاجتماعي وتأثير استخدامها على اللّغة العربية عند 
الشباب الجزائري” ': فقد خلصت الدراسة في هذا الإطار إلى أنّ شبكات لتواصل 
الاجتماعي (فيسبوك) جزء أساسي في صناعة اللّغة الشبابية الجديدة إذ لم تقتصر 
على أحرف لاتينية أو عربية ولكن برزت تنوعات في أسلوب عرض الحوار وعدد 
الكلمات وحرية التناول والبعد النفسي والاجتماعي» الأمر الذي جعل من هذه 
اللغة تعرف بين مستخدميها بعدة مصطلحات :العربيزية والشبابية والفيسبوكية 
والفرانكوآرب والشغابيا وغيرها... 

" دراسة: اللغة العربية ووسائط الإعلا لاا قراءة في لغة التآنس (الدردشة) 
عبر مواقع التواصل والهواتف تف النقالة . وقد توصلت الدراسة إلى أن المتفحص 
في الخطاب اللغوي عبر المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل والهواتف النقالة 
يحس بالفعل مدى الخطورة التي تتعرض لا مسيرة اللغة العربية عبر الأجيال. 

" دراسة: ا ا ل ا ال 
وسائط الإعلام الجديد؛ الانترنت وتطبيقاتها أنموذجا . وقد أكدت الدراسة على 
أن لغة وسائط الإعلام الجديد والانترنت يمكن أن تثرى اللغة وتمنحها المزيد من 
الأبعاد والأفاق» لكن الأكيدر في المرحلة الراهنة على الأقل) أن هذا الفضاء 


)١(‏ نصر الدين عبد القادر عثمان: إشكاليات اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي» المؤتمر الدولي 
الثاني للغة العربية» دبي» ۲۷ -7”0 جمادي الآخر ٤ه‏ / Ty‏ 

(0) مريم محمد محمد صالح: اشكاليات اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي» المؤتمر الدولي الثاني 
للغة العربية» دبي» ۲۷ -7”0 جمادي الآخر :اهم لاد ا ا ا 

(۳) عماد الدين تاج الدين عمر: اللغة العربية ووسائط الإعلام المتعددة: قراءة في لغة التآنس (الدردشة) 
عبر مواقع التواصل والمواتف النقالةء المؤتمر الدولي الثاني للخة العربية: دبي» ٠٠-۲۷‏ جادي الآخر 
٤‏ ھ/ ۳-۹-۷ م 
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الجديد قد بدأت معه بوادر هدم واضح للغة العربية من طرف شبابنا؛ تسرعا أو 
مسايرة أو تمردا. وأيا كان السبب فالظاهرة خطيرة وتحتاج منا إلى وقفة جادة 
للحيلولة دون انتشارها البعيد واستفحالها بالشكل الذي لا نستطيع معه الحفاظ 
عليها ومن ثم الحفاظ على ثقافتنا وهويتنا ووجودنا وتفاعلنا مع ا جتمع العالمي. 
دراسة: استخدام طلبة الجامعة اللغة العربية بحروف لاتينية (الإنجليزية وغيرها) في 
أساليب التواصل الحديفة : وقد بينت نتائج الدراسة أن هناك شبه إجماع بين 
طلاب الجامعة على استخدام الأجهزة الحديثة» كما أوضحت الدراسة أن أسباب 
استخدام أفراد العينة للأحرف اللاتينية في التواصل بالأجهزة الحديثة يرجع إلى: 
سهولة الاستخدام. أو بسبب العادة أو التعود. أو التقليد» أو كثرة الاستخدام أو 
القناعة بهذا الاستخدام» أو من أجل المتلقي الذي لا يستطيع الفهم إلا باستخدام 
الحروف اللاتينية» أو لأن افراد العينة يحفظون الأحرف اللاتينية أكثر من حفظهم 
احرف اللنة الع 

دراسة: العربتينى :الكتابة العربية بالأحرف اللاتينية '' وقد خلصت الدراسة إلى أن 
الكتابة العربية بالأحرف اللاتينية ظاهرة تنحصر عموماً في الرسائل الهاتفية 
النصية» والدردشة الحاسوبية (13۲108ء) وبعض وسائل التواصل الاجتماعى 
8 50018128 مشل برامج «(واتسآاب). ومواقع (فحسيوكة وتويتر 
وجوجل e‏ وأن الغالبية العظمى من مستعملي العربتيني هم ممن يسمون 
بجيل الإنترنت» أو الجيل الرقمى .(the digital generation)‏ 

دراسة: مزج اللغات في تطبيق 9 لدى السعوديين: أشكاله وأسبابه من 
منظور لغوي اجتماعي . وقد انتهت الدراسة إلى وجود قابلية لغوية واجتماعية 


(1) رحيمة الطيب عيساني: اللغة العربنجليزية في وسائط الإعلام الجديد أو تهجين اللغة العربية في 


(۲) 


(۳) 


وسائط الإعلام الجديد؛ الانترنت وتطبيقاتها أغنموذجاء المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية» دبي» ۲۷- 
٠‏ جمادي الآخر 5 57١ه/ TEY‏ 

هاشم صالح مناع: استخدام طلبة الجامعة اللغة العربية بحروف لاتينية (الإنجليزية وغيرها) في أساليب 
التواصل الحديثة» المؤتمر الدولى الثاني للغة العربية» دبي» ٠٠-۲۷‏ جمادي الآخر 5 57١اه/ -٠١-۷‏ 
۳م ا ۰ 

أشرف سعيد شاولي: مزج اللغات في تطبيق م۷14 لدى السعوديين: أشكاله وأسبابه من منظور 


ج 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


متعددة الأسباب» تتيح إدراج أشكال متنوعة من (مزج اللغات) في الحادثات 
الكتابية لدى السعوديين مستخدمي تطبيق ۷144۸ 

دراسة: مستوى استخدام العربيزي لدى الشباب العماني في مواقع التواصل 
الاجتماعي . وقد أظهرت الدراسة أن الشباب العماني يستخدم العربيزي بنسب 
متفاوتة تؤكد أن المشكلة ليست متفاقمة كثيراء بل ما تزال ظاهرة بسيطة يمكن 
السيطرة عليها. 0 

دراسة: أثر تويتر على عربية المستخدمين السعوديين: المشكلة» والحل . ومن أهم 
نتائجها ذات الصلة بالدراسة التي نحن بصددها: أن السرّ في تحول تقاليد إنتاج 
اللغة على تويتر 171:61 هو أن أدوات التواصل الاجتماعية لم تعد نملوكة 
للنخبء. كما كان الحال عليه في زمن الصحافة الرسمية» ومادام المستخدم قد تحول 
إلى منتج للمعنى عبر امتلاك الوسيط» فمن المنتظر أن يتمرد على اللغة النخبة 
المستوفية شروط الفصاحة والحزالة. 

دراسة: الشباب السعودي يغرد بالعربيزي !ما الدوافع؟ . وقد أشارت الدراسة 
إلى أن 1۷١‏ من المبحوثين قد تنصلوا من مسؤولية اختيارهم التغريد بالعربيزي 
لأسباب تقنية وانعدام دعم تويتر للغة العربية» كما يرى 25٠‏ من المشاركين أن 


استخدام العربيزي لا يؤثر في اللغة العربية والهوية الإسلامية. كما اعتبر 1١‏ من 


لغوي اجتماعي» في: لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة» مباحث لغوية(١)»‏ مركز الملك 
عبد الله لخدمة اللغة العربية» ط۰۱ الریاض» 7١١5/١575‏ ص ص .7١ 5-١817‏ 

ريا سالم المنذري: مستوى استخدام العربيزي لدى الشباب العماني في مواقع التواصل الاجتماعي. 
في: لغة الشباب العربى في وسائل التواصل الحديثة» مباحث لغوية(١).‏ مركز الملك عبد الله لخدمة 
اللغة العربية» ط١‏ الرياض» 005 ص ص ۲۳۳-۲۰۵. 

بدرية بنت عبد العزيز العبيد: أثر تويتر على عربية المستخدمين السعوديين :المشكلةء والحلء في: لغة 
الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة» مباحث لغوية(١)»‏ مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة 
العربية» ط۰۱ الریاض» 7١١5/١575‏ ص ص 7860-/771. 

حمدة بنت عبد الله الغامدي: الشباب السعودي يغرد بالعربيزي !ما الدوافع؟» في: لغة الشباب العربي 
في وسائل التواصل الحديثة» مباحث لغوية(١).:‏ مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية» طا 
الریاض» 7١١5/١575‏ ص ص 174-/01؟. 


-١١ ده‎ 


المشاركين أن (العربيزي) موضة نشأت في عصر التواصل الشبكي وسوف تندثر 
مع الوقت» بينما ذهب ٠٠١‏ إلى أنها تشكل منحنى خطيراً في الجتمع السعودي. 

" دراسة: الممارسات اللغوية في وسائل الاتصال الحديثة لدى الشباب الجزائري: 
التداخلات اللغوية نموذج للازدواجية . وقد أوضحت الدراسة أن 4٠‏ من 
الشباب الجزائري يفضل استعمال الكتابة بالفرنسية في وسائل الاتصال الحديثة 
للتعبير عن مضامين عربية عامية أو فصيحة. وأن 1٩۳, ٠۲‏ يرجعون سبب 
إدراجهم للغة الأجنبية في رسائلهم المكتوبة بالعربية إلى العادة والتعود. 

(۲) 

" دراسة: وارشاور Warschauer‏ )۰ ۲م( . وتستهدف التعرف على نوع اللغة 
التى يستخدمها الشباب على الإنترنت في مجال العمل في مصرء وقد كشفت عن أن 
ا اللغة العربية الفصحى كان نادرأ جداً بين المشاركين في الدراسة» حيث 
استخدموا الكثير من العربيزي في المراسلات والحادثات غير الرسمية» وقد أطلق 
شاور تسمية (العربي الروماني) على العربيزي في دراسته. 

" دراسة: ريسشايلد Rieschild‏ « (لا١٠٠م)‏ . والتي استهدفت التعرف على 
أسباب استخدام الشباب العربي المقيم باستراليا للعربيزي» حيث أوضحت 
الدراسة أن العربيزي تستخدم لإظهار الموية العربية في مجتمع ناطق باللغة 
الإنجليزية» وأنها تستخدم من الطبقة المرفهة في المجتمع. 


)١(‏ فاطمة الزهراء عمر الناصر: الممارسات اللّغويّة في وسائل الاتصال الحديثة لدى الشباب الجزائري: 
التداخلات اللغوية نموذج للازدواجية» في: لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديشةء مباحث 
لغوية(١).‏ مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية» ط١.ء‏ الرياض. 7١١5/١575”‏ ص ص 1704- 
1. 

(2) Warschauer, M., 1159010, G., Zohry, A. (2002). Language Choice 
Online: Globalization and Identity In Egypt. Journal of Computer- 
Mediated Communication 

(3) Bjornsson, J. (2010). Egyptian Romanized Arabic: A Study of 
Selected Features from Communication among Egyptian Youth on 
Facebook. MA Thesis, Univeristy of Oslo 
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" دراسة: بيورنسون 80118801 )5١1١١(‏ 7 وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على 
مدى تأثير اللهجة الحلية على الكتابة بالعربيزي بين مستخدمي العربيزي من 
الشباب المصري على موقع التواصل ©12065001). وقد أثبتت نتائج الدراسة أنه 
لا توجد قاعة موحدة لتمثيل حروف العلة عند الكتابة بالعربيزي» في المقابل كان 
هناك ثبات نسي في تمثيل الحروف الساكنة عند استخدام العربيزي. 38 

" دراسة: عبد الغفار وآخرون ..21 Abdel-Ghaffar, N., et‏ (۰1) والتى 
استهدفت التعرف على السياق الذي يستخدم فيه العربيزي وما إذا كان مرتبطاً 
بإحساس المستخدمين بهويتهم الوطنية» وذلك بالتطبيق على المستخدمين المصريين 
لل 5005ءع13). وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن (287/) من المشاركين 
استخدموا العربيزي وأن العربيزي قد استخدمت بشكل رئيس في السياقات غير 
الرسمية وبين المستخدمين ثنائى اللغة. 

" دراسة: نزال 72132291 (۱۳ 37 ۰ وقد أشارت إلى أن مستخدمي العربيزي 
يعتقدون بأنها أسهل من العربية» ويسهل فهمها من الجميع ماعدا كبار السن» كما 
يؤكدون أنها لا تؤثر على هويتهم العربية لأنهم أساساً يخلطون بين اللغتين العربية 
والإنجليزية في حياته اليومية» كما يعتقدون أنها ليست لغة جديدة بل طريقة 
جديدة للتعبير عن الجيل الشاب ولن تؤثر على اطوية والثقافة. 


(1) Abdel-Ghaffar, N., et al. (2011). 71اطوعث‎ or Romanization: the 
Dilemma of writing Arabic texts. JilJadıid Conference. University of 
Texas, Austen 

(2) Rieschild, V. (2007). Influences of Language Proficiency, Bilingual 
Socialization and urban Youth Identities on Producing Different 
Arabıic-English Voices in Australia. 8107105 Royal, Research on Youth 
and Language, 1(1), 3452 

(3) Nazzal, N. (2013, May 9). Arabız1 sparks concern among educators: 
Writing Arabic using English numbers and letters raises eyebrows 
among Arab elders. Gulf News. Retrieved from http://gulfnews.com/ 
News/gulf/uae/education 
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التعليق على الدراسات السابقة: 

" توجد دراسات علمية عديدة (منشورة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية) تناولت 
الظواهر اللغوية المتمثلة في "اللغات المجينية" الناتجة عن ظهور شبكات التواصل 
الاجتماعى. 

" استفاد الباحثان من خلال اطلاعهما واستعراضهما للدراسات السابقة في تحديد 
مشكلة الدراسة وصياغة تساؤلاتها وفروضهاء وتأكدا بعد اطلاعهما على 
الدراسات السابقة من عدم وجود دراسة تعرضت لدراسة اتجاهات النخبة العربية 
نحو تأثبر شبكات التواصل الاجتماعى في استخدامات اللغة العربية وهو ما تحاول 
هذه الدراسة تسليط الضوء عليه» ويجعلها محاولة للإضافة في هذا الجال. 

مشكلة الدراسة: 
تتحدد مشكلة هذه الدراسة في التعرف على تأثير شبكات التواصل الاجتماعى 

في استخدامات اللغة العربية» والكشف عن إشكاليات ومظاهر هذا التأثير» وذلك من 

خلال رصد وتحليل اتجاهات النخبة العربية نحو هذا التأثير. 

أهداف الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة تتمثل في: 

" التعرف على مدى اهتمام النخبة العربية بمتابعة تأثير شبكات التواصل الاجتماعي 
في اللغة العربية. 

" رصد وتحليل اتجاهات النخبة العربية نحو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في 
E,‏ 

" الوقوف على واقع اللغة العربية في شبكات التواصل الاجتماعي. 

" دراسة الظاهر اللغوية السائدة في شبكات التواصل الاجتماعى» ومدى تأثيرها في 
١ 00‏ 

" رصد مدى إسهام شبكات التواصل الاجتماعي في نشر/ تدهور اللغة العربية. 

" تقديم مقترحات لتطوير استخدامات اللغة العربية في شبكات التواصل 
الاجتماعي. 
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" والتعرف على أهم العقبات التي تحول دون الانتشار السليم للغة العربية على 
شبكات التواصل الاجتماعى. 

* تحديد الأسباب التى تدعو مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى إلى اللجوء إلى 
الا لا الا ل ٠‏ 

أهمية الدراسة: 
إن لكل دراسة علمية أهميتها التي تحث الباحث على إجرائهاء وتنبع أهمية هذه 

الدراسة من طبيعة الموضوع الذي تناقشه فضلاً عن مجموعة من الاعتبارات الرئيسة 

منها. 1 

" تنبئق أهمية الدراسة من أهمية اللغة العربية التي تعد مع الدين المقوم الرئيس 
للهوية الوطنية للأمة الإسلامية والعربية» الأمر الذي يجعل أي تطور يتعلق بها 
ظاهرة تستحق الدراسة. 

" الاستخدام منقطع النظير -وفقاً لأحدث الإحصائيات والأرقام-لشبكات 
التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور في المنطقة العربية. 

" كما تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية النخبة» والتى بحكم عملها تعد أكثر 
الفئات تفاعلاً مع المتغيرات الحاصلة في امجتمعات, والأكثر إلاماً ووعياً لكون 
أعضائها يحملون أعلى الشهادات العلمية. 

" تعد الدراسة محاولة للإسهام في الجهود العلمية وكذا في إثراء التراث البحثي فيما 
يتعلق بموضوع الدراسة. 

" تعد الدراسة انطلاقة أمام المعنيين باللغة العربية للتعرف على المشكلات التي 
تواجهها تمهيداً لوضع المقترحات والحلول والمعالجات من خلال دراسة علمية 

نساولات الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة للإجابة عن مجموعة من التساؤلات أهمها: 

١‏ - ما عادات استخدام النخبة العربية لشبكات التواصل الاجتماعي؟ 

؟- إلى أي مدى تهتم النخبة العربية بمتابعة تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في 


-۱۱۹- 


N 

-٣‏ ما مصادر النخبة العربية في متابعة تأثير شبكات التواصل الاجتماعى في 
استخدامات اللغة العربية؟ 

4 - مااتجاهات النخبة العربية نحو تأثير شبكات التواصل الاجتماعى في 
استخدامات اللغة العربية؟ ١‏ 

- مامقترحات النخبة العربية لتطوير استخدامات اللغة العربية في شبكات 
التواصل الاجتماعي؟ 

فروص الدراسة: 

١‏ - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عادات استخدام النخبة العربية لشبكات 
التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في 
ادامات الل العرية. 

؟ - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات النخبة العربية نحو تأثير شبكات 
التواصل الاجتماعي في استخدامات اللغة العربية تبعاً لخصائصهم الديموغرافية 
(التخصص العلمي. النوع. العمر). 

نوع الدراسة ومنهجها: 
وفقا لطبيعة المشكلة البحثية تنتمى هذه الدراسة إلى نوعية الدراسات الوصفية 

Descriptive Studies‏ التي تسعی ا وتوصيف طبيعة اتجاه النخبة العربية تأثير 

شبكات التواصل الاجتماعي في استخدامات اللغة العربية» ولم تكتف الدراسة 
بالوصف ولكنها سعت لتفسير أهم ما توصلت إليه من نتائج.وفي إطار المشكلة 
البحثية التي تعالجها الدراسة وأهدافهاء فإنها اعتمدت على منهج المسح الإعلامي 
الذي يعد أكثر المناهج ملاءمة لأغراض الدراسة. وتم تطبيقه بشقه الميداني أي في 
مستواه المتعلق بالجمهور» كمنهج أساسي في جمع وتحليل كافة البيانات والمعلومات 

بغية الوصول إلى تعميمات مبنية على أسس علمية. 

مجتمع الدراسة : 
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع الأكاديميين العرب العاملين في الجامعات السعودية 
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۷ ه.ا موافق 11//7017١1م,‏ بمختلف درجاتهم العلمية (أستاذ مساعد. 
وأستاذ مشاركء وأستاذ) حيث تمثل الجامعات السعودية إطاراً نموذجياً مجتمع النخبة 
الأكاديمية في العالم العربي» فمنسوبيها ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة» ويمثلون 
مختلف الجامعات العربية ويتفاوتون في المستويات العمرية والتخصص العلمي» وهو 
ما بمح بور تل اليخية الأكادمية العربية. .ونظرا ليق القتزة الومنية الخصيصة 
لإجراء هذه الدراسة فقد اقتصر الباحثان على النخبة الأكاديمية كمجتمع للدراسة. 
عينة الدراسة: 

استخدم الباحثان عينة كرة الثلج "الشبكية" والتى تستخدم حين يصعب الوصول 
لكل المبحوثين لاتساع مساحة المملكة» حيث أرسل الباحث رابط الاستبيان إلى 
مجموعات المبحوثين عبر شبكات التواصل الاجتماعي خصوصا التي تعتمد على 
الماتف المحمول مثل الواتس آب» وطلبا من الشخص الذى يستقبل الرسالة أن ينشرها 
على الآخرين ويحثهم على التعاون معهما وهو جوهر عينة كرة الثلج "الطريقة التي 
يتم اختيار المشاركين فيها بواسطة الترشيحات أو الإحالات" واستخدامها في دراستنا 
هدفه ضمان الوصول إلى نسبة كبيرة من المبحوثين» خاصة مع تشتت مجتمع البحث. 
و بالرغم من ذلك فقد بلغ عدد مفردات العينة التي استجابت للباحثين ٤۷‏ مفردة 
تلقيا ردها عبر البريد الإليكتروني. 

جدول رقم )١(‏ 
يوضع توزيع الماركين وفقا لسماتهم الديموغرافية 


ا 


١: 00‏ 
أعنه” إل اتل سن ئ 5 
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السمات الديموغرافية التكرار 


تشير بيانات الجدول السايق إلى أن السمات الديمغرافية للمشاركين 2 

هذه الدراسة جاءت على النحو التالي: 

: متغير النوع: جاءت نسبة الذكور 258,١‏ والإناث ١١٠,۹١‏ وهي نسبة تعكس 
واقعية التركيبة الأكاديمية في الجامعات العربية عموما والسعودية خصوصاء بزيادة 
عدد الذكور الأكاديميين على عدد الإناث. 

" متغير السن: جاءت الشريحة العمرية 5" إلى أقل من 45 عاماً كأكبر شريحة بنسبة 
۷ ثم شريحة ٤٥‏ إلى أقل من 00 عاماً بنسبة 11۹,۸ ثم شريحة أقل من 
هلاعاماً بنسبة 221١9, ١‏ ثم شريحة 00 عاماً فأكثر بنسبة >٦, ٤‏ بما يشير إلى ارتفاع 
نسبة الشباب في العيئة» ويؤكد أن هذه الشريحة العمرية من النخبة هي الأكثر 
حرصاً على التعاون مع الباحثين. والأكثر تعايشاً وتفاعلاً مع ظاهرة الدراسة. 

" متغير التخصص العلمي: جاء المشاركون من التخصصات العلمية النظرية في 
المرتبة الأولى بنسبة ۷۸,۷ بينما كانت نسبة المشاركين من التخصصات العلمية 
۳ وهو ما يتوافق مع الإحصاءات التي تشير إلى زيادة عدد الأكاديميين في 
التخصصات النظرية في العام العربي مقارنة بالمتخصصين في المجالات العلمية من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فإن قضية اللغة العربية أكثر قربأ وتماساً بالتخصصات 
النظرية. 

متفر الدرجة العلمية: كتوافق البانات الخاصة.سعات المشاركين.وفقا لهذا المتشير 
مع البيانات في متغير السن» حيث جاء المشاركون ممن يحملون الدرجة العلمية 
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(أستاذ مساعد) في الترتيب الأول بنسبة ٥,۳‏ ثم درجة أستاذ مشارك بنسبة 
05, وفي المرتبة الثالثة جاءت الدرجة العلمية(أستاذ) بنسبة ./٠,۳‏ وبشكل 
عام هناك تنوع في الدرجات العلمية للمشاركين في الدراسة بما يشير إلى أن نتائج 
هذه الدراسة قد بنيت على آراء مجتمع من النخبة يتسم بالنضج والوعي. 
أداة جمع بيانات الدراسة : 
قام الباحثان بتصميم استمارة استبيان كأداة لجمع المعلومات والبيانات من عينة 
الدراسة» حيث احتوت على ثلاثة محاور رئيسة: الأول خاص بعادات استخدام 
النخبة العربية لشبكات التواصل الاجتماعي» ويختص الثاني بعلاقة النخبة باللغة 
العربية في شبكات التواصل الاجتماعي» ويختص المحور الثالث بقياس اتجاهات النخبة 
نحو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في اللغة العربية. 
صدق الأداة وثباتها: 
وللتأكد من صدق الأداة وصلاحيتها لجمع بيانات الدراسة وتحقيق أهدافهاء فقد 
قام الباحثان بعرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين .)١5(‏ حيث أبدوا 
ملاحظات مهمة عن العديد من المسائل المتعلقة بالشكل والمضمون» وفي ضوء 
توجيهاتهم تم التعديل في صياغة الأسئلة وإضافة وحذف البعض الآخرء وبالتالي 
تحقق الصدق الظاهري لأداة جمع البيانات. 
أما ثبات الاستبيان فقد تم عن طريق معامل كرونباخ ألفا لفقراته جميعا ولكل 
مجال على حدة. 
وقد بلغت قيمة الثبات لجميع الفقرات .۸٠٤‏ وهي نسبة ثبات جيدة. 
المعالجة الاحصائية لبيانات الدراسة: 
قام الباحثان بإدخال البيانات وتحليلها باستخدام برنامج 21 5055 لإجراء 
المعاملات الإحصائية وقد استخدام معامل كروسكال واليس لقياس الفروق بين أكثر 
من امكرين. 
مفاهيم الدراسة : 


-١7- 


" الاتجاهات: يُقصد بالاتجاه إجرائياً في هذه الدراسة وجهة النظر أو الموقف الذي 
تتبناه النخبة الأكاديمية نحو تأثير استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في 
استخدامات اللغة العربية. 
" النخبة: هي الفئة التي تحمل أعلى المؤهلات العلميةء والمكانة المتميزة ذاتها في 
امجتمع. بوعيها وثقافتها وقدرتها على التأثير في الرأي العام» وتشكيل قيم وثقافة 
مجموعة كبيرة من المجتمع ومن خلال إصداراتها العلمية ومشاركاتها الثقافية. 
انج الدراسة الميدانية : 
أولا: الإجابة على تساؤلات الدراسة: 
-١‏ عادات استخدام النخبة العربية لشبكات التواصل الاجتماعي: 
جدول رقم ") 
يوضح المدة الزمنية لاستخدام النخبة العربية لشبكات التواصل الاجتماعي 
من عام إلى أقل من عامين 
تبين النتائج في الجدول السابق أن استخدام النخبة العربية لشبكات التواصل 
الاجتماعي يتواكب مع ظهور هذه الشبكات وانتشارها با يعكس تفاعل النخبة 
العربية معها وإحاطتها بالإشكاليات التى تثيرها وأبرزها تأثيرها في استخدامات اللغة 
العربيةء حيث جاء استخدام النخبة هذه الشبكات منذ ثلاثة أعوام فأكثر في المرتبة 
الأولى وبفارق كبير عما يليها وذلك بنسبة ٤‏ , 289. بينما النخب الى تستخدمها منذ 
عامين إلى أقل من ثلاثة لم تتجاوز نسبتها ٥‏ ,۸ في حين أن هناك نسبة ضغيلة لا 
تتعدى ۲,١‏ من النخبة حديثة عهد باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي. 
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جدول رقم )"١‏ 
يوضح الوسائل التي تستخدمها النخبة العربية 
فى الدخول لشبكات التواصل الاجتماعي 


الوسائل 


الحاسوب المكتى م10651407 


الحاسوب المحمول Lapt0p‏ 
الماتف المحمول 2/0116 


تكشف البيانات في الجدول السابق عن تعدد الوسائل التى تعتمد عليها النخبة 
العربية في تصفح شبكات التواصل الاجتماعي» وأنها لا تعتمد على وسيلة واحدة بل 
أكثر من وسيلة» وهو ما يعكس تعايش النخبة مع هذه الوسائط الإعلامية الجديدة. 
والولوج لما في أي مكان أو زمان وتحت أي ظرف من الظروف. كما يعكس ذلك 
أيضا تغلغل تقنيات الاتصال والإعلام وسيطرتها على جميع الفئات في مجتمع 
المعلومات. 

كما تشير التنائج إلى أن أجهزة ال هاتف المحمول أصبحت هي الوسيلة الأولى 
للولوج هذه الشبكات لاسيما وأنها تتيح عملية التصفح بكل سهولة ويسر وبتكلفة 
أقل إلى حد ما مقارنة بالوسائل الأخرى...فقد جاءت في الترتيب الأول وبنسبة كبيرة 
جداً 040,1 يليها الحاسوب المحمول بنسبة /754,1؛ ثم الحاسوب المكتبي بنسبة 
4 فال حاسوب اللوحي في الترتيب الأخير بنسبة 5,9 ./١‏ 
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جدول رقم ) 
يوضح المدة الزمنية التي تقضيها النخبة العربية فيكل مرة تدخل 
فيها لشبكات التواصل الاجتماعي 


بن ٠١‏ قلق إل قل من ۲۰ ديق | iY‏ 


من ٠١‏ دقيقة إل أن قبقة | ۳إ )| “رلك 
ا لتك اس كر 
000 اللمجموع | N‏ | ا 
rarer‏ 
مرة اتدل يها إل شبكات التراضل الاجتماعى: :وهو مايش إل الأعتماذ الكبر للشب 
على هله الشيكات.وآئها قد أصيجت من المصادر المهمة للمعلومات بالثسية مم وهو ما 
ه نتائج هذه الدراسة في ا حور الخاص بمصادر متابعة النخبة لظاهرة تأثير شبكات 
التواصل الاجتماعي في اللغة العربية (جدول رقم )١١‏ - وكما توضح البيانات في الجدول 
السابق فإن 25/859 من النخبة العربية تقضى أكثر من ١‏ دقيقة في كل مرة تدخل فيها 
لشبكات التواصل الاجتماعى» بينما /77,1/: من النخبة تقضى من ٠١‏ إلى أقل من ٠١‏ 
ا 1نم ام ان أن ع 57 دون ل سن ]50 1 اسمن العا 
هم الذين يقضون أقل من ٠١‏ دقائق. 
جدول رقمره) 
يوضح استخدام النخبة اليومي لشبكات التواصل الاجتماعي 
عدد المرات يوميا 


تبرز البيانات في الجدول عادات الاستخدام اليومي للنخبة العربية لشبكات 
التواصل الاجتماعي ومدى ارتباط النخبة العربية بهذه المنصات الإعلامية على مدار 
اليوم» ووفقا لبيانات الجدول يستخدم نحو 1۷١, ٦‏ من النخبة هذه المنصات أكثر من 
أربع مراث يومياء بينما /١5,9‏ يستخدمونها ثلاث مرات يومياء و٤‏ وا/ 
يستخدمونها مرتين» و١‏ ,۲ يستخدمونها مرة واحدة فقط يوميا ويمكن أن تكون هذه 
النسبة هي التى لا تحوز الوسائط التى تمكنها من الدخول هذه المنصات. أو لا يتوافر 
ها الاتصال بشبكة الإنترنت بشكل مستمر. 

جدول رقم") 
يوضح شبكات التواصل الاجتماعي التي تستخدمها النخبة العربية 


شبكات وتطبيقات أخرى 


كما تشير البيانات في الجدول السابق فإن النخبة العربية تستخدم العديد من 
شبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي» وأن هذا الاستخدام لا يقتتصر على منصة 
واحدة» وهو ما يتوافق مع تنوع وتعدد اهتمامات النخبة كفئة تقود الفئات الأخرى 
في المجتمع» ويلاحظ أن ترتيب شبكات التواصل الاجتماعي التى تستخدمها النخبة 
العربية يتوافق إلى حد كبير مع نتائج أحدث الدراسات» والإحصاءات الخاصة 
باستخدام شبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية» حيث جاء 
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استخدام النخبة لتطبيق واتس آب في الترتيب الأول بنسبة ۸۷,۲ فالفيس بوك 
بنسبة 0 , ٤۷ء‏ ثم اليوتيوب بنسبة 220١١‏ بينما جاء تويتر في المرتبة الرابعة في 
استخدامات النخبة بنسبة /1, 244 ثم تطبيق انستجرام بنسبة ۲۷,۷ ثم سناب 
شات بنسبة ١٠,1١1/وفي‏ الترتيب السابع جاء لينكد إن بنسبة 9 ,٤٠ء‏ وأخيرا جاء 
ماق سی ٣‏ 
؟"- علاقة النخبة باللغة العربية 2 شبكات التواصل الاجتماعي: 
جدول رقم /) 
يوضح مدى اهتمام النخبة العربية بمراعاة قواعد اللغة العربية عندما يكتبون 
في شبكات التواصل الاجتماعي 


مدى الاهتمام بمراعاة قواعد اللغة العربية 


ليا أه- 


من النتائج الجديرة بالاهتمام في هذه الدراسة ما تكشف عنه البيانات في الجدول 
السابق فيما يتعلق بمدى اهتمام النخبة العربية بمراعاة قواعد اللغة العربية عند الكتابة في 
شبكات التواصل الاجتماعي» فبالرغم من مجيء الاهتمام بمراعاة قواعد اللغة العربية في 
الترتيب الأول إلا أن نسبة المهتمين لم تتجاوز 7, 07/:. وهي نسبة لا تعبر عن الدور الذي 
ينبغي أن تضطلع به فئة النخبة بمسؤولية الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها من أية تأثيرات 
تؤدي إلى ضعفها وتدهورهاء وأن النخبة المهتمة إلى حد ما بمراعاة قواعد اللغة العربية تصل 
نسبتها إلى ٤١,۳‏ كما أنه يوجد من بين النخبة من لا يهتمون بالأساس بمراعاة قواعد 
اللغة العربية حيث بلغت نسبتهم 7, 5:.وهذه النتائج تطرح سؤالاً مهماً: هل النخبة العربية 
في العصر الراهن تمتلك من الاستعدادات ما يمكنها من الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها 
من التأثيرات السلبية التي ظهرت مع اللغات السائدة في شبكات التواصل الاجتماعي. 
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جدول رقم ر۸) 
يوضح اللغة التي تستخدمها النخبة العربية في شبكات التواصل الاجتماعي 
اللغة التى تستخدمها النخبة 2 
شبكات التواصل الاجتماعى 


تكشف بيانات الجدول السابق عن أن النخبة العربية لا تستخدم اللغة العربية 
فقط في التواصل عبر وسائل الإعلام الاجتماعي. وتستخدم يجانبها اللغة الإنجليزية وهي 
نتيجة منطقية حيث أنها تعد اللغة الثانية في الكثير من الدول العربية. فقد جاء استخدام 
اللغة العربية في الترتيب الأول بنسبة 2259١‏ ثم اللغة الإنجليزية بنسبة ٠59‏ 7/. 

وتبرز هذه النتيجة جوانب من السمات الخاصة بالنخبة المتمثلة في القدر العالى 
من التأهيل العلمى والشراء الفكري» والخبرات المهنية التراكمية في مجال عملها 
والتواصل مع نظرائها في الدول الناطقة بغير العربية. كما تعكس هذه النتيجة دلالة 
خطيرة في حالة إذا ما كان هذا التواصل بين النخب العربية. بما قد يجعل النخبة 
شريكاً في إضعاف اللغة العربية. 

جدول رقم(5) 
يوضح المستويات اللغوية التي تكتب بها النخبة العربية 
في شبكات التواصل الاجتماعي 
التكرار 
| الفصحى الترائية | ١1‏ 


e 


لا يوجد مستوى محدد 


عامية المثقفين 
الذي 


توضح بيانات الجدول السابق أن النخبة العربية لا تتقيد بمستوى لغوي محدد في 
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الترتيب الأول بنسبة ۳۸,۳/» فمستوى عامية المثقفين بنسبة 1١,9‏ ثم عدم وجود 
مستوى محدد في الترتيب الثالث بنسبة »/١1/,٠٠‏ وأخيرا جاء مستوى الفصحى 
التراثية بنسبة ۸, ./١7‏ 

إن النتيجة السابقة تتفق مع ما أشارت غليه إحدى الدراسات في هذا الصدد من 
"أن هنالك حرية واضحة على مستوى استخدام اللغة التواصلية عبر المواقع 
والشبكات والهواتف وليس هناك أي نوع من أنواع التحسب للجانب اللغوي» أي أن 
الاعتبار يكون أولاً وأخيراً لتحقيق الهدف من عملية التواصل كيفما كان هو دون 
التحسب للضوابط اللغوية". 


جدول رقم )٠١‏ 
يوضح مدى اهتمام النخبة العربية بمتابعة تأثبر شبكات التواصل الاجتماعي 
فى استخدامات اللغة العربية 
مدى الاهتمام بمتابعة تأثير شبكات 
التواصل الاجتماعي ب2 اللغة العربية 


تكشف البيانات في الجدول السابق عن أحد النتائج المثيرة للجدل في هذه 
الدراسة والمتعلقة بمدى اهتمام النخبة العربية بمتابعة تأثير شبكات التواصل 
الاجتماعي في استخدامات اللغة العربية حيث جاء اهتمام النخبة إلى حد ما - بمعنى 
أنها قد تهتم أو لا تهتم-في الترتيب الأول بنسبة 209,5 بينما الاهتمام بشكل كبير 
جاء في الترتيب الثاني وبنسبة ٤‏ فقطء في حين أن هناك من النخبة العربية من لا 
يهتمون أصلا بهذه الإشكالية بلغت نسبتهم ٤‏ ,5/. 

إن ما يجعل هذه النتيجة مثيرة للجدل كونها تتنافى مع أهمية النخبة» والتى بحكم 
عملها تعد أكثر الفئات تفاعلاً مع المتغيرات الحاصلة في المجتمعات, والأكثر إلاما 
ووعيا لكون أعضائها يتسمون بالكثير من السمات التي لا تتوافر فيمن دونهم. 


۳. - 


جدول رقم١١)‏ 
يوضح المصادر التي تعتمد عليها النخبة العربية في متابعة 
تأثير شبكات التواصل الاجتماعي فى استخدامات اللغة العربية 


mls E 
أشكاها‎ ET تظهر البيانات في 7 ل السابق الدور المهم لوسائل الإعلام‎ 
سواء التقليدية منها أو الجديدة وفي مقدمتها شبكات التواصل الاجتماعى كمصدر‎ 
من المصادر الرئيسة للمعلومات بالنسبة لمختلف الفئات في المجتمعات ا وني‎ 
مقدمتها النخبة» حتى في القضايا ذات الصلة بتخصصات نوعية كقضية اللغة العربية‎ 
التى تطرحها هذه الدراسة. حيث جاءت شبكات التواصل الاجتماعى في الترتيب‎ 
الأول كمصدر تعتمد عليه النخبة العربية في متابعة تأثير شبكات التواصل الاجتماعي‎ 
في اللغة العربية وبنسبة كبيرة جدا وصلت إلى 15557“ فوسائل الإعلام العربية‎ 
ثم المحافل المعنية باللغة العربية بنسبة 4 ,1 وأخيراً جاءت‎ ١5 , 9 المختلفة بنسبة‎ 
مؤسسات ومجامع اللغة العربية بنسبة ١١؟7/. وهذه النتيجة تؤكد أهمية تكثيف الدور‎ 
الذي تقوم به هذه المؤسسات والجامع اللغوية» الأمر الذي يلقي بمزيد من المسؤوليات‎ 

على مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية. 
*- اتجاهات النخبة نحو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي 2 
استخدامات اللغة العربية. 


ذا - 


جدول رقم )١١‏ 
يوضح اتجاهات النخبة العربية نحو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي 
استخدامات اللغة العربية 


رجة الموافقة 


تعد شبكات التواصل الاجتماعي 
من أهم الوسائل الاتصالية 
والإعلامية لنشر اللغة العربية. 
تقيد بعض شبكات التواصل 
الاجتماعي المستخدمين بعدد 
محدود من الحروف بما لا يسمح 
بالاستطراد فى طرح الأفكار. 
تتيح شبكات التواصل الاجتماعي 
للمستخدمين نشر بحوث تخدم 
اللغة العربية. 
تسهم شبكات التواصل الاجتماعي 
في تعريب مصطلحات تثري اللغة 
العربية. 
تسهم شبكات التواصل الاجتماعي 
في التعريف باللغة العربية. 
تعد اللغة السائدة في شبكات 
التواصل الاجتماعي خطرا يهدد 
اللغة العربية. 
تتيح شبكات التواصل الاجتماعي 
لبعض المستخدمين الكتابة بلغة 
مبتذلة خارجة عن الآداب والذوق 
العام. 
لا يهتم مستخدمو شبكات التواصل 
الاجتماعي بمراعاة قواعد اللغة 
العربية عند الكتابة. 
تعد شبكات التواصل الاجتماعي 
عاملا أساسيا في ظهور لغات تهدد 
اللفة العريية > : 
الأرابيش, الفرانكو آراب, 
العربتيني. 
يمكن أن تسهم اللغة السائدة في 
شبكات التواصل الاجتماعي في 
طمس ونسيان اللغة العربية. 


كانت شبكات التواصل الاجتماعي 
سببا في شعور الشباب بأهمية 
اللغة الإنجليزية. وعزوفهم عن 
استخدام اللغة العربية في 
التواصل فيما بينهم. 
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010 
الاجتماعي في تصحيح الكثير من 2596 
الأخطاء اللغوية الشائعة. 

ل و ل ل ل لشن م ف قت 
فى انتشار اللغة العامية. سد 

ااا الاك 
في التعريف بعلماء اللغة اا 

العربية. 


توضلت الدراسة د وتا للبيانات 2 الجدول رقم ؟7١-‏ إلى مجموعة من النتائج 
المهمة الخاصة بقياس اتجاهات النخبة العربية نحو تأثير شبكات التواصل 


الاجتماعي 4 استخدامات اللغة العربية وذلك باستخدام معامل كا !؛ ويمكن 

عرض هذه النتائج على النحو التالي: 

" تشير البيانات في الجدول أن نسبة 5 و٠5“‏ من النخبة العربية يؤيدون أن شبكات 
التواصل الاجتماعي تعد من أهم الوسائل الاتصالية والإعلامية لنشر اللغة 
العربية» بينما يعارض ذلك عدد من النخبة بلغت نسبتهم 1۲۹,۸» في حين أن 
لعا امي ا ير لوست سم جر سن را ضرح 
وكان محايداً. وكما تشير البيانات هناك اتجاه عام يميل نحو الموافقة إلا أنه لا يعكس 
فروقاً ذات دلالة إحصائية تعبر عن اتجاه إيجابي أو سلبي. 

8 يرى 1٤۸,۹٩‏ من النخبة العربية أن بعض شبكات التواصل الاجتماعي تقيد 
المستخدمين بعدد محدود من الحروف بما لا يسمح بالاستطراد في طرح الأفكار. 
بينما لم يوافق على ذلك 2١4,١‏ من النخبة» وبلغت نسبة المحايدين ./١9,١‏ وقد 
بلغت قيمة كا۲ 0.2982 عند مستوى معنوية.043 وهو ما يشير إلى وجود فروق 
في اتجاهات النخبة تدعم الاتجاه السلي لهم نحو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي 
في هذا المجال من مجالات اللغة العربية. 

" هناك فروق دالة إحصائيا في اتجاهات النخبة العربية تتجه نحو التأيبد والموافقة 
الشديدة على أن شبكات التواصل الاجتماعي تعد أحد الأوعية المهمة لنشر 


١ م‎ 


البحوث التي تخدم اللغة العربية» وهو ما يشير إلى الاتجاه الإيجابي للنخبة نحو تأثير 
شبكات التواصل الاجتماعى ودورها في هذا الصدد. 

تظهر النتائج أن 5,7 من النخبة العربية توافق على أن شبكات التواصل 
الاجتماعي تسهم في تعريب مصطلحات تثري اللغة العربية» في حين رفض ذلك 
46 من النخبة» وكانت نسبة الحايدين .“"5,٠٠‏ وهو ما لا يشير إلى وجود 
فروق في اتجاهات النخبة نحو إسهام شبكات التواصل الاجتماعي في تعريب 
مصطلحات تثري اللغة العربية. 

توصلت الدراسة إلى أن نسبة ٤١, ١‏ من النخبة العربية تؤيد أن منصات 
التواصل الاجتماعي تقوم بدور مهم في التعريف باللغة العربية» وأن ٤‏ ,۲۳ 
منهم لا توافق على ذلك» في حين عبر 1٤,٠١‏ من النخبة عن موقفهم المحايد 
تجاه ذلك» ووفقا للبيانات فإنه لا توجد فروق في اتجاهات النخبة نحو الدور الذي 
يمكن أن تسهم به شبكات التواصل الاجتماعي في التعريف باللغة العربية وهو ما 
لا يشكل موقفاً إيجابياً أو سلبياً للنخبة بشكل عام. 

تؤيد النخبة العربية وبشدة بنسبة 15,0“ أن وسائط التواصل الاجتماعى قد 
أتاحت لبعض المستخدمين الكتابة بلغة مبتذلة خارجة عن الآداب والذوق العا 
ولم يرفض ذلك سوى ٠١,5‏ من النخبة» وعبّر ٠٤,۹‏ منهم عن الموقف الحايد. 
ويتضح من البيانات أن هناك فروقاً دالة إحصائياً تؤكد الاتجاه السلي للنخبة 
العربية نحو تأثير هذه الشبكات في اللغة العربية. 

يرى 287,٠٠‏ من النخبة العربية أن مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى لا 
يهتمون بمراعاة قواعد اللغة العربية عند الكتابةء ولم يعترض على ذلك سوى 
١‏ منهم» في حين أبدى نحوة , ٠٤‏ موقفهم الحيادي» وتعكس البيانات وجود 
فروق دالة إحصائياً في اتجاهات النخبة تدعم الاتجاه السلي لهم نحو تأثير شبكات 
التواصل الاجتماعى واعتبارها خطراً يهدد اللغة العربية. 

تظهر الدراسة أن 6 , 7/4/ من النخبة العربية يوافقون على أن شبكات التواصل 
الاجتماعي كانت عاملاً من رئيساً من عوامل ظهور اللغات الهجين» ول يوافق 


١ - 


على ذلك سوى نسبة ضئيلة لم تتجاوز ۵ ,1۸ء وبلغت نسبة المحايدين ٠۷,٠١‏ 
وهو ما يشير إلى وجود فروق لما دلالتها الإحصائية التي تؤكد الاتجاه السلي 
للنخبة نحو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في اللغة العربية. ۰ 
تبين الدراسة أن نسبة 5٠ , ٤‏ من النخبة العربية يرون إمكانية أن تسهم اللغة 
السائدة في شبكات التواصل الاجتماعى في طمس ونسيان اللغة العربية» ووصلت 
نسبة غير الموافقين على ذلك ٤‏ , 77 بينما كانت نسبة المحايدين 7 ,5"/: وكما 
تشير البيانات هناك اتجاه عام يميل نحو الموافقة إلا أنه لا يعكس فروقاً ذات دلالة 
إحصائية تعبر عن اتجاه إيجابي أو سلي. 

ترضح الدواية أن قبي تر 37 لين LAE E‏ 
الاجتماعي كانت سببا في شعور الشباب بأهمية اللغة الإنجليزية» وعزوفهم عن 
استخدام اللغة العربية في التواصل فيما بينهم» بينما كانت نسبة غير الموافقين على 
ذلك .,2١9,١‏ وبلغت نسبة المحايدين ۲۷,۷/» وكما تشير البيانات فإن هناك 
اتجاهاً عاماً يميل نحو الموافقة إلا أنه لا يعكس فروقاً ذات دلالة إحصائية تعبر عن 
تجاه إيجابي أو سلي. 

تبين الدراسة أن نسبة ۹ +۳١,‏ من النخبة العربية أن شبكات التواصل الاجتماعي 
تساعد في تصحيح الكثير من الأخطاء اللغوية الشائعةء بينما كانت نسبة غير 
الموافقين على ذلك 257,5. وبلغت نسبة الحايدين ٠٠‏ ,٤ء‏ وكما تشير 
البيانات فإن هناك اتجاهاً عاماً يميل نحو عدم الموافقة إلا أنه لا يعكس فروقاً ذات 
دلالة إحصائية تعبر عن اتجاه إيجابي أو سلى للنخبة في هذا الصدد. 

تظهر الدراسة أن ه ۷٤,‏ من النخبة العربية يوافقون على أن شبكات التواصل 
الاجتماعي تسهم في انتشار اللغة العربية» ولم يوافق على ذلك سوى نسبة ضئيلة 
لم تتجاوز 257 وبلغت نسبة المحايدين 22١9١‏ وهو ما يشير إلى وجود فروق 
ها دلالتها الإحصائية التى تؤكد الاتجاه الإيجابى للنخبة نحو تأثير شبكات التواصل 
الاجتماعي في اللغة العربية. ١‏ 
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" تبين الدراسة أن نسبة “7١959‏ من النخبة العربية يرون أن شبكات التواصل 
الاجتماعي تسهم في التعريف بعلماء اللغة العربية. بينما كانت نسبة غير الموافقين 
على ذلك .25٠, ٤‏ وبلغت نسبة المحايدين /71/51“» وكما تشر البيانات فإن هناك 
اتجاهاً عاما يميل نحو عدم الموافقة إلا أنه لا يعكس فروقاً ات دلالة إحصائية تعر 
عن اتجاه إيجابي أو سلى للنخبة في هذا الصدد. 

ثانيا: اختبار صحة فروص الدراسة: 

" الفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين عادات استخدام النخبة 
العربية لشبكات التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو تأثير شبكات التواصل 
الاجتماعي في استخدامات اللغة العربية. 

جدول )1١‏ 
يوضح مدى وجود فروق بين عادات استخدام النخبة لشبكات التواصل الاجتماعي 
واتجاهاتهم نحو تأثيرها في اللغة العربية 
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باختبار كا۲ توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في اتجاهات النخبة نحو تأثير 
شبكات التواصل في اللغة العربية تبعا لمعيار سنوات استخدام النخبة لشبكات 
التواصل الاجتماعي» حيث بلغت قيمة مربع كاي ١١٠,٤عند‏ مستوى 
معنوية.77١‏ كما تظهر البيانات في الجدول السابق عدم وجود فروق في اتجاهمات 
النخبة نحو تأثير شبكات التواصل في اللغة العربية تبعا لمعيار مدة الاستخدام في المرة 
الواحدة» فقد بلغت قيمة كا" ۹۷۷ ٣,‏ عند مستوى معنوية 275714 ووفقاً للبيانات في 
الجدول فإنه لا توجد فروق في اتجاهات النخبة نحو تأثير شبكات التواصل في اللغة 
العربية تبعا لمعيار مرات الاستخدام اليومي حيث بلغت قيمة کا۲ ۳,۸٤١‏ عند 
مستوى معنوية.۲۷۹. وهذا يعنى رفضا كليا لصحة هذا الفرض من فروض الدراسة» 
وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات المرتبطة بعادات استخدام 
النخبة لشبكات التواصل وتأثيرها في استخدام اللغة العربية. 
" الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات النخبة العربية نحو 
تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في استخدامات اللغة العربية تبعاً لخصائصهم 
الديموغرافية (النوع» العمرء الدرجة العلمية» التخصص العلمي). 
جدول (15) 
يوضح مدى وجود فروق في اتجاهات النخبة نحو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في اللغة 
العربية تبعا لخصائصهم الديموغرافية (النوع, العمر, الدرجة العلمية, التخصص العلمي). 
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تبين باختبار کا۲ وجود فروق في اتجاهات النخبة العربية نحو تأثير شبكات التواصل 
الاجتماعي في اللغة العربية تبعاً متغير النوع» حيث بلغت قيمة كا ۳,۸۸٦ ١‏ عند مستوى 
معنوية ١54‏ كما تشير البيانات في الجدول السابق أنه لا توجد فروق في اتجاهات المشاركين 
من النخبة العربية نحو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في اللغة العربية تبعا للسمات 
الديموغرافية الأخرى (العمرء والدرجة العلمية» والتخصص العلمي) وهو ما يعني رفضاً 
جزئياً لصحة هذا الفرض من فروض الدراسة. 
النتائح العامة للدراسة : 

تعد إشكالية شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها باللغة العربية من أبرز 
القضايا المطروحة على المعنيين والمهتمين بالشأن اللغوي والإعلامي عمومأء حيث 
تتضافر حولما جهود الباحثين في المجال اللغوي والإعلامي لدراستها وسبر أغوارها 
افا سدم اعدو رس يل ارا ياه قن LG‏ 
حول هذه الظاهرة...وقد ركز الباحثان على دراسة أحد الأبعاد المهمة ذات الارتباط 
الوثيق بهذه الظاهرة لاسيما وأن هناك فراغا كبيراً في الأدبيات المرتبطة بهذا الموضوع 
تأتي هذه الدراسة لتسهم في سدّه. هذا البعد هو "اتجاهات النخبة العربية نحو تأثير 
شبكات التواصل الاجتماعى في استخدامات اللغة العربية". وقد توصلت الدراسة 
مجموعة من النتائج أبرزها: ١‏ 
" تستخدم النخبة العربية العديد من شبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعيء وأن 
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هذا الاستخدام لا يقتصر على منصة واحدة» وهو ما يتوافق مع تنوع وتعدد 
اهتمامات النخبة كفئة تقود الفئات الأخرى في الجتمع» ويلاحظ أن ترتيب 
شبكات التواصل الاجتماعي التى تستخدمها النخبة العربية يتوافق إلى حد كبير 
مع نتائج أحدث الدراسات» والإحصاءات الخاصة باستخدام شبكات وتطبيقات 
التواصل الاجتماعى في المنطقة العربية. 

كشفت الدراسة فيما يتعلق بمدى اهتمام النخبة العربية بمراعاة قواعد اللغة العربية 
عند الكتابة في شبكات التواصل الاجتماعي» أن نسبة المهتمين لم تتجاوز 7 , 01/. 
وبالرغم من مجيء الاهتمام بمراعاة قواعد اللغة العربية في الترتيب الأول إلا أنها 
نسبة لا تعبر عن الدور الذي ينبغي أن تضطلع به فئة النخبة بمسؤولية الحفاظ على 
اللغة العربية وحمايتها من أية تأثيرات تؤدي إلى ضعفها وتدهورهاء وأن النخبة 
المهتمة إلى حد ما بمراعاة قواعد اللغة العربية تصل نسبتها إلى “7, 57. كما أنه 
يوجد من بين النخبة من لا يهتمون بالأساس براعاة قواعد اللغة العربية حيث 
بلغت نسبتهم ۳ ./٤,‏ 

توصلت الدراسة إلى أحد النتائج المثيرة للجدل والمتعلقة بمدى اهتمام النخبة 
العربية بمتابعة تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في استخدامات اللغة العربية 
حيث جاء اهتمام النخبة إلى حد ما - بمعنى أنها قد تهتم أو لا تهتم-في الترتيب 
الأول بنسبة 204,5 بينما الاهتمام بشكل كبير جاء في الترتيب الثاني وبنسبة 
٤‏ فقطء في حين أن هناك من النخبة العربية من لا يهتمون أصلا بهذه 
الإشكالية» وتبلغ نسبتهم ٤‏ ,٦.إن‏ ما يجعل هذه النتيجة مثيرة للجدل كونها 
تتنافى مع أهمية النخبة» والتى بحكم عملها تعد أكثر الفئات تفاعلاً مع المتغيرات 
الحاصلة في الجتمعات» والأكثر إلمامأ ووعياً لكون أعضائها يتسمون بالكثير من 
السمات التي لا تتوافر فيمن دونهم. 

هناك فروق دالة إحصائيا في اتجاهات النخبة العربية تنجه نحو التأييد والموافقة 
الشديدة على أن شبكات التواصل الاجتماعي تعد أحد الأوعية المهمة لنشر 
البحوث التي تخدم اللغة العربية» وهو ما يشير إلى الاتجاه الإيجابي للنخبة نحو تأثير 


-۳4- 


شبكات التواصل الاجتماعى ودورها في هذا الصدد. 

" تظهر الدراسة أن ۷٤, ١‏ من النخبة العربية يوافققون على أن شبكات التواصل 
الاجتماعي كانت عاملاً من رئيساً من عوامل ظهور اللغات الهمجين. ولم يوافق 
على ذلك سوى نسبة ضئيلة لم تتجاوز ۵ ,1۸ وبلغت نسبة المحايدين ٠١‏ ,۷٠ء‏ 
وهو ما يشير إلى وجود فروق لما دلالتها الإحصائية التي تؤكد الاتجاه السلي 
للنخبة نحو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في اللغة العربية. 


التوصياات: 
تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات المنبثقة عن مقترحات النخبة العربية لحماية 

اللغة العربية والحفاظ عليها وتطوير استخداماتها في شبكات التواصل الاجتماعيء 

والتي يمكن استعراض أبرزها على النحو التالي: 
" التركيز في محال دراسات تأثير وسائل الإعلام عموماً وشبكات التواصل تحديدا 
على السلوك اللغوي للمجتمعات العربية. 

" تعريب البرمجيات:؛ با يضمن الحفاظ على استخدامها في الكتابات العربية في 
وسائط وتطبيقات التواصل الاجتماعيء. ولا يؤدي إلى تشويه اللغة العربية كما 
أحدثت ظاهرة اللغة الهمجين. 

" القيام بالحملات التوعوية التي تستهدف الشباب وتركز على أهمية اللغة العربية 
e‏ 

" العمل على زيادة وتكثيف المحتوى العربي علي شبكة الإنترنت مما يتناسب مع 
عد تاي شيك اطق اللخة العرية. 

* تدشين لمواقع الإلكترونية التي تستهدف إثراء اللغة العربية. 

" انطلاقا من المثل العربي الشهير "لا يفل الحديد إلا الحديد" لابد من صياغة الرؤى 
وا ف ایا اا ل ا را ا 
والإعلاميين لتوظيف شبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي لتكون منصات 
لجا اللنة ان ةو نام هيا 


-١ هم‎ .- 


ملحق الدراسة. . استمارة استبيان حول: 
اتجاهات النخبة العربية نحو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي 
في استخدامات اللغة العربية 


د. فلاح عامر الدهمشي 
د. محمد أحمد هاشم الشريف 
الأستاذ المساعد 2 قسم الاتصال والإعلام 
بجامعة الملك فيصل 


السلام عليكم... نشكر لسعادتكم سلفاً حسن تعاونكم مع الباحثين. مقدرين 
مساهمتكم في تعبئة بيانات هذه الاستبانة التي لن تستغرق أكثر من خمسة دقائق» علما بأن 
هذه البيانات سرية ولن تستخدم في غير الأغراض الأكاديمية. 
-١‏ منذ متى وأنتم تستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي؟ 
أقل من عام 
من عام إلى أقل من عامين. 
من عامين إلى أقل من ثلاثة. 
ثلاثة أعوام فأكثر. 
؟ - ما الوسائل التي تستخدمونها في دخولكم لشبكات التواصل الاجتماعي؟ (أكثر من 
بديل) 
© الحاسوب المحمول م60م82.آ 
© الماتف المحمول 1/0611 
0 الحاسوب المكتبى Desktop‏ 
ه الحاسوب اللوحى 1624 
۳- ما المدة التى تقضونها في كل مرة عند استخدام شبكات التواصل الاجتماعي؟ 
0 أقل من ٠‏ دقائق. 
0 من ٠١‏ دقائق إلى أقل من ١‏ دقيقة. 
0 من "١‏ دقيقة إلى أقل من ١‏ دقيقة. 
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و 
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"٠١ 0‏ دقيقة فأكثر. 
كم مرة يوميا تستخدم فيها شبكات التواصل الاجتماعي؟ 
0 مرة. 
٥‏ مرتان. 
٥‏ ثلاث مرات. 
0 أربع مرات فأكثر. 
ما شبكات التواصل الاجتماعى التى تستخدمونها؟ (أكثر من بديل) 
0 فيس بوك. 000 
تويتر. 
واتس آب. 
سناب شات . 


(^ 
0 ه‎ 5 
O O OOOO O 


۵ اخری 950 

ما مدى اهتمامكم بمراعاة قواعد اللغة العربية عندما تكتبون لشبكات التواصل 
الاجتماعى؟ 

0 أهتم بمراعاة قواعد اللغة تماماً. 

0 أهتم إلى حد ما. 

0 لا أهتم. 

ما اللغة التي تستخدمونها في التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ 
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/- ما مستوى اللغة العربية الذي تكتبون به في شبكات التواصل الاجتماعي؟ 
(أكثر من بديل) 
د الفصحى التراثية 
الفصحى الف 
© عامية المثقفين. 
0 لا يوجد مستوى محدد. 
4- ما مدى اهتمامكم بمتابعة تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في استخدامات اللغة 
العربية؟ 


0 


0 غير مهتم . 

-١‏ ما مصادركم في متابعة تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في استخدامات اللغة 
العربية (أكثر من بديل) 

المؤوسسات والجامع المعنية باللغة العربية. 

الحافل العلمية المعنية باللغة العربية. 

وسائل الإعلام العربية المختلفة. 

شبكات التواصل الاجتماعي. 


0 
0 
0 
0 


تعد شبکات التواصل الاجتماعي من أهم 


الاتصالية والإعلامية لنشر اللغة العربية. 
تقد بعض شبكات التواصل الاجتماعي 
المستخدمين بعدد محدود من الحروف بما لا يسمح 
بالاستطراد فى طرح الأفكار. 
تتيح شبكات التواصل الاجتماعي للمستخدمين 
نشر بحوث تخدم اللغة العربية. 
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درجة المواففة E‏ 5 


مصطلحات تثرى اللغة العربية. 
تسهم شبكات التواصل الاجتماعي في التعريف 
باللغة العربية. 


3 نتيح ُ شبكات 


المستخدمين الكتابة بلغة مبتذلة خارجة عن الآداب 
والذوق العام. 

لا يهتم مستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي 
بمراعاة قواعد اللغة العربية عند الكتابة. 

تعد شبكات التواصل الاجتماعي عاملاً أساسياً في 
ورات مدد اللقة ال٠‏ 


كانت شبكات التواصل e‏ سا : شعور 
الشيات بأهمية اللغة الإنجليزية 

تدا لله الي ل الو اا E‏ 

تساعد شبكات التواصل الاجتماعي 

الكثير من الأخطاء اللغوية الشائعة. 

تسهم شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار 
العامية. 

تسهم شبكات التواصل الاجتماعي في التعريف 
بعلماء اللغة العربية. 


ج 


5- ما أهم مقترحاتكم لتطوير استخدامات اللغة العربية في شبكات التواصل 


الاجتماعي؟ 
RR RR 6‏ 
( 1 0/0/0000 !+ +ي<ززذز[ز[»[ [ [ [ |[ |[|[|[|[|[|[|[ز[ [ [ اذ << 11# 
RR ooo (۳‏ 
( ا ا 
البيانات الديموغرافية: 
النوع: 

© “دكن 

© ای 


السزة : 
أقل من 0" 
من ٠١‏ إلى أقل من 65 
من 45 إلى أقل من 00 
٥١ 0‏ سنة فأكثر 
الدرجة العلمية: 
٥‏ أستاذ مساعد 
© أستاذ مشارك 
0 أستاذ. 
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افتتاحية: أ.د. ظافر بن عبدالله 7 عميد كلية الآداب بجامعة 
الملك فيصل 
رصد وتوثيق: 2 سامي عبداللطيف الحمعان 4 رئيس قسم الاتصال 
والإعلام بكلية الآداب» جامعة الملك فيصل 


د. مصعب عبد القادر وداعة 


الله 


د. محمد أحمد هاشم الشريف 


التنمية اللغوية: دراسة تطبيقية على 
عينة من الإعلاميين وأساتذة الإعلام 


واقع اللّغة العربيّة وملامحها في ضوء 


تطور وسائل الإعلام 


ETT 
الكلمة إل ثقافة الصورة‎ 

اتجاهات النخبة العربية نحو تأثير 
شبكات التواصل الاجتماعي في 
استخدامات اللغة العربية 


ب 


الندوات والمؤدتمرات ۲۲ 


الفصحى والعامية 
في وسائل الإعلام 


عبدالحفيظ عبدالجواد درويس أنور محمد مبروكي 
هبة الله محمود صابرين مهدي علي أبو الريس 


الندوة التي أقامها المركز بالشراكة مع: 
(قسم الاتصال والإعلام ‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية) بجامعة طيبة 
احتفاء بالعربية في يومها العالمي (17١7م)‏ 


0 مركز الملك عبدالته بن عبدالعزيز الدولي 
The Arabic Language‏ 


الفصحى والعربية في وسائل الإعلام 


الطبعة الأولى 

اه/ 1 آم 

المملكة العربية السعودية.. الرياض 

ص.ب ۰۱۲٥۰۰‏ الرياض ١١517‏ 
البريد الإلكتروني (nashr@kaica,org.sa)‏ 


مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لخدمة اللغة العربية» 5748 1ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 

مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولى لخدمة اللغة العربية 

الفصى والعربية في وسائل الإعلام/ مركز الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز الدولى لخدمة اللغة العربية.- الرياضء. 57/8 ١ه.‏ 

(187) صن (سلسلة مباجت لغوية» 99) 

ردمك: 5-: -الام :8-9 5-ملاو 

-١‏ اللغة العربية ؟- اللغة العربية العامية - وسائل الإعلام 
أ - العنوان 


A\ETA/\t0 6١١٠ ديوي‎ 


رقم الإيداع ١٤١۸/۱٤١٤‏ 
ردمك: 5-:١-1/ام:517-9-م/1؟‏ 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب» أو نقله في أي شكل أو وسيلة» سواءاً كانت إلكترونية 
أم يدوية أم ميكانيكية؛ با في ذلك جميع أنواع تصوير المستندات بالنسخ» أو التسجيل أو 
التخزين» أو أنظمة الاسترجاع. دون إذن خطى من المركز بذلك. 


(هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا) 


(هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا) 


كلمة المركز 

تتكامل الأنشطة والبرامج في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة 
اللغة العربية فيما يحقق رؤيته العامة في دعم الأفراد والمؤسسات التى تعمل في خدمة 
اللغة العربية» وإيجاد حالة إيجابية من العمل المشترك. والتواصل البرامجي والمعرفي؛ 
تحقيقاً لأهدافه وسياساته العامة» وتمثيلاً لرؤى قيادتنا الرشيدة» واللغة الكريمة التق 
يخدمها. 

وبدعم من معالي المشرف العام وزير التعليم ورؤية مجلس أمنائه يجتهد المركز في 
العمل ضمن دوائر متعددة» منها: تفعيل الجهود المؤسساتية السعودية لمواكبة الحدث 
الدولي في الاحتفاء باللغة العربية الذي يأتي في ١14‏ ديسمبر من كل عام» ويخطط 
المركز هذه المناسبة سنويا؛ لتكون منبراً لإطلاق المبادرات» وتقييم الجهود. والنقاش 
العلمي. ولتكون يوماً من الاحتفاء بسنة من الإنجاز السابق أو التهيؤ لعام قادم؛ لا أن 
تكون للاحتفاء الخطابي امجرد. 

ويمثل اليوم العالمي للغة العربية مساراً من المسارات التى ينشط فيها المركز؛ 
لتتكامل مع مساراته الأخرى في النشر والتعاون الدولي والتخطيط اللغوي 
والمشروعات العلمية والمؤتمرات وغيرها؛ إذ تعد اللغة العربية من أقدم لغات العالم 
استخداما وأطولما عمراء كما أنها من أكثر لغات امجموعة السامية متحدثين. وتستمد 
خلودها وانتشارها من كونها لغة للقرآن الكريم الذي يتصل به حمس العام من 
خلال استخدام بعض كلماتها في الشعائر الدينية اليومية الرئيسةء إضافة إلى أنها لغة 
يتصل بها كثيرون لأسباب قومية أو ثقافية أو علمية. 


وامتداداً لشراكات مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية 
مع الجامعات السعوديةء وتوطيداً للصّلات العلمية التى تجمعه بها؛ سعد المركز في 
احتفاء هذا العام 418 ١1ه-7١1١7م‏ بالتعاون مع بعض كليات الإعلام وأقسامها في 
تلك الجامعات» وذلك بتنفيذ برنامج علمي ذي فعاليات ومناشط متنوعة» تتناول 
موضوعاً واحدأً هو (اللغة العربية والإعلام)؛ سعياً إلى توفير عدد من الدراسات 
والبحوث والتقارير الميدانية التي تعالج الصلة بين اللغة العربية والإعلام في واقعها 
ومستقبلها المأمول» ورغبة في مد جسور التعاون بين ا متخصصين في مجالي اللغة 
العربية والإعلام. 

ويضم هذا الكتاب النتاج العلمي الخاص بندوة (اللغة العربية والإعلام) التي 
وضع المركز رؤاها العامة ضمن برامجه وسعد بموافقة قسم (الاتصال والإعلام) في 
(جامعة طيبة) على النهوض بها من الناحية العلمية والتنفيذية» بما في ذلك اختيار 
العنوانات» والتنسيق مع الباحثين» وترتيب أوراق العمل؛ تحقيقاً للتكامل بين 
التخصصات المعرفية المتجاورة» فللقسم وأساتذته وللباحثين المشاركين الشكر والثناء. 
والشكر موصول لسعادة الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله القرني عميد كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» وسعادة الدكتور عيسى القايدي رئيس قسم الإعلام» على 
تذليلهما الإجراءات الإدارية» وإسهامهما المباشر في تحفيز العملء والدفع به إلى 
النجاح. ويتطلع المركز إلى مزيد من التعاون في هذا المجال وغيره من أوجه خدمة اللغة 
العربية. 


الأمين العام 
د. عبدالله بن صالح الوشمي 


تقديم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 
فقد شرف الله هذه الأمّة بأن جعل كتابه بلغة العرب ووصف لسانها بالبيان حين 
قال: # يِلِسّان عربِي مين 4 الشعراء: .١90‏ 
ومن لوازم القول في ذلك أن جعل فهم كتابه وتدبر آياته واستنباط أحكامه 
منوطا بفهم هذه اللغة وسبر أغوارها وقد جاءت هذه اللغة مستوعبة لتطورات 
ا جتمعات. وتغاير الحاجات عبر الأزمان بيد أنّ هناك قصورا ظهر في عناية الأجيال 
الناشئة بهذه اللغة حتى أصبح ظاهرة تؤرق المربين فضلا عن المتخصصين وتجلى ذلك 
في الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي؛ التي أصبحت من أدوات العصر. 
وقد عكف على دراسة هذه الظاهرة عدد من الباحثين المختصين في مجال 
الإعلام» واللغة في بادرة تمثل التكامل بين فروع المعرفة» وهو ما يعرف بالتخصصات 
البينية. 
وجاءت هذه الأبحاث على النحو الآتي: 
" تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على اللغة العربية د.عبد الحفيظ درويش أستاذ 
الإعلام المساعد بجامعة طيبة. 
* حظالإعلام السمعي البصري العربي من لغته الأم» بين صراع اللهجات 
وصعوبة التدويل د.أنور أستاذ الإعلام المساعد بجامعة طيبة. 
" واقع الفصحى والعامية بالصحف السعودية دراسة تطبيقية على الإعلانات 
الصحفية بصحف المدينة» عكاظ مكة د.هبة الله محمود أستاذ الإعلام المساعد 


" اجتياح العامية للفصحى في وسائل الإعلام المظاهر والآثار وسبل المواجهة 

د.صابرين مهدي أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة طيبة. 

وغير خاف من عنوانات هذه الأبحاث ما تحمله في تضاعيفها من تحليل هذه 
الظاهرة في جوانبها المختلفة وكيفية علاجها. ولا يسعنى في مبدأ الأمر ومنتهاه إلا أن 
أتوجه بجزيل الشكرء ووافر التقدير هذه النخبة من أساتذتنا في قسمي الإعلام . 
واللغة العربية وكل من أسهم في تقديم هذه الأعمال ونشرها للناس وأخص منهم 
سعادة د.عيسى القايدي رئيس قسم الإعلام الذي نهض بمهمة إخراج هذا العمل. 
سائلا المولى أن يجعل ذلك في صحائف أعمالهم وأن يجعله من العلم النافع والعمل 
المتقبل. 

والله من وراء القصد. والحادي إلى سواء السبيل. 

أ.د. علي عبدالله القرني 
عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية 


المقدمه 


الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل 8 إنَآ رلته فَرَءَتا عَرَييا َلك 
تَعَقأُوَ 4 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين» وبعد: 

اللغة العربية لغة القرآن وسنة المصطفى © إضافة إلى أنها تتسم بالروعة 
والجمال والقوة. ومن جانب آخر تتسم وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية 
والإلكترونية بالانتشار والسرعة والتأثير وهي تستخدم اللغة في نقل مضامينها 
ومحتوياتها وبالتالي تتأثر وتؤثر في اللغة بشكل كبير وملاحظ. 

وقد أحسن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية في 
اعتماد برنامج (اللغة العربية والإعلام) بالشراكة مع الجامعات السعودية سعياً إلى 
توفير عدد من الدراسات والبحوث والتقارير الميدانية التي تعالج الصلة بين اللغة 
العربية والإعلام في واقعها ومستقبلها المأمول» ورغبة في مد جسور التعاون بين 
المتخصصين في مجالي اللغة العربية والإعلام. 

وتحقيقاً هذه المشاركة قدم نخبة من الزملاء والزميلات أبحاثاً ودراسات في حور 
اللغة العربية الفصحى واللغة العامية في وسائل الإعلام حظيت بفضل الله بالقبول 
والموافقة من المركز واعتمادها ضمن البرنامج والتى يضمها هذا المؤلف. 

وبهذه المناسبة أتقدم باسم قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة بجزيل الشكر 
ووافر التقدير لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية وجميع 
العاملين في البرنامج لجهودهم الموفقة بإذن الله في تحقيق أهداف البرنامج» كما أشكر 
سعادة عميد الكلية الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله القرني لدعمه واهتمامه بأعمال 
القسم في الجوانب التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع» والشكر موصول للزملاء 


والزميلات الباحثين والباحثات على مشاركتهم العلمية في هذا المشروع وجهودهم في 
إعداد الأبحاث. 

واسأل الله التوفيق لهذا البرامج وأن تكون الأبحاث المقدمة محققة لأهدافه. 

وصلى الله وسلم على نينا محمد وغل الموضحية وسالد : : 


رئيس قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة 
د. عيسى بن محمد القايدي 


كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية (الفرانكى 
في وسائل التواصل الاجتماعي 
دراسة نحليلية لعيئة من تعليقات القراء بالحروف اللاتينية على 


موفعي تويتر وفيسبوك 
الدكتور عبدالحفيظ عبدالجواد درويس 


أستاذ التحرير الصحفي المساعد بجامعة طيبة 


> > وى سا 


قال تعلى: « وَلَقَدَ غلم نهر يقو لورت إنما يُعَلِمُهُء ؟ لمات انی 
ا و ا لاسر ع 
مقدمة: 

ارتبط العلم اللغوي وفروعه بمجموعة من العلوم» من بينها علم الاتصال 
والإعلام الذي ترجمت اللغة من خلاله على أنها ذات وظيفة مهمة في الإبلاغ المتمشل 
في المعاني والدلالات التي تعرف بالإشارات الصوتية» وينظر علماء الاتصال إلى اللغة 
على أنها أهم نسق من بين علامات وأدوات التواصل التي عرفها الإنسان والتي 
تساعد على التفكير والتعبير عن الذات» كما يظهر دور اللغة في العملية التواصلية 
من خلال قدرتها في إفهام الجمهور ونقل المعلومات والأفكارء الشيء «الذى ورين من 
أهميتها في عملية الإعلام 

ويتفق جميع القائمين على شؤون التربية والتعليم في جميع مراحل التعليم الجامعي 
وقبل الجامعي وخاصة معلمو اللغة العربية على ضعف مستوى الطلاب في الكتابة 
والتعير)-وية كدو أن اهار كنابة الل العرية حروتف. لاتيدة خصرصا غير اغراتش 
المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي باتت تهدد بوضوح حروف اللغة العربية 


)۱( عبد العزيز شرف ومحمد خفاجة» د.ت» النحو لرجال الإعلام. ا ميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
مصر ص۱۹ . 
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بالانقراض وتمحو خصوصياتها محذرين من انتشار هذه الظاهرة في المدارس 
والجامعات وهو ما أدى بالفعل إلى زيادة الأخطاء اللغوية والإملائية فضلاً على 
الضعف في التعبير والإنشاء لديهم. 

ويمكن إرجاع السبب في تدني مستوى الطلاب في الإملاء وكثرة أخطائهم 
اللغوية إلى عدم اعتيادهم الكتابة باللغة العربية الفصحى والتمرس في استخدامها - 
سوى في المدارس والجامعات- خاصة مع طول الفترة التي يقضيها الشباب أمام مواقع 
التواصل الاجتماعي وبرامجه المختلفة والى ظهور هذه الطريقة الجديدة في كتابة اللغة 
العربية بحروف لاتينية وهو ما اصطلح على تسميته تجاوزا بلغة "الفرانكو اراب" 
وتشير الإحصائيات إلى أن هذه اللغة أو الطريقة في الكتابة أفرزت إلى الآن مئات 
المدونات الشخصية والنصوص الأدبية والنثرية المكتوبة بهاء ويبرر الشباب اعتمادّهم 
على هذه اللغة بأنها أصبحت شائعة ومستعملة في صفحات التواصل الاجتماعى 
بينهم ومفهومة من القراء والعامة» وأن كثيرًا من أنظمة تشغيل الحواسب ومتصفّحات 
الشبكة الدولية للمعلومات لا تدعم استعمال اللغة العربية لأسباب تقنيّة أو جغرافية. 
وهذا يعود مجزء من مسئولية التعريب إلى الشركات التقنية العربية ومهندسي 
الحواسيب وال معلوماتية. 

وما يجعلنا ندق ناقوس الخطر هو تنافس الشركات العالمية وعمالقة البرمجيات 
وشركات التقنية في العا م في تطوير وتدعيم هذه اللغة وتقديم الحلول التي تيسر على 
الشباب استخدام اللغة الق ابتدعوهاء فقامت شركة مايكروسوفت بإطلاق برنامج 
«مارين» لترجمة لغة «الفرانكو آراب» إلى اللغة العربية» كما أطلقت جوجل خدمة 
«(جوجل تعريب» لنفس الغرض. 


۱ ۲ - 


المبحث الأول 
الإحرادات المنهجية للدراسة 

أهمية الدراسة: 

يعد (علم الإعلام اللغوي) من العلوم النظرية التي ظهرت نتيجة التحليلات 
العلمية التي تبحث في أصول العلاقة المتداخلة بين الإعلام واللغة» والتى اتجهت فيها 
أقلام مجموعة من الباحثين والكتاب إلى دارسة دور اللغة في بناء الرسالة الإعلامية 
ونقل مضاميئهاء وقد اهتم هذا العلم بدارسة الأسلوب الإعلامي من حيث معاييره 
اللغوية» وخصائصه الأسلوبية كما عنى باستخدام اللغة من خلال عملية الاتصال . 

إن الحوية ذات ثلاث شعب. اللغة والدين والتراث» وفي حالة الحوية العربية فان 
هذه الثلاثية متداخلة متمازجة وليست متوازية» وان هناك في المقابل ثلاثة شعب 
أخرى تقوم على: الدعوة إل اد العامية» والدعوة إلى كتابة العربية بالحروف 
اللاتينية» والدعوة إلى التغريب 

أن العلاقة بين اللغة والإعلام وخصوصا وسائل الاتصال الحديثة» لا تسير دائما 
في خطوط متوازية» فالطرفان لا يتبادلان التأثير» نظرا إلى انعدام التكافوؤ بينهماء لأن 
الإعلام هو الطرف الأقوى» ولذلك يكون تأثيره في اللغة بالغا للدرجة التي تضعف 
الخصائص المميزة للغة» وتلحق بها أضرارا تصل أحيانا إلى تشوّهات تفسد جمالها 
واستنت في هذا الجانب أن اللغة صارت تابعا للإعلام المرئي ووسائل التواصل 
الحديثة 

والمتتبع لاهتمامات الشباب في هذا العصر يلاحظ أنهم يميلون بحكم مرحلة 
المراهقة إلى استخدام ما هو جديد خاصة إذا كان صعبا وبه نوع من الجرأة والمغامرة. 
كما يتضح من ملاحظة نشاطاتهم على وسائل الإعلام الجديد وبرامج وتطبيقات 


)١(‏ تشارزد | ريتء. ترجمة محمد فتحى. د.ت. المنظور الاجتماعى للاتصال بالجماهيرء ط 4. دار المعرفة» 
ER‏ اتوي E‏ ْ 

(۲) محمد سعيد إسماعيل الصاويء كتابة العربية بالحروف اللاتينية : الأبعاد التربوية والسياسية. القاهرة. 

(*) عبدالعزيز بن عثمان التويجري»مستقبل اللغة العربية 
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التواصل الاجتماعي ذيوع وانتشار استخدامهم لكتابة الألفاظ العربية والعامية على 
حد سواء بالحروف الانجليزية» وهذه الظاهرة لم تنل حقّها من الدراسة إلا في بنعض 
المقالات العامة والدارسات غير المتخصصة. ولم تفرد لعلاجها بحوثا علمية جادة, 
وزاد الأمر سوءًا أن انتقلت هذه الظاهرة إلى الإعلام المرئي» فصارت بعض البرامج 
الترفيهيّة والدينية ذات الجمهور الشبابى تخط عناوينها وأسماء القائمين عليها بهذه 
الأحرف» وهذا مؤشر سيئ جدا؛ لأنه يرسخ هذه الظاهرة بين الشباب» وينقلها من 
الإعلام الإلكتروني إلى الإعلام المرئي ذي الجمهور الأوسع» ولأنه يشي بعدم تنه 
الإعلاميين إلى خطورة انتشار هذه الظاهرة وشيوعها بين الشباب» وما تحمله مِن 
معاول لهدم العربية. 

ومن هذه النقطة بالذات تنطلق أهمية هذا الدراسة في محاولتها تشخيص أسباب 
انتشار هذه الطريقة في الكتابة» ووضع مقترحات لمواجهتها والحد من انتشارها بين 
جميع فئات ا جتمع العربي خاصة فئة الشباب» وذلك من خلال الوقوف على مضمون 
هذه الكتابات والغوص في أعماقها وتحليل مضمونها. 
الدراسات السايفة : 

بالرغم من قدم ظاهرة كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية إلا أنها م نمحظ -من 
الناحية الإعلامية والإعلام الجديد - بالاهتمام الكافي بالبحث العلمي الذي يتناسب 
مع أهميتها وخطورتها وأثرها على الجتمعات العربية بالرغم من قدم الأبحاث التي 
أجريت عليها من النواحى الأخرى» إلا أن أغلب الأبحاث السابقة في هذا المجال. 

وقد قام الباحث في هذا الجانب بالذات بالبحث عن الدراسات السابقة فتبين 
ندرة الأبحاث العلمية في هذا الموضوع وغلب عليها السطحية في التناول وعدم تطبيق 
قواعد البحث العلمي السليم غير أنه يحسب لباحثيها إحراز قصب السبق في هذا 
ا لجال» ويمكن إرجاع تلك الندرة إلى حداثة الظاهرة والتسارع المذهل في تطورها 
وتطور أدوات الاتصال والإعلام الجديد وعدم مواكبة الباحثين في المجال الإعلامي 
وملاحقتهم التطورات التكنولوجية السريعة في مجال الإعلام الجديد. 
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ويمكن حصر تلك الدراسات السابقة التي تناولت هذه الظاهرة فيما ياتي : 

" دراسة بعنوان 'شبابنا والفرانكو معركة جديدة قديمه ' 

استهدفت الدراسة معرفة دوافع الشباب الحقيقية لاستخدام لغة الفرانكو أراب 
لغة للتواصل فيما بينهم» وهي دراسة ميدانية استخدم فيها الباحث الاستبيان كوسيلة 
لجمع البيانات لاستطلاع آراء مجموعة من الشباب من جميع فئاتهم العمرية والدراسية 
والاجتماعية» وتوصلت الدراسة إلى أن أهم دوافع الشباب لاستخدام الشباب للغة 

الفرانكو أراب تتلخص فيما يأتي : 

= صعرة الكتانة بالعرينة على لوحة الفاح الخاصةبالكاسرب أو اماف القال. 
وسهولتها بالإنكليزية بسبب الاعتياد عليها. 

؟- التجديد الذي يلاءم روح الشباب» التجاوب مع الآخرين الذين يكتبون بنفس 
الطريقة» وعدم الرغبة في الظهور بمظهر المتخلف أو الجاهل بآلية جديدةٍ من 
آليات التواصل» والظهور بمظهر متميز جذاب (مودرن ستايل). 

؟٠'-‏ عدم وجود مُتَتْفْس لشاكل الشباب وهمومهم وأسرارهم سوى مواقع التواصل 
الاجتماعي» والخوف من أن يتعرف عليهم الأهلء فابتكروا الفرانكو كشفرة لا 
يفهمها سواهم. 

٤‏ - توفير النفقات لأن رسائل الحمول المكتوبة بالعربية تحمل عددًا أقل من الحروف. 
فيضطر المرسل لدفع نفقات أكثر في رسائل أكثر؛ ولهذا اعتادوا إرسال الرسائل 
بالحروف اللاتينية لغة الاختصارات؛ إذ يمكن بثلاث حروف فقط (153) تلخيص 
جملة مثل إن شاء الله. 

- حبهم للغة الإنكليزية» وكرههم للغة العربية» وعدم التشرف بالانتساب إليها. 

5 - وفرصة للهروب من الظهور بمظهر الجاهل بقواعد اللغة العربية لقواعد النحو 
والإملاء» خاصة الحمزة ومواضعها المختلفة» والفرق بين السين والثاء» والزاي 
والذال. 


(1) http://www.alukah.net/publications_competitions/0/55454/#ixzz4NozQONva 
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" دراسة بعنوان اللغة العرينجليزية 4 وسائط الإعلام الجديد أو 
تهجين اللغة العربية 2 وسائط الإعلام الجديد؛ الانترنت 
وتطبيقاتها أنموذجا" 
استهدفت الدراسة الإجابة عن بعض التساؤلات مثل ما الإعلام الجديد وما 
خصائصه وسماته التى تميزه عن الإعلام التقليدي؟ وما واقع اللغة العربية في وسائط 
الإعلام الجديد خاصة شبكة الانترنت منها وجودا وفعالية ؟ وما هي العربنجليزية 
وكرف تونق ا ؟ وما اساب التشاز هذه الظاعرة؟ بوكرب فد هن التشارها ؟ 
" دراسة بعنوان استخدام طلبة الجامعة اللغة العربية يحروف لاتينية 
(الإنجليزية وغيرها) ب4 أساليب التواصل الحديث . 
استهدفت الدراسة الإجابة على تساؤلين» هل يستخدم طلبة الجامعة اللغة 
العربية بحروف لاتينية الإنجليزية وغيرها في أساليب التواصل الحديثة؟ وما أسباب 
استخدام الطلبة اللغة العربية بحروف لاتينية الإنجليزية وغيرها في أساليب التواصل 
الحديثة؟ وهي دراسة ميدانية اجرين على ۲۸٠‏ طالبا وطالبة من طلاب جامعة 
عجمان للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأهم ما توصلت إليه 
من نتائج أن استخدام طلبة الجامعة للغة العربية بأحرف لاتينية كان قليلاء وأن حجم 
استخدام وسائل الاتصال الحديثة كبيرا جدا اشتمل الغالبية العظمى من أفراد العينة. 
ولعل هذا يبين أهمية هذه الأجهزة وضرورة استخدامها في التواصل» إذ لا يمكن 
الاستغناء عنها لما تقدمه من خدمات على جميع الأصعدة التي لا يمكن إغفالها بأي 
كما توصلت الدراسة إلى أن أسباب استخدام أفراد العينة للأحرف اللاتينية في 
مواقع التواصل الاجتماعي يرجع بالترتيب إلى سهولة الاستخدام» والعادة أو التعود. 
والتقليد» وكثرة الاستخدام والقناعة بهذا الاستخدام» ومن أجل المتلقي الذي لا 


وسائط ا الجديدب الانترنت م رياه ا الور لوي الثاني للغة العربية: بي ۷ ١٠‏ 
مايو ۲۰۱۳م. 
(۲) هاشم صالح منّاع. استخدام طلبة الجامعة اللغة العربية بحروف لاتينية الإنجليزية وغيرها في أساليب 
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يستطيع الفهم إلا باستخدام الحروف اللاتينية» ولأن أفراد العينة يحفظون الأحرف 
اللاتينية أكثر من حفظهم أحرف اللغة العربية. 

9 يوان لغ ياش وسائل اتواصل الاجتماص نىي" 

استهدفت استطلاع آراء ٠‏ شخصا لمعرفة تأثير التطبيقات والبرامج الخاصة 
بوسائل التواصل الاجتماعي على الشباب وقد ركزت البحث على الجانب السلي 
هذه التأثيرات خاصة ما يتعلق باللغة العربيةء وتمثلت أهم التتائج التى توصلت إليها 
الدراسة أن 06 منهم يرون أن هذه الوسائل قد آثرت بشكل سلي على اللغة 
العربية» كما لاحظت هذه النسبة ذاتها وجود إهمال كبير فيما يتعلق بالكتابة باللغة 
العربية الصحيحة في وسائل التواصل الحديثة» ويقع المستخدمون لتلك المواقع في 
الأخطاء اللغوية» أهمها الاختصارات غير المفيدة للكلمات» إدخال حروف الجر في 
الكلمات مع تكرار حروف المد في الكلمة دون فائدة» كتابة الكلمات والجمل بدون 
مسافة بينها نظراً لقلة مساحة الأحرف المسموح بها في بعض التطبيقات. وكذلك 
استخدام أساليب الكتابة بما يسمى "العربيزي" وهو كتابة الكلمات العربية بالأحرف 
الإنجليزية» أو العكس مما ينعكس بالسلب على مهارات اللغتين لدى المستخدمتين. 
كما أثبتت الدراسة أن أسباب الوقوع في الأخطاء استخدام عدة برامج أو صفحات 
تواصل اجتماعي في نفس الوقت مما يجعل المستخدم يسرع بكتابة عبارات مختصرة 
تفتقر إلى الضبط اللغوي والإملائي» فضلاً عن شعور المستخدم بان مشاركاته لا 
تحمل الصفة الرسمية وليست بالأهمية التي تستدعي استخدام قواعد اللغة العربية 
وحتى لا يقع في برائن سخرية الآخرين. 

" دراسة بعنوان إشكاليات اللغة العربية 2 مواقع التواصل الا جتماعي؛ 

دراسةتطبيقية على عة من مستهدمى الفيس يوك . 
استهدفت الدراسة التعرف على العقبات التى تحول دون انتشار اللغة العربية 


)١(‏ ظافرة سعيد آل زيان الأحمريء اللغة العربية وتأثيرها في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة» بحث مقدم إلى 
قسم نظم المعلومات» بكلية العلوم والآداب جامعة الملك خالد بمحايل عسيرء الریاض» 5١١7م.‏ 

(۲) نصر الدين عبدالقادر عثمان و مريم محمد محمد صالح» اشكاليات اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي 
مايو ۲۰۱۲م. 
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السليمة في مواقع التواصل الاجتماعي» و تحديد الأسباب التي تدعو مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللجوء إلى لغة بديلة للغة العربية» ومعرفة تأثير مواقع 
التواصل الاجتماعي على اللغة العربية» والوقوف علي الإشكاليات التى تواجه اللغة 
العربية في مواقع التواصل الاجتماعي, والتعرف علي دور المؤسسات المعنية بامحافظة 
على اللغة العربية تجاه هذه الإشكاليات» وتقديم مقترحات لكيفية التصدي 
للإشكاليات التى تواجه اللغة العربية علي مواقع التواصل الاجتماعي. 
وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو تقارب نسبة الذين يقولون أن اللغة العربية 
مناسبة مع تلك التي ترى أنها غير مناسبة فبلغت »×٤٥‏ كما بلغت نسبة الذين يهتمون 
باللغة العربية والتواصل بها <١‏ بينما بلغت نسبة الذين لا يهتمون بسلامة اللغة 
العربية ×٥١‏ من جملة المبحوثين. كما توصلت الدراسة إلى أن مستخدمي مواقع 
التواصل يعتمدون على الاتصال باللغة العامية على حساب الفصحى حيث بلغت 
نسبتهم 0 /ا. 
" دراسة بعنوان أغراض استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل 
اللاجتماعي دراسة ميدانية على طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية". 
استهدفت الدراسة معرفة إغراض استخدام الشباب لمواقع التواصل الاجتماعية 
على الإنترنت» ومعرفة مدى استخدام الشباب لمواقع التواصل الاجتماعية على 
الانترنت وأي المواقع أكثر جذب لهم وتأثير هذا الجذب على حياتهم الاجتماعية. 
والآثار والدوافع وراء هذا الاتجاه. والطرق التي يتم بواسطتها استخدامهم للإنترنت 
وكيف يتم قضاء وقت الفراغ لدى الشباب. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. 
واستمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات وأجريت الدراسة على 45" طالبا من 
حمس كليات . 


)١(‏ علي بن سعيد الأحمري : أغراض استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل الاجتماعي : دراسة 
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وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج كانت أن ما يقارب ١‏ "امن أفراد العينة 
تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وإن "7١‏ منها ليس هم دراية بتلك المواقع وأن 
معظم الاستخدام يتم عن طريق جهاز الجوال والجهاز المكتي وإن وقت الاستخدام 
ما بين ٤-۳‏ ساعات وأن البريد الإلكتروني جاء في المرتبة الأولى يليه الفيس بوك ثم 
تويتر في المركز الثالث. 
نتحديد المشكلة البحنية: 

من خلال تحليل الدراسات السابقة والنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات 
واستعراض جوانب القوة والضعف فيهاء لاحظ الباحث على هذه الدراسات أنها لم 
تتناول تحليل مضمون ما يكتبه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام 
الجديد للوقوف على أماكن القوة والضعف فيهاء بل اقتصر تناو ها على إجراء 
دراسات ميدانية على هؤلاء الشباب المستخدمين فقط خاصة شباب الجامعات 
العربية» وفى هذه النقطة بالذات تظهر أهمية هذه الدراسة في أنها تتناول تحليل 
مضمون تعليقات القراء وردودهم على المنشورات الجماهيرية التي لها شعبية كبيرة بين 
الشباب على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر والفيسبوك وسوف يعتمد الباحث 
على تحليل المضمون بشقيه الكمي والكيفي. 
نوع البحت ومناهجه : 

يتتمي هذا البحث إلى البحوث الوصفية التي تهدف إلى جع الحقائق والمعلومات 
والبيانات عن ظاهرة ما أو موقف معين مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيراً كافيا 
وتتمثل هذه الظاهرة في انتشار وذيوع كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية بين 
المستخدمين العرب للإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي» وذلك للتعرف 
على أسباب هذه الظاهرة وتأثيراتها المحتملة واقتراح الحلول المناسبة للها في إطار 
المنظور الوظيفي لوسائل الإعلام. 
مناهج الدراسة : 

اعتمد الباحث على مجموعة من المناهج للوصول إلى معا جة وثيقة لموضوع 
البحث على النحو الآتي : 


0010 عبدالباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعى. ط١ا١.ء‏ القاهرة. مكتبة وهبة. ...ط۱ ص ۲۱۲ . 
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المنهج المسحي : 

ويقصد به المحاولة المنظمة لتقرير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لنظام أو جماعة أو 
بيئة معينة» واستعان الباحث في هذه الدراسة بمنهج المسح بالعينة وذلك بالنسبة 
لاختيار تحليل مضمون عينة من تعليقات القراء وردودهم المكتوبة بالحروف اللاتينية 
على ما ينشر في موقعي التواصل الاجتماعي تويتر والفيسبوك» كما استخدم الباحث 
منهج المسح الإعلامي للعينة التى تم اختيارها. 

الممهج المقارن : 

استخدم الباحث هذا المنهج لتحديد نقاط التشابه والاتفاق أو الاختلاف بين 
تعليقات القراء وردودهم في تويتر والفيسبوك المكتوبة بالحروف اللاتينية من جهة. 
وتحديد نقاط التشابه والاتفاق والاختلاف بين الشباب السعودي والشباب المصري 
من جهة أخرى في كتابتهم العربية بحروف لاتينية» إذ يفترض الباحث أن لكل 
مستخدم لمذين الموقعين شخصية ميزه عن غيره مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعى الأخرى. 

المنهج الإحصائي : 

استعان الباحث بهذا المنهج في جمع البيانات من تعليقات القراء وردودهم. 
وتبويب هذه البيانات وتحليلها إحصائباًء لاستخراج النسب المثوية والمؤشرات 
الإحصائية المختلفة التي تؤدى إلى الوصول لنتائج كمية يمكن تحليلها كيفياً من خلال 
الاستدلال بالنصوص الواردة هذه التعليقات والردود المكتوبة الحروف اللاتينية. 
طرق وأدوات جمع البيانات : 

في إطار منهج المسح الإعلامي تم استخدام أسلوب تحليل المضمون باعتباره 
"مجموعة الخطوات المنهجية الت تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في امحتوى. 
والعلاقات الإرتباطية بهذه المعاني من خلال البحث الكمي الموضوعي والمنظم 
للسمات الظاهرة في هذا المحتوى ' 

وقد اعتمدت الدراسة على استمارة تحليل ا حتوى كآداة لجمع البيانات حيث 


bl ٠ ص‎ (Y۹ محمد عبد ا حميد : البحث العلمى ف الدراسات الإعلامية. القاهرة. عالم الكتب»‎ )١( 


تعد أحد أساليب البحث التي تعتمد على قياس كمي لحجم شيء ما أو ظاهرة في 
عينات الأشكال الاتصالية» وتحليل المضمون بهذا المعنى ليس منهجا قائما بذاته وإنما 
هو أداة للتحليل ضمن إطار منهج متكامل هو منهج المسح» كما أن اعتماد تحليل 
المضمون على الأساليب الكمية في عمليات التحليل إنما يهدف فيما بعد ذلك إلى القيام 
ا الكيفي على أسس موضوعية. وتأتي هذه الخاصية ضمن أدبيات القائمين على 

تبنى أسلوب تحليل المضمون في معالجة الشكل الذي تقدم به المادة ال يدي ويكون 
a‏ التعامل مع النص 2550-06 
مجدمع الدراسة : 

يتمثل المجتمع الكلي للدراسة في جميع المدشورات والتعليقات والردود المنشورة 
على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر والفيسبوك ونظراً لاستحالة تحقيق ذلك فقد 
لجا الباحث إلى استخدام سيرب العينة من تعليقات القراء وردودهم المكتوبة 
بالحروف اللاتينية روعي فيها أن تمثل المجتمع الكلي تمثيلا حقيقياً من حيث أن يكون 
الحساب موثقا بالعلامة الزرقاء ومعلوم المصدر» ومن حيث الموضوع حيث تناول 
أكثر من موضوع. ومن حيث أهمية موقع التواصل الاجتماعي وشهرته (تويتر 
وفيسيوك)» ومن حيث الأكثر تعليقاً من القراء الشباب. 

يضع كل من فيس بوك وتويتر علامة "صح" زرقاء بجانب الحسابات الموثقة. 
خاصة للمشاهير وصفحات الماركات المشهورة» وتأتى تلك العلامات كبرهان أن 
الصفة رسمية» وأن هذا الحساب هو حساب حقيقي وليس مزوراء لجعل الأشخاص 
يثقون بالصفحة أكثر ويسجلون إعجاباتهم ويتابعون الصفحة بشكل أكبر ويتم هذا 
التوثيق برقم ال هاتف ومعلومات أخرى كصورة عن جواز السفر أو الحوية الشخصية. 
أو بالسجلات التجارية أو بطاقة ضريبية تحمل اسم الشركة وإرساها عبر البريد إلى 
المركز الرئيس للفيسبوك وتويتر. 
نالا : عينة المواد الخاضعة للتحليل: 

كر موقع Social Watchlist‏ أهم المواقع التي تعمل على تتبع ونشر إحصاءات 


)١(‏ شعبان ابواليزيد شمس : الصورة الذهنية للغرب في صحافة الأزهرء مجلة البحوث الإعلامية. 
العدد١‏ 20 القاهرة. جامعة الأزهر. يناير |۰ م ص٩٥‏ . 


-۲ ۱ - 


عن أشهر الصفحات العربية غير الشخصية على الفيسبوك من حيث أعداد المعجبين. 
النمو والتفاعل...الخ في آخر إحصاءاته لعام ۲٠٠٠‏ أكثر عشر صفحات على الفيس 
بوك على التوالى هى (صفحة قناة الجزيرة» صفحة 1118002 صفحة عجايب» صفحة 
فناة ارس ع Arabs Got O ECE O‏ « 
صفحة 4820 )118 صفحة فودافون مصر). 

وبناء على ذلك أجرى الباحث دراسة استطلاعية على عينة من أشهر التغريدات 
على تويتر والمنشورات على الفيسبوك بهدف تحديد المواد التي سيتم اختيارها للدراسة 
وتحليل مضمون تعليقات القراء المكتوبة بالفرانكو. وبناء على هذه الدراسة فقد تم 
اختيار تحليل مضمون تعليقات وردود القراء المكتوبة فقط بالحروف اللاتينية على 
موقعى التواصل الاجتماعى» الأول تويتر لأنه الأكثر استخداما وتفاعلاً وشهرة في 
دون عت التعاون اليس N‏ السيونة ناي الببيره 
لكونه الأكثر استخداما وتفاعلاً وشهرته في الدول العربية بشمال إفريقيا وخاصة 
مصرء ما يجعل نتائج البحث صا حة للتعميم على مستوى العالم العربي. 

كما تم اختيار تحليل مضمون عدد ١١77‏ تعليق للقراء على تغريدات لأشهر 
عشر حسابات غير شخصية التي يتابعها الشباب العربي» بواقع 1١١‏ تعليق للقراء 
على ٠١‏ تغريدة منشورة في الحسابات الأشهر متابعة بين الشباب السعودي و ٠٠٥‏ 
تعليق للقراء على ٠١‏ تغريدة للحسابات الأشهر متابعة لدى الشباب المصري. 

كما تم اختيار تحليل مضمون تعليقات القراء على ١6‏ منشور على الفيسبوك 
لأشهر الصفحات التي يتابعها الشباب العربي ويتفاعل معهاء بواقع ١1‏ منشور 
بصفحة إعلامية هي الأشهر تفاعلاً بين الشباب السعودي لما سبق ذكره وهي 
ال ال لشيكة قات ا الى تاو عده الجن بها الاين فا 
حاجز ۱۷ مليون معجب» ررح مسي N‏ لدى 
الشباب المصري وهو حساب صفحة "أصاحبى" الساخرة الشهيرة التي تقدم 


(1) https://www.facebook.com/mbc2tv/posts/1484820801546022:0 
(2) https://www.facebook.com/asa7 +10 
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منشورات يغلب عليها المزاح وتحظى بدور البطولة فيها رسومات الكوميكس 
وجاءت في القائمة كأكثر الصفحات التى يتابعها المصريون بعدد معجبين كسر حاجز 
٠١, ٤‏ مليون لتحتل المركز التاسع في قائمة أعلى الصفحات متابعة وتفاعلاً بعد 
الصفحات الشخصية وأولى الصفحات غير الشخصية. وبلغ العدد الكلي للتعليقات 
التي حللها الباحث على الفيس بوك ٠٠١‏ تعليق بواقع ٠٠١‏ تعليق لصفحة ال 
130 مثلة للشباب السعودي» و٠ ٠٠‏ تعليق لصفحة أصاحبي مثلة للشباب المصري. 
والجدول التالي يوضح توزيع عدد التعليقات التي تم تحليل مضمونها وتوزيعها على 
موقعي تويتر وفيس بوك. 


جدول رقم ر١‏ يوضح عدد التعليقات الخاضعة للتحليل ونسبة التعليقات المكتوبة بالفرانكو 


عدد التعليقات غبرا 
عدد التعليقات بالحرف 
اللانيني (الفرانكو) 
عدد التعليقات 


ده 


٤٤‏ , 7"/اعربي 
٥۰‏ «فرانکو 
٥‏ , 7 أخرى 
۱ ٤۷*عربي‏ 


٥‏ ۲«فرانکو 
٤‏ , ۳×آخری 
٤عربی‏ 
۷ ۱۳ فرانکو 
۳ , ۲*آخری 


MY, ۱۷‏ عربى 
۷ ۱ ۳٭×فرانکو 
57 /أخرى 
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المبحث الثاني 
الإطار النظري للدراسة 

مصطلحات الدراسة : 

يطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد على كتابة اللغة العربية 
بحروف لاتينية مصطلحات ومسميات كثيرة تدور اغلبها حول مدلول واحد هو 
استبدال الحرف العربي بحرف لاتينى وذلك في الحروف العربية الق يقابلها بنفس 
النطق حروف لاتينية مثل حرف الكاف يقابله حرف کل وحرف الألف يقابله حرف 
4... وهكذاء ووضع أرقام لاتينية للحرف العربي الذي لا يقابله في نفس النطق 
حرف لاتينى مثل حرف العين يقابله رقم 3» وحرف الحاء يقابله رقم 7 وهكذاء 
ويمكن حصر مسمياتها ومصطلحاتها في (الفرانكو ارابك» الفرانكو عرب -الأرابيش 
-عربتيني - عربيزي- الأنجلو عربي ) غير أنه يوجد اختلاف بسيط بين تلك 
اا من جهة وبين مصطلح الأرابيش العرابش" 32131512من جهة اخرى 
يمكن توضيح ذلك الفرق فيما يلي: 
لغة الفرانكو ارابك, الفرانكو عرب عربتيني - عربيري ): 

جاء في تقرير المعرفة العربي لعام١١70/ ۲١٠۲‏ بأن هذه اللغة تتصف بركاكة 
الكلمات والجمل المستعملة التى يستخدمها الشباب على الشبكة في المدونات ومواقع 
التواصل الاجتماعي» والتى يغلب فيها استخدام اللهجات العامية أو الكتابة بجروف 
لاتينيه» تحولت معها اللغة العربية إلى لغة هجينة فقد بينت الأرقام والإحصاءات أن 
4 من المدونات المصرية مثلا تستخدم اللغة العربية في التدوين» لكن أغلبها 
تخلط بين العامية والفصحى» كما أن الرسائل القصيرة على المواتف المحمولة تجمع بين 
الحروف اللاتينية والأرقام للتعبير عن بعض حروف اللغة العربية» وهو ما يطلق 
عليها تجاوزا لغة الفرانكو. وهي في واقع الأمر أبعد عر لض رمي 
طريقة للكتابة» أو رسم لنفس اللغة العربية بحروف وأرقام لاتينية .> ويطلق عليها 


(1) http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=25712 
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لغة تجاوزاً لاشتهارها بين الشباب» فهي أبجدية غير رسمية مستحدثة ظهرت منذ بداية 
تسعينات القرن الماضي. اشتهرت مؤخراً وتستخدم على نطاق واسع بين الشباب 
والفتيات في الكتابة عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد على 
الإنترنت في المنطقة العربية» وتنطق هذه اللغة بنفس النطق العربى تماماً إلا أن 
الحروف المستخدمة في الكتابة هي الحروف والأرقام اللاتينية بطريقة تشبه الشفرة» 
وتعتبر الأوسع انتشاراً في الكتابة عبر الانترنت ورسائل الهواتف تف المحمولة (51/5). 
بعرت الال يرضيع هم لابن بلك الايد فالحروف العربية الت يقابلها 
في نفس النطق حروفاً انجليزية توضع كما هي بنفس رسم الحرف الانجليزي أو 
اللاتينى» أما الحروف العربية التى لا يقابلها في نفس النطق حرفاً لاتينياً مثل الضاد 
والخاء والحاء مثلاً فيتم مقابلتها واستبداهما بأرقام لاتينية يوضحها الشكل التالي : 


دول _- )١(‏ يوضح الحروف العربية وما 0 من د ا 


6aleb 
50221 سؤال‎ 
G'aref Al7amdo lellah 
الحمد لله ظرد رف‎ 


eh‏ ا 


ya 3'ale 
يا غالي‎ 


وفيما يلي بعض الجمل الشائع استخدامها بين الشباب 2 مواقع التواصل 
الااجتماعى 
(shlonak sha5barak? wenak 9arelna muda mo shayfk?)‏ 


دهم ۲- 


ثُقرأ: (شلونك شخبارك؟ وينك صارلنا مدة مو شايفك؟) وتعنى الفصجى 
(كيف حالك؟ لقد مضى وقت طويل على غيابك ولم نراك منذ ذلك الحين؟ 
كما أن هناك اختصارات ظهرت لعبارات عربية واشتهر استخدامها بين 


الشباب مثل: 
۸۸ اختصار لعبارة السلام عليكم Assalam 3alykom‏ 
54 اختصار لعبارة إن شاء الله In 5222 Allah‏ 
54 اختصار لعبارة ھا شا الاد Ma 51222 Allah‏ 


كلك[ اختصار لعبارة جز اکم الله خر 1 Jazakom Allaho khayra‏ 

لغة الأرابيش : أو العرابش" 51ذط32212هى طريقة كتابة وتقترب نوعاً ما أن 
تكون نصف لغة لأنها لا تنتمي إلى اللغة العربية الخالصة ولا اللغة الانجليزية 
اسمها أنها تعرضت للنحت اللغوي فاشتق شطرها الأول من اللغة العربية ۸۸۸8 
"اراب" وشطرها الثاني من اللغة الانجليزية 1511"ييش" غير أنها أقل انتشاراً من لغة 
الفرانكو ارابك لأنها تحتاج إلى مستوى عالي في اللغة الانجليزية للمرسل والمستقبل 
مع مستوى مقبول من اللغة العربية» ويقوم المتحدث بها أو الكاتب لما بدمج كلمات 
من العربية مع كلمات من الانجليزية حتى يكتمل المعنى الكامل للجملة. وهذا يمثل 
صعوبة أيضا على القارئ أو المستمع اذ لابد أن يفهم معنى الكلمات الانجليزية حتى 
يفهم مقصود المرسل ومن أمثلة المصطلحات العربية للغة الارابيش. 

ومن ذلك انتشار المصطلحات المختصرة عن كلمات إنجليزية» يعبرون بها عن 
مقاصدهم. نحو: برب» وهى اختصار لحملةكء83 ۲إعنR‏ ع28:, معناها: سأذهب 
وآعود» تيت» وهى اختصار لكلمة112:6' اه۷ 1216 :. ومعناها: خذ وقتك» ولول» 
وهى تعنى الضحك بصوت عالى» وسيس» وهى اختصار لكلمة5002 97011 عع5:, 
ومعناها: أراك قريبًا 
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صورة رقم )١(‏ نموذج من لغة الارابش على تويتر 


0 eاPeop‏ : الطيب اهيل أناما ' 
Muhammed said‏ : حرم على النا ے | 
هين لين > سهلٍ › قريب من الناس: 
is perfect‏ محواة | © J‏ 


ل ا اا ا تحن ذا امال ىل جديا 
يسمى بالشعر الحلمنتيشي والشعر الخليط بين اللغتين العربية والانجليزية» وهو تكوين 
جملة مختلطة بين اللغة العربية واللغة الانجليزية بحيث يؤديان المعنى المقصود سواء 
بحروف انجليزية أو بحروف عربية» يلتزم فيها الشاعر بالقافية الشعرية التي تميز الشعر 
العربي ولكن بكلمة انجليزية ومن أمثلة ذلك 

ون امكلة ذلك القصيدة الشهيرة تشعر يخليظ ميخ اللغتين الحربية 
والانجليزية : 


أيا ذا القلب لا تحزن فذاك الحب Infection‏ 
فلن تجدي عقاقيرا ولن يشفيك Injection‏ 
فكم من عاقل فطن مضى با لحب Direction‏ 
ستنکره وتنساه ولن يبقى له Mention‏ 
فلا تكتب له شعراً ولا تكتب له Section‏ 
و لايحزنك من باعك فقد أخطأت Selection‏ 
ولا تبدي له أسفا ولا تبدي له action‏ 
فإن الحب منزلة لبعض الناس exception‏ 


وبعض الناس إن هجروا فلا حزن ولا tension‏ 
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(هذه الطبعة إهداء من المركزولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا) 


وبعض الناس إن هجروا بظل ويبقى connection‏ 

فوصل الروح له مفعول وما أحلاه reaction‏ 

بدعوة ف جوف ليل لها تأثير و affection‏ 

فلا أسف على دنيا لك اليوم وغدا عليك 15102ع25م2 
الجذور التاريخية للغة الفرانكو اراب: 

بعدما دخل المسلمون الأندلس» لم تمض ثلاثون سنة حتى أصبح الناس "يخطون 
الكتب اللاتينية بأحرف عربية» كما كان يفعل اليهود بكتبهم العبرية. وما انقضى عمر 
رجل واحد حتى ألجآتهم الحاجة إلى ترحمة التوراة وقوانين الكنيسة إلى العربية» 
ليتمكن رجال الدين أنفسهم من فهمها . (مصطفى صادق الرافعي. /1ءجاء 
)2). وهئالك ا يقل أحد بعدم صلاحية المحروف العربية لكتابة اللغة اللاتينية» 
ويستفاد من النص السابق أن إلغاء الكتابة بأججدية لغة معينة يجعل ما كان قد كتب بها 
الراك سر ارو راك تسو 

وبعد ثمانية قرون حدث أن ' كان المتنصرون من المغاربة في ذلك العهد- أيام 
حاكم التفتيش - يكتبون العربية بأحرف إسبانية: وهم أذلاء حتقرون من أنفسهم 
ومن المسيحيين. فحظر عليهم فيليب الثاني سنة 5 استعمال العربية . 

أما في المشرق العربي فقد تأخر ال هجوم الجريء على العربية و الخط العربي إلى 
أن دب الضعف ف الدولة العثمانية وبدا الاحتلال الغربي لبلدان العالم الإسلامي ف 
القرن الثامن عشر الميلادي» حيث حوربت اللغة العربية بحصر استعماها في المساجد 
والاستعاضة عنها باللغة العامية الدارجة ادعاء بعجزها عن أداء مهمتها تجاه 
المصطلحات العلمية الحديثة وصعوبة تعلمها"". كانت أولى هذه الدعوات عام 
۴۳ م حينما دعا اللورد فرين البريطاني بالاهتمام باللهجات العامية وترك اللغة 
العربية الفصحى. ثم تبعه في نفس الدعوة 'وليم وديلكوكس"' عام ۲ حينما كان 
مهندسا للري بمصر ودعا إلى استخدام العامية وهجر العربية الفصحى. وخطا 


)۱( مصطفى صادق الرافعی» ۰۱۹۹۷ج۱» ۲۹۳). 
(۲) أنور الجندي» اللغة العربية في مواجهة اللغات الأجنبية ط دار الاعتصام» القاهرة» ۱۹۸۸م ص ۲۲. 
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باقتراحه هذا خطوة عملية حين ترجم الإنجيل إلى ما اسماه وقتها "اللغة المصرية". 

وني عام 1407م دعا لنفس المدف القاضي المستشرق الانجليزي "ويلمور" من 
خلال كتابه الشهير "لغة القاهرة" حيث وضع فيه أسس وقواعد هذه اللغة ونصح 
باستخدامها في العلم والأدب» كما انتهى في كتابه هذا إلى ضرورة استبدال حروف 
اللغة العربية بالحروف اللاتينية» وأطلق حملته الشهيرة ( لغة الخطاب هى لغة الكتاب) 
بعى أل تكن العاميةاعي ل الكتابة بوالعلم» كه ته بعص النقفين العرب فق القبرن 
العشرين مرددين أن الجرف اللاتينى أصلح من الحرف العربي شكلا وموضوعا. 

ويعد الدكتور عبدالعزيز فهمي زعيم حزب الأحرار الدستوريين أول من خطا 
خطوة عملية في هذا الشأن ودعا إلى استبدال الحروف العربية عام( 957١م‏ 
١١١١ه)‏ حين تقدم إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة بمشروع وضع فيه استبدال 
الحروف العربية بالحروف اللاتينية» ثم تبعه أيضا سعيد عقل صاحب المقولة الشهيرة 
"من أراد لغة القران فليذهب إلى ارض القران". 

ومنذ ذلك الحين والدعوات لم تنقطع لإلغاء الحروف العربية واستبدالها بالحروف 
اللاتينية ولكن كتب لمذه الدعوات الاندثار والاختفاء إلى أن بدأت ثورة الاتصالات 
بالأقمار الصناعية وظهرت الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) وما تبعها من 
ظهور المواتف النقالة والرسائل الاليكترونية التي أحيت تلك الدعوات من بعد موت 
وطلت علينا بقوة بطفرة كبيرة وتطور واسع ونمو كبير حتى اقتحمت جميع المجالات 
خاصة لفئة الشباب. 
الفرانكو ارابك الجديدة: 

كتابة اللغة العربية بحروف لاتينية ظاهرة قديمة - كما سبق ذكره - بدأت منذ 
خروج المسلمين العرب من الأندلس» وظلت تظهر وتختفي على فترات لكن كتب ها 
أن تكون ضعيفة التأثير حتى أوشكت على الاندثار» إلى ظهرت الطفرة الحالية في 
وسائل الاتصالات ووسائل الإعلام وحدث التقدم المذهل في صناعة الحاسبات الآلية 
وال حواتف المحمولة وما تبعها من ظهور برامج وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي 
وانفتاح العالم حتى أصبح قرية صغيرة» وبناء على ذلك فان هذه الظاهرة شانها شان 
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أي ظاهرة عامة لا يرجع السبب في شهرتها إلى عامل واحد ولكن يرجع إلى عدة 
عوامل متشابكة ومتباينة التأثير. 

يرجح البعض بداية طفرتها الأخيرة إلى أوائل الألفية الجديدة من خلال شبكات 
الحادثة المنقولة بالإنترنت كآي آر سي وهو نظام التبادل الفوري المعتمدة في الغالب 
على أنظمة اليونكس والتي لم تتح سوى الحروف اللاتينية للكتابة» نما أجبر الكثير من 
العرب على استخدام الحروف اللاتينية» وكانت شبكات الدردشة هذه قد ظهرت قبل 
ظهور التليفون ا محمول والرسائل القصيرة في البلدان العربية» حيث لم تكن الحروف 
العربية متاحة في الأجهزة الموصولة على شبكة الإنترنت. 

يرجع البعض أن السبب الرئيسي لظهور هذا النوع من الأبجدية مقترن مع ظهور 
خدمة الحاتف الحمول في المنطقة العربيةء وذلك لان خدمة الرسائل القصيرة(5125) 
كانت تتيح للأبجدية اللاتينية حروف أكثر في الرسالة الواحدة عنها في نظيرتها العربية. 
ما دفع البعض الذين لا يتقنون الإنجليزية إلي كتابة ما يقصدونه من العربية بالحروف 
اللاتينية وسرعان ما انتشرت بين المستخدمين لتوفير أكبر كم من الحروف كما فضلها 
المستخدمون الذين اعتادوا علي استخدام الأبجدية اللاتينية كما أنها تحل مشكلة عدم 
دعم بعض الأجهزة للأبجدية العربية. 

كما يرجح البعض نشأتها بسبب ظهور برامج الدردشة في التسعينات عبر أنظمة 
اليونكس والتى لم تتح سوى الحروف اللاتينية للكتابة ما أجبر الكثير من العرب على 
استخدام الحروف اللاتينية» فبرامج الدردشة هذه ظهرت في المنطقة العربية قبل ظهور 
المواتف المحمولة والرسائل القصيرة في البلدان العربية» حيث لم تكن الحروف العربية 
متاحة في الأجهزة الموصولة على شبكة الإنترنت» وللعرب سابقة في الكتابة باللاتينية 
حيث يكتبون أسمائهم في جوازات السفر بالعربية واللاتينية. 

وني عام ٠٠١4‏ دخل عملاقا البرمجيات في العام مايكروسوفت وجوجل في هذا 
المجال. فبدأت جوجل بإطلاق خدمتها "تعريب" ا٤131‏ ثم تبعتها مايكروسوفت 
مصر بإطلاق خدمة سمتها "مارن" 812162, والخدمتان تساعدان المستخدم العربي 


على تحويل الكلمات العربية المكتوبة بحروف لاتينية إلى كلمات عربية مكتوبة بحجروف 

عربية» من خلال تطبيقات الإنترنت المختلفة. 
ويمكن تلخيص أهم الأسباب التي أدت إلى شهرتها وذيوعها فيما يأتي : 

* أولاً : اختراع الحاسبات الآلية التى اعتمدت آنذاك على الحروف اللاتينية كلغة 
واحدة أساسية افتراضية» مما قلل من استعمال حروف اللغات الأخرى ومنها 
اللغة العربية وأدى إلى ظهور جيل من مستخدمي ومحترني التعامل مع الحاسبات 
لا يعرف إلى اللغة العربية سبيلا في التعامل مع حاسباتهم» وحتى الآن ما زالت 
بعض شركات تصنيع الحاسبات تنتج حاسباتها معتمدة فقط على الحروف 
اللاتينية ما يجعل هذه الحاسبات لا تتعرف على الحرف العربي بل لا تتعرف على 
جميع الحروف غير اللاتينية فتجبر معه مستخدميها العرب على تسمية ملفاتهم 
ورسائلهم العربية وجميع معاملاتهم الاليكترونية بجروف لاتينية. 

" ثانياً : ظهور خدمة الرسائل القصيرة المعروفة باسم ( 5145) مع بداية ظهور 
المواتف المحمولة في تسعينيات القرن الماضى في المنطقة العربية» وذلك لأن هذه 
الخدمة لم تكن مدعومة أيضا شانها في ذلك شأن الحاسبات الآلية بالحرف العربي 
بل كانت مدعومة با حرف اللاتيني فقط ما اجبر الملايين من مستخدمي الهواتف 
المحمولة آنذاك على كتابة رسائلهم العربية بالحروف اللاتينية المتاحة على 
هواتفهم» وقد تأخرت هذه الشركات في إتاحة اللغة العربية وقتا ليس بالقليل في 
ظل التسارع والتسابق بين الشركات المصنعة للحاسبات وال هواتف الحمولة حتى 
تغلبت على هذه المشكلة التقنية ودعمت أجهزتها باللغة العربية واغلى لغات 
العالم. ١‏ 

" ثالثاً : إن شركات تطوير البرامج تعمل دونما التفات إلى أي من المجامع اللغوية في 
العام العربي» وأظن أن العكس أيضا صحيح. والمجامع اللغوية منشغلة بقضايا 
ليس من بينها تطويع التقنية للغة أو توافق اللغة مع التقنية» ذات حين كانت 
مسائل اللغة تعرض على مجمع اللغة العربية و وزارة المعارف» لكننا اليوم نجد 
مستخدمي الإنترنت لا ينتظرون قرارا من أحد وأصبح من المألوف في (غرف 


- ال 


الدردشة) استخدام لوحة المفاتيح اللاتينية في كتابة اللغة العربيةء فتجد 255212521:0 
0 بدلا من "السلام عليكم". وهذه هي العملية المقابلة لكتابة الإنجليزية 
بالحروف العربية» مثل: [ شوبنج سنتر]. لكن الفارق بين الحالتين أن معلمي 
الإنجليزية كانوا دوما يزجرون من يعبث بالأبجدية اللاتينية زجرا عنيفا بعكس 
معلمي اللغة العربية» كما أن مقررات الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات في 
مدارسنا لا تشتمل على دروس في استخدام لوحة المفاتيح العربية. وعموما نجد 
أن استعمال الحاسب قد صار مألوفا إلا في حصص اللغة العربية» تما كون انطباعا 
بأن العربية لا تتوافق مع تكنولوجيا الحاسبات. أو لا توافقها هذه التكنولوجيا. 
وما لم ينتبه مصممو المناهج إلى لوحة المفاتيح العربية فإن جيلا لاتينيا سوف يسود 
في بلاد العر ت" 

" رابعاً : ظهور تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي الجماهيرية وعلى رأسها 
الفيس بوك وتويترء التي لم تتح في بداية ظهورها اللغة العربية كلغة للتراسل بين 
مستخدميهاء فعلى سبيل المثال فان الفيس بوك ظهر في ۲۸/ ١٠٠/۳٠٠۲م‏ عام 
واعتمد على الحروف اللاتينية منذ إنشائه حتى عام ۷٠٠۲م‏ الذي أتيحت فيه 
الحروف العربية كوسيلة للمراسلة والدردشة ولكن بعد تعود المستخدمين على 
شكل ورسم الحروف اللاتينية في محادثاتهم ومنشوراتهم وتعليقاتهم» قد ا 
استخدام تلك الشبكات لدى الطلبة العرب المبتعثين كطريقة تواصل أوفر ماديا 
من المكالمات اهاتفية. 

8 خافبا : تقار الدارس الدولية المعروفة (بالانثرتاشيوتال)» على حساب اسار 
المدارس العربية بدول العام العربي» وهرولة أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بها 
منذ نعومة أظافرهم وقبل سن السادسة واعتقاد القائمين على شئون التعليم بأن 
التعليم الأجني هو الأمل لمن أرد التقدم العلمي والتكنولوجي» ما جعل التعليم 
العربي حكر على أبناء الطبقة الفقيرة في الدول العربية» بينما انحسر التعليم 
الدولي للطبقة الأعلى اقتصادياًء مما رسخ في الأذهان صورة نمطية وذهنية عن 


)١(‏ محمد سعيد اسماعيل الصاويء كتابة العربية بالحروف اللاتينية : الأبعاد التربوية والسياسية» القاهرة. 
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عدم قدرة اللغة العربية بحروفها شكلا ومضمونا على مواكبة الحياة العصرية 

وحدا بالطلاب إلى استخدام اللغة الانجليزية في محادثاتهم لغة وحرفا. 

محاولات فرض كتابة العربية بالحروف اللاتينية في وسائل الإعلام: 

توصل الباحث إلى أن أول المحاولات الجادة لفرض كتابة العربية بالحروف 
اللاتينية عبر وسائل الإعلام سواء الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون كانت من خلال 
مجلة «منا «What's‏ عام ۳ ۲م وهي مجلة شبابية ربع سنوية تصدر بلغة «الفرانكو 
أراب»» هي الأولى من نوعها في مصر. 

وعن فكرة المجلة يقول عمرو منتصر رئيس مجلس إدارة المجلة» وهو شاب مصري 

يبلغ من العمر ۲١‏ عاما آنذاك؛ «منذ أن كنت طالبًا في كلية الحقوق جامعة عين 
شمس وأنا أشعر بوجود مشكلات تواجهنا كشباب» ولا نعرف كيفية التعامل معها 
بطريقة صحيحة, وبحكم أن الشباب جيل متمرد فهو يرفض النصيحة من الكبار ولا 
يقتنع بهاء ففكرت في عمل شيء أستطيع من خلاله التعبير عن مشكلاتنا وأحلامنا 
والطريقة المثلى للتعامل معهاء وبعيدة كل البعد عن أسلوب الأوامر أو النصائح. في 
البداية أصدرت موقعًا إلكترونيا على الإنترنت» ولكنه لم يظهر بالصورة التي حلمت 
بها ففكرت في إصدار مجلة» وبالفعل اتبعت الإجراءات المطلوبة وأصدرت المجلة). 
«أعلم أن غالبية الشباب لا يحبون قراءة المحلاات العربية» ويعتقدون أنها لا تعبر عنهم. 
ففكرت في كيفية جذبهم لقراءة مجلة باللغة العربية» وقررت استخدام لغة (الفرانكو 
أراب) في العناوين الرئيسية والثانوية» أما باقي المجلة فتكتب باللغة العامية» لأنه من 
الصعب قراءة صفحات كاملة بلغة (الفرانكو أراب)» وبالفعل نجحت في اجتذاب فئة 
الشباب الرافضة للقراءة باللغة العربية» لأننى استخدمت اللغة نفسها التى يتحدثون 
بها في حياتهم اليومية» وقمت بتقديم المعلومات الصحيحة هم والنصيحة المفيدة 
بشكل غير مباشر من خلال الموضوعات التي تناقشها الجلة». 

عدر هده اكول الما و للك la LEN oy‏ 
الشباب» وهي ربع سنوية وتوزع مجائاء وعن السبب في ذلك أوضح عمرو أنه لا 
يهدف إلى الربح المادي بشكل أساسي» بل يهدف إلى أن تصل فكرته لأكبر عدد مكن 


7ل 


من الشبابء وتوزع المجلة في الجامعات والنوادي والكافيهات والشواطئ؛ وأنه 
يستهدف فئة الشباب من الطبقة الراقية» ولكن يعمل على أن تصل المجلة لأكبر عدد 
من الشباب في الفترة القادمة. 

يضيف عمرو منتصر: «الجلة تناقش كل ما يهم الشباب في مصر في مجالات 
السياسة وكرة القدم والعلاقة مع الجنس الآخرء فهي تقدم كل ما يهم الشباب بشكل 
عام» أن اختيار اسم الجلة كان من أكثر التحديات التى واجهت القائمين عليهاء وكما 
يقول عمرو: «إذا اخترت اسما عربيا للمجلة» فالشباب سيعتقدون أنها تشبه الججلات 
العربية الأخرى. ففكرت في اختيار اسم غير تقليدي وغريب» وبالفعل اخترت اسم 
م10 2125 لأنها من أكثر الكلمات الدارجة في حديث الشباب» فأول كلمة 
يقولونها في بداية أي حوار (ما الجديد؟) وهو ما نقدمه. فامجلة تقدم كل ما هو جديد 
بالنسبة إلى الشباب». 

ويعترف عمرو بأن لغة المجلة قوبلت بهجوم شديد من البعض» خوفا من ترسيخ 
لغة «الفرانكو أراب» عند الشباب» ثما يهدد اللغة العربية بالانهيار» ولكنه يؤكد أن 
اللغة العربية محفوظة» فهي لغة القرآن» ويضيف: «أنا لا أقلل من اللغة العربية عن 
طريق المجلة» ولكننى على يقين بأن الشباب لا يقرءون المجلات العربية» فبحثت عن 
وسيلة لجذبهم للقراءة بالعربية». 

وعن طموحاته وخططه المستقبلية» يقول عمرو: «(أسعى للقيام مشروع يجمع 
عليه الشباب» وأستغل طاقتهم في عمل مفيد» بدلا من تضييع الوقت» ولكن ملامح 
هذا المشروع لم تتحدد بعد. فقد يكون جمعية خيرية, لما هدف محدد مثل المشاركة 
السياسيةء أو اقتحام مجالات العمل الاجتماعي بشكل جديد وغير مسبوق» والكشف 
عن قضايا شائكة ومهمشة.. كل هذا وغيره وارد. لکنی لم أقرر بشكل نهائي»”"" 


)0010( تقرير صحفى منشور بجريدة الشرق الاوسط. جريدة العرب الدولية» انين ۱٦‏ رجب ۳۱ ها 
٨۸‏ پونيو 7٠٠١‏ العدده070١١.‏ 
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صورة رقم 5) للصفحة الأولى لأول صحيفة عربية بالحروف اللاتينية 


أ س يري 
مي Anam 3ashar shakhseyat Nhafs‏ 


و 1 م 


| Meza A 


١ flemaha , ,! 


- "٥ - 


(هذه الطبعة إهداء من المركر ولا يسمح بنشرها رقيا أو تداولها E‏ 


المبحث الثالت 
ننائج الدراسة التحليلية 


جدول رقم 5) يوضح لغة تعليقات القراء «فصحى -عامية) الخاضعة للتحليل المكتوبة بالفرانكو 


من ننائج الجدول السابق يتضح لنا ما يأتي : 
-١‏ جاء استخدام الشباب المصرى لكتابة تعليقاتهم بالحروف اللاتينية الأ 
ي : يعاتهم إ يني 
استخداما عن الشباب السعودي» حيث بلغت نسبة استخدامهم لما في الفيس 


كنات 


0 


التكرارات 
اسم الموقع 


( ) 


بوك ۷ ثم موقع تويتر بنسبة ۱۸ ,%۲۷ بينما جاء استخدام الشاب 
السعودي لكتابة تعليقاتهم في الترتيب الثاني بنسبة ۷١‏ ,۸ لتويتر» ونسبة 
للفيس بوك. 

استخدام الشباب السعودي للغة الانجليزية في تعليقاتهم لغة وكتابة هو الأعلى 
من الشباب المصري سواء في الفيس بوك 47,594 أو تويتر *٤, ١‏ بينما 


يكتب الشباب المصري التعليقات باللغة الانجليزية لغة وكتابة في الفيس بوك 


بنسبة ۵ ,%4 و بنسبة ٩٩۵‏ ,%۸ في تويتر. 

يستخدم الشباب المصري التعليقات المكتوبة بلغة الفرانكو وباللهجة العامية في 
الفيس بوك بنسبة "05,7١‏ وفي تويتر بنسبة %٤۷, ٤١‏ بينما يستخدمها 
الشباب السعودي اللهجة العامية في تعليقاتهم المكتوبة بالحروف اللاتينية بنسبة 
7577" في الفيس بوك وبنسبة ۹٩‏ ,%۸ في تويتر. 


جدول رقم ( 4) يوضح تفاعل القراء على الفيس بوك مع المنشورات الخاضعة للتحليل 
المكتوبة بالفرانكو (متوسط حسابي للمنشور الواحد) 


المجموع 


IA, ۹۱ | /لاالامة‎ ١١77١ 


عات 


من ننائج الجدول السابق يتضح لنا ما يأتي: 


-١‏ أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من الشباب المصري 


يتفاعلون مع المنشورات التي ييصاحبها تعايقات عربية مكتوبة با حروف 
اللاتينية نيلية بنسبة 4١‏ و21 بينما بلغت نسبة الشباب السعودي الذين يتفاعلون 


مع تلك المنشورات نسبة “۳٠,١١‏ ما يؤكد على نفس النتيجة التق توصل 


إليها الجدول السابق رقم () التى مفادها انتشار استخدام لغة الفرانكو بين 


الشباب المصري واستخدامهم لها بنسبة أعلى من الشباب السعودي» ما يدعو 
مراكز دعم اللغة العربية وحفظها إلى مخاطبة المختصين بهذا الأمر من المسئولين 
المصريين عن التعليم في الجامعات والمدارس المصرية لمكافحة هذه الظاهرة في 
بدايتها قبل أن تتحول إلى واقع يستحيل الخروج منه. 

جاءت فئة التفاعل (أعجبنى) الأعلى استخداماً في الفيس بوك سواء لدى 
الشباب السعودي بنسبة ۹٩4‏ ,۷۸ أو الشباب المصري بنسبة 5٠‏ ,1۷ تلتها 
فئة مشاركة المنشورات بنسبة 78,١١؛‏ للشباب المصري ونسبة 8,74 
للشباب السعودي» ثم جاءت فئة التعليقات على ال منشورات في الترتيب الثالث 
بنسبة 551/5“ للشباب السعودي ونسبة ×٥ ,۸١‏ للشباب المصري» بينما 
جاءت باقي الفئات بنسب ضئيلة تكاد لا تذكر على الوجه المبين في الجدول. 


جدول رقم ر 0) يوضح تفاعل القراء على تويتر مع التغريدات الخاضعة للتحليل 
المنضمنة تعليقات بلغة الفرانكو (متوسط حسابي للتغريدة الواحدة) 


التكرارات رد على اعادة 

اسم الموقع 5-6 

موقم التواصل تويتر م 
(سعودي) ۸1 


ITT 


ا 


-١ 


من نتائج الجدول السابق يتضح لنا ما يأتي : 

أن الشباب السعودي أكثر تفاعلية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من 
خلال التغريدات المصاحبة للتعليقات والردود العربية المكتوبة بالحروف 
اللاتينية(الفرانكو) بنسبة تفاعلية 5/8 , »*1٠‏ بينما بلغت نسبة الشباب المصري 
Tt, 0۲‏ 

جاءت فئة الرد على التغريدة بالحروف اللاتينية في الترتيب الأول كأهم فئات 
التفاعلية سواء لدى الشباب المصري بنسبة «٠١,۱۷‏ أو الشباب السعودي 
بنسبة 1۷ ,%4۷. 


جدول رقم (7 ) يوضح عناصر الإبراز المصاحبة للتعليقات المكتوبة 
بالفرانكو (كيف قيل؟) 


الك ا ا 


تماذج من المواد التي ثم تحليلها: 
nafs e/sasy el naharda walahy. Amira ana mesh 222335972 fakka, el 0‏ = 
gceneh ghalia 3ala albek 1 daraget enk mesh 3aiza tfekeeha E00‏ 
نفس اللى حصل النهارده والله اميرة أنا مش معايا فكة ال ٠١‏ جنيه غالية على 
قلبك لدرجة انك مش عايزة تفكيها. 
Howa leh bgd kol | aflam 1 helwa btigi awl ma 1 drasa tbda2 leh kol da‏ = 
mabeygeesh fl agazaat ya3ne bgd "` @‏ 


(1) http://archive.aawsat.com/details.asp?section=54&article-=5758838&issueno=11535#. WAz2NuArK00 
(2) https://www.facebook.com/asa7bess/posts/1300164093412024:0 
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حظ الإعلام السمعي البصري العربي من لغته الأم 
بين صراع اللهجات وصعوبة التدويل 


د. أنور محمد مبروكي 
فسم الاتصال والإعلام, جامعة طيبة 


يجتاح الإعلام السمعي البصري العربي اليوم تسونامي هجوي عميق يزيد يوما 
بعد يوم في تعميق الهوة بين الإنسان العربي ولغته الأم. هوة تصنع في لمحابر الصورة 
والصوت اللائراديان» يساهم فيهما الإعلام الجماهيري بشقيه العربي و الغربي 
مساهمة كبيرة. إلى حد أصبح الحديث عن أقاليم لهجوية أمر لا هروب منه. ولعل 
مسألة الاختلاط اللغوي بين العالم العربي والعالم الغربي هي التى ساهمت بنصيب 
الأسد في مزيد تغلغل هذه المسألة من بعيد أو من قريب إلى درجة حاد فيها علم 
الكلام عن قواعده في أغلب مناطق العالم العربي. 

لقد أصبحت هذه المسألة اليوم أشد خطورة من ذي قبلء وربما قد تنذر باندثار 
تدريجي لقواعد هذه اللغة في وسائل الإعلام السمعي البصري اليوم» لحساب كيان 
هجوي عامي بعيد كل البعد عن اللغة العربية الأم وقواعدها. ولعل أهم من ساهم 
في توسيع رقعة هذا الواقع اللهجوي العامي هم شباب هذه الأمة لتنتقل العدوى 
شيئا فشيئا إلى وسائل الإعلام المرئي والمسموع بل حتى المقروء أحيانا. 

لقد أصبحنا نتحدث عن موضة لجوية إعلامية جديدة شأنها شأن اللباس 
والأكل وأساليب الحديث بالحركة والمعاملة...ولعل اختلاط مفهوم حرية التعبير 
بمفهوم تجاوز حدود اللغة العربية الفصحى بتخطيهاء من الأشياء التى مازال الإعلام 
العربي لم يفهمها بعد لتنشأ مدارس لهجوية افتراضية/واقعية تمادت اليوم في تجاوز 
كينونة اللغة العربية الفصحى صوتا وصورة» كرمز حضاري كوني وكلغة سامية ها 
موقعها التاريخي و الجحغرافي. 

الإعلام السمعي البصري 2 العالم العربي بين صراع الفصحى واللهجات 
العامية: 


-51١- 


لقد أصبح الإعلام العربي من أكثر المؤييدين لمقولة المفكر الفرنسي هنري 
برغسون القائل:" ليست اللغة ملك لأحد. بل شيء يتحقق فيه" وهو ما دفع الشعوب 
العربية إلى مزيد التقيد أكثر فأكثر بواقعه اللهجوي المرتبط بنظم قبلية وأسرية ومجتمعية 
خارج حدود اللغة العربية الفصحى. ولعل الانتشار اللا محدود لوسائل الإعلام 
السمعية البصرية وتداخل ذبذباتها بتداخل لحجاتها المتعددة هو الذي جعل من اللغة 
العربية الفصحى لغة صعبة التدويل حتى على شبكة الواب. 

فانتشار اللهجات العامية في وسائل الإعلام المرئي والمسموع أصبح اليوم ظاهرة 
بل كارثة تهدد الفصحى. فالعامية با هي لهجة تخاطب محلي في البيت والمقهى 
والشارع... لابد أن لا تتجاوز الحدود ا التي شات ا وإن دخلت 
في الإعلام فلا يجب أن تسيطر عليه ولا بد أن لا تصبح العامية لغة الخطاب الفني 
والثقافي والتعليمى المتداول إعلاميا... 

فطغيان اللهجة العامية على اللغة العربية الفصحى أصبح شكلا من أشكال 
الموضة اللغوية الجديدة. فالعامية أصبحت لغة التواصل الأولى في الإعلام العربي 
وهي المستخدمة في الشارع وعلى شاشات التلفاز وعلى موجات الراديو وحتى في 
مراكز البحث العلميء بل وفى أقسام اللغة العربية نفسها بالجامعات. 

فما سبب ذلك الإنبتات في لغات الآخرين؟ لماذا أصبح الحديث باللغة العربية 
الفصحى حديثا غير مفهوم بالنسبة للبعض أو علامة على الخروج عن المألوف 
بالنسبة للبعض الآخر؟ هل لذلك دخل في عزوف الأجانب عن محاولة فهم لغتنا 
العربية؟ هل يقف ذلك عقبة أساسية أمام تدويل اللغة العربية الفصحى؟ 

أظيرت الدر اتات السوسيولوجبة والتريوينة الغاصرة اة بدراسة هذا 
الموضوع أن الأسرة تأتي على رأس قائمة المتهمين بتقزيم الفصحى. فأفراد الأسرة 
العربية يستعملون اللهجات العامية بصفة يومية وفي كل لحظة للتواصل مع بعضهم 
البعض. في المقابل تغيب الفصحى كليا عن البيوت حتى لدى الطبقات المتعلمة الق 
ا تيعد كلا عن العرية قال شري أو اترات كلى هين الف ارد أو 
الإنجليزية. ۰ 


5 م- 


غريب إذا حال العربية الفصحى إحدى أهم الخمس لغات العالمية اليوم» فهي 
لغة القرآن الكريم التي قال فيها عز وجل: (إنّا أنزلناه قرآناً عربياً لقوم يعقلون). وهي 
لغة الضاد والشهامة والفخر التي قال فيها المتنبّي افتخارا بأجداده: 
وبهم فخر كل من نطق الضا *** د وعوذ الجاني وغوث الطريد. 

لكن ورغم تلك المالة الربانية والقدسية التي منحها المولى عز و جل هذه اللغة. 
يبقى البعض مصرا على تبعيته للغات الآخرين ظنا منه أن ذلك تقدم وتطور 
وارتقاء.فحتى الرسائل الإلكترونية المكتوبة بالبريد الإلكتروني أو الجوالات 
والإعلانات التلفزيونية أو المذاعة صوتيا على أمواج الراديو r‏ عادة ثابتة 
تلعب فيها اللهجة العامية دور الوسيط بين البائع والزبون. وكأن اللغة العربية 
الفصحى أصبحت لغة مفلسة لا يفهمها الزبون في فضاءات التسوق أو على شاشات 
التلفزيونات العربية» إلى حد أصبح العديد يدعو بل ويصر على التحدث عبر شاشات 
التلفاز باللهجة العامية» ظنا منه أنها لغة الأجداد والتراث والأصالة... 

جاء في تقرير نشرته منظمة التربية والثقافة والعلوم (الألكسو) أن اللغة العربية 
غائبة تماما عما أسمته بالعالم الفسيح الذي يمثله الانترنت. 

واستنادا إلى هذا التقرير الذي صدر بمناسبة الاحتفال ب "اليوم العالمي للغة الأم' 
أن اللغة العربية لا تمثل سوى 5 من مجموع اللغات الحاضرة على شبكة الإنترنت» 
مقابل ٤۷‏ * للإنجليزية» و ٩‏ * للصينية» و ۸ ” لليابانية» و ” " للألمانية» و 5 لكل 
من الإسبانية والفرنسية . 

فاللهجة العامية ليست لغة بل هي طريقة تخاطب وأسلوب تعبير وتواصل بين 
الشعوب المنتمين لنفس اللغة الأم مشل اللغة العربية الفصحى. فهذا الاختلاط 
اللهجوي أخذ من اللغة الفصحى الأم وغير منه بطرق مختلفة إلى أن أصبحنا نتحديث 
عن واقع لحجوي. فاللغة العربية الفصحى لغة ثابتة لها قواعدها على مر العصورء أما 
اللهجات فهي نسيج لغوي متغير مرتبط بالمكان والزمان وبمجموعة من العوامل 
الخارجية التى تغير تلك القواعد بطرق تواصل أكثر ارتباطا بنفسية الشخص الذي 
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الإعلام الرياضي العربي وتغللفل اللهجات العامية: 

ينتج الإعلام العربي اليوم لحجات متعددة تتصارع فيما بينهاء ثم يزرع في نفس 
الوقت تلك اللهجات بطريقة غير مباشرة بدعوى إيصال المعلومة للمتقبل أو بدعوى 
تسهيل عملية التواصل بيت المرسل (وسيلة الإعلام) والجمهور. وهو يدعي بذلك 
جلب الانتباه بقدر ما يزيد من إبعاد الفرد العربي عن لغته الأم. فالإعلام الرياضي 
بصدد تكريس لهجة كروية عامية لا تمت -أحيانا- للغة العربية بشيء. 

فلو أخذنا مثلا المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي فإننا سنجد تغلغلا كبيرا 
في اللهجة التونسية وأمثالها الشعبية بطريقة فيها الكثير من المزاح الذي قد يخرج عن 
حدود اللغة العربية الفصحى. فكل كلمة عامية أو مثل شعبى يستعمله هذا المعلق 
الرياضي أو ذاك ينتشر وني مدة قصيرة بكثافة كانتشار النار في الحشيم. 

هذا النوع من الإعلام يسعى بكل قواه أن يكون الأكثر اقترابا من الجماهير 
العربية وخاصة الفئة الشبابية التي ما فتئت تنزاح شيئا فشيئا عن لغتها الفصحى وهو 
ما أنتج ظاهرة يسميها بعض الكتاب العرب بلغة الكرة وهي تسمى عند البعض 
الآخر بلغة الشارع أو لغة الطريق. فمثلا من الكلمات التي يستعملها عصام الشوالي 
أثناء التعاليق الرياضية نذكر: 

" خلينا نحكي.. خلينا نعبر.. خلينا نريح ونرتاح 

میک رااان 

" نهائي.. كأس العالم.. والدقائق الاولى.. وصفر ١‏ صفر 

" وتضربالكورة.. بهاذيالطريقة.. ومعمن؟.. معجالويجيبوفون 

" كم أنت.. كبير يا ابن الصحراء.. يازين الدين.. زيدان 

" ثم يعلق في موقع آخر بمناسبة توديع اللاعب الدولي زين الدين زيدان: 

" زيزو زين الدين زيدان 

" مشممكن مشممكن مشممكن خلينا نحكي خلينا نعبر خلينا نريح ونرتاح 

نهائي کاس العالم 


£= 


وتضر بالكوره هاكذ ومع من تشارلز بيفوون كم انت كبير يا أبن الصحراء يا 
زين الدين زيدان 
ا 

وحروني إليك الان ينحنون 

وكلماتي إليك أصبحوا يقفزون 

وجملي عليها هم يبكون 

فماذا فعلت أيها الزيداني بهذا الزمان 

الذي أصبح أسمه زمن حزن زيدان 

إن كان قلي يفتح بكلمة مرور 

فقولوا له زيدان ستجدوه ينفلق كما تنفلق الصخور 
هو فاعل والكرة مفعول به 

والأحزان فاعل وأنا مفعول به 

فاآآآخ على هذا الزمان 

حرمني من ذاك الفنان 

وجعلنى أغوص بين أمواج الأحزان 

واستمر الزمان له مني بالحرمان 

واستمر قلي يجمع الأحزان 

لأحمل حزنا في قلي يفتت الصخور 

واصبح الحزن هو الجار وأنا المجرور 

وآلمهدف الاول يآرووومآ 

كما قلت ياآليغري.. كما قلت لك يآاليغري 
بمبدا الوقعية.. بمبدآ الآفضلية.. بمبدا الآستحقاقية.. بمبدآ آسمها لآحقية 
هبدا الضربة آلكروية.. ومنكرة عآصمية 


آولآد آلذي بياادريآنو!! 


ده £- 


يلعب مينيز.. وتمشي آلكرة لبورييلو!! 
ضربت فيه.. لمآ آلكرة تحبك.. لمآ آلكرة تنآديك.. لمآ آلكرة تحكيك 
ونجيك.. لمآ آلكرة تبغيك 


بنفس تلك العبارات العامية أشتهر المعلق الرياضى الدولى رؤوف خليف 


نار ياحبيى نار 

e 

يووووورع 

اووو هاوووه ياسلام ياسلام هدف ولا بالاحلام 

لاينفع الندم... جاء وقت الألم وغيرها الكثير 

نار نار ياحبيى نار من رونالدينهو الغدار. 

يلعب بالنار بين هؤولاء النجوم الكبار 

كوورة خطييييرة غوووووول هذه المرة كووورة مرة الحارس سوران يعاين 
الأقيوان بق الأعصار انه و ا اههر فك ادو ا ر هذا هيو 
زلاتان هذا هو السلطان لما يكون في اعز زمان ومكان زلاتان ايبراهيموفيتش 
GS‏ لسار الجا 

اكبر رهان فوق الميدان جلاد الجلادين هوحبيب الملايين» مهارة وشطارة لنجم 
الكووورة زلاتان الكبير والقدير. 


وبطبيعة الحال لاقت تلك العبارات العامية إعجابا جماهيريا كبيرا بل وأشد وقعا 


من اللغة العربية الفصحى لدى فة كبيرة من الناس فأغلب الردود على تلك 
التعليقات تأتى باللهجة العامية. 


فحتى ردود وتعليقات بعض الشباب العربي على هذه التعليقات يأتي باللهجة 


العامية التى يستعملها المعلق الرياضي نفسه. 


هكذا إذا - وبهذا المغال البسيط - أصبح الإعلام الرياضي العربي. عبارة على 


بوابة للأمغال والحكم العربية والعامية» بل كنوع من أنواع التغنبى أو حتى الشعر 


کت 


الشعبي أحياناء وهو ما يزيد من حماس فئة كبيرة من الشباب نظرا لإعجابهم بتلك 
التعاليق» التي تعتبر لدى البعض بثابة متنفس لغوي للهروب من العربية الفصحى 
التى يعتبرونها أكثر جدية. 
- نفس الشيء بالنسبة للتعاليق الصحفية المكتوبة المتداولة بالصحف الإلكترونية أو 

الصحف الورقية. فوسائل الإعلام الرياضي المسموع أو المرئي أو المقروء وبمختلف 
مستوياتها أصبحت تستخدم التشبيهات العربية والعامية بكثرة في أغلب كتاباتهاء 
لتصل أحيانا إلى حد التهكم والخروج عن الآداب والاحترام. ولعل دخول هذا النوع 
من الخطاب اللهجوي عالم الرياضة لدليل قاطع على هجر الشباب للغته الفصحى. 

المحات :رانين القن قار EC‏ ماميلا 
عربية فصحى صحيحة ومتكاملة المبنى والمعنى» بل قد يصل الأمر أحيانا إلى حد 
التهكم من العربية الفصحى وكأنها لغة كبار سن و ليست لغة أمة و تاريخ وقداسة. 

وقد يصل الأمر إلى حد وجود صحافبين لا يعرفون كيف يصيغون خبراً رياضياء 
فلا فارق بين مقدمته ومتنه وخاتمته»ولا يعرفون أن للكتابة الصحفية قواعد 
وأضول لايد من اح مها وهر اكك الذي جل هن الا ا لا ضعة الرعة 
إلى لغات أخرى بل وعطل ذلك بلوغ اللغة العربية الفصحى مبلغ التدويل في عالم 
المعلوماتية و التقنية المعاصرة. فنجد أن الكثير من التطبيقات الموجودة اليوم باستطاعة 
الفرد تحميلها على الحاسوب أو على الجوالات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو 
الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية... إلا اللغة العربية الفصحى حيث بقيت لغة مهمشة 
من طرف أهلها الذين حبذوا تفكيكها إلى لهجات ومسميات وكنايات متغلغلة في 
الضبابية. 

بقيت اللغة العربية الفصحى لغة عاجزة على تبليغ العالم تاريخها وقواعدها 
وأوزانها وأصبحت مجرد جملة من الحروف التى تستعمل للزينة في اللوحات التشكيلية 
والقلادات وحتى الأجساد البشرية تحت مسمى الفن الكاليغرافي. 

لقد أصبحت لغة القرآن والعروبة والشعر والأدب جملة من الرموز رخيصة 
الشمن في محلات السياحة العالمية بل وشكل من أشكال الدعاية لجلب السياح إلى 


ا 


الدول العربية عوض أن تكون رمز من رموز التكنولوجيا والتقدم. 

إن عجز الصحافة العربية من المغرب إلى المشرق في تبليغ العام أسرار تلك اللغة 
الفصحى باستعمال كم هائل من اللهجات الموغلة في الدغمائية والبراغماتية الوضعية 
التي ما زادت اللغة العربية الفصحى إلا تهميشا وعزلة و تقوقعا على ذاتهاء هو دليل 
قاطع على تخفي إستراتيجيات لغوية دخيلة لا تريد هذا التاريخ اللغوي العريق 
والفصيح أن يكون على خط السباق. إنهم يعرفون جيدا أن الإنسان العربي بلسانه 
موود اي ام ساروا وو رجو وسيب 

ما تفشي ظاهرة استعمال الحروف اللاتينية التى أسميها شخصيا ب"الليتنة" إلا 
هروب بالعالم العربي إلى مسارات الاستعمار السمعي البصري بكل قواه الرمزية 
والإيروسية المفضوحة. وما استعمال الشباب العربى لتلك الأحرف اللاتينية إلا ردا 
على صحافبي اللهجة العامية المتشتتة بحثا منهم عن كينونة لغوية جديدة داخل كيان 
e‏ 

نشت اللقة الغريية النصحن :وانفسافها إل جات فعا يصل بعشها إل 

روي الآخر هو هدف وتخطيط لغوي يريد بالمثقف العربي أن 
يكون غريبا عن لغته الأم. 

إن المعنى الحقيقي للهجرة اليوم هو هجرة تلك الكينونة اللغوية بكل قواعدها 
وأسسها وأنماطها إلى مسميات لهجوية متشابكة لا يقدر الفرد اليوم أن يسميها لغة بل 
ولا يقدر علم اللسانيات هو الآخر أن يدخلها إلى عالم اللغة. 

إن ظاهرة تهميش اللغة العربية الفصحى وخطط تهشيم البيت اللغوي على 
روس متساكنيه هو صك من صكوك الاتصال المسبق الدفع بالعالم الغربي الذي 
أصبحت لغاته تدرس في بلادنا العربية كلغات أساسية على حساب اللغة العربية 
الفصحى التي يشهد جهابذة الفكر الغربي على عراقتها وعلى تشابك وتعقد وصعوبة 
قواعدها. 

E E‏ للع عن e e E‏ قينا 
شديدة منذ نزلت بها كلمات القرآن الكريم. فمتى يستفيق الشباب والإعلام السمعي 


س 


البصري العربي من هذا السبات اللهجوي العميق بدعوى الاقتراب من أكثر فأكثر 
من الأفراد. ١‏ 

فإذا لم تقترب من لغتك الأم فستلتهمك لغات الآخرين عبر هجات 'معروربة" 
ذات إيديولوجيا خفية. لقد طغى الصنم الكروي في الإعلام طغيانا مدقع النظير. إلى 
حد ذابت فيه الشخصية العربية بل وتخمرت بلغات الآخرين لتخبز منها خبزا لفظيا 
لسد رمق هذا الجوع اللغوي العربي للفصحى الأم. 

لقد أصبح الإعلام العربي اليوم عاجزا على ترجمة تلك المفردات العامية التي 
يستعملها خلال برامجه المباشرة أو حتى المسجلة. وطغى الصنم الرياضي الكروي 
على لسان العرب وأصبح استعمال الفصحى شكلا من أشكال العزلة في الخطاب. 
نفس الشىء بالنسبة للصحافة الرياضية المكتوبة التى أصبحت تتحدث بلسان غريب 
عن اليه لديا التعيي الى ف اللي تعن اقل مدر العو ا Eo‏ 
أهل المغرب. ١ ١‏ 

لقد نزل الإعلام الرياضي باللغة العربية إلى الشارع وأخذ منها كل جديتها 
وصرامتها وموسقها موسقة غريبة لا تمت إلى اللغة العربية بصلة. بل وحوها من مجرد 
هجة إلى لغة بدون قوانين» ولا قواعد. 

إن الحديث عن موضة لغوية مجوية جديدة في عالم الإعلام والإعلام الرياضي 
العربي اليوم أصبح موضوعا مهما لابد من التحري فيه» بل ولابد على المسؤولين 
عن هذا المجال أن يعيدوا النظر في إستراتيجيات قوانين الخطاب. بالرغم من أن أغلب 
ديباجات دساتير الدول العربية تؤكد على أن هذه الدول دينها الإسلام ولغتها 
العربية. 

إذا أين ذهبت هذه اللغة الأم؟ أسئلة أصبحت تطرح يوميا في الصحافة العالمية 
لكون اللغة العربية من أصعب اللغات تعلماء لكن الحقيقة ليست في اللغة العربية 
الفصحى بل في أهلها مستعملي هذا الكم الهائل من اللهجات التي تعجز الترجمة عن 
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إشكالية الدبلجة في المسلسلات و الأعمال الدرامية الأجنبية: 

إشكالية أخرى تطرح على طاولة الإعلام السمعي البصري العربي اليوم ألا 
وهي كارثة الدبلجة أو الترجمة من اللغة الأم إلى اللهجة التى يريدها الإعلام أن تصل 
بسرعة وبسهولة إلى الجمهور العربي. 

تطرح إشكالية الدبلجة في التلفيزيونات العربية اليوم كارثة لغوية بأتم معنى 
الكلمة بل وتصل حد التجاوز الصارخ لقواعد اللغة العربية وذلك باستخدام 
اللهجات العامية في دبلجة المسلسلات الأجنبية المستوردة»كالمسلسلات التركية أو 
المكسيكية المدبلجة باللهجة العامية السورية أو العامية اللبنانية أو العامية المصرية» وما 
إلى ذلك من لهجات. 

يعد هذا الغزو "المسلسلاتي" الأجني للتلفيزيونات العربية اليوم أحد أهم 
العناصر المساهمة ف اجتثاث الذوق الفني واللغوي العربي. فزيادة على تأثير هذه 
المنتوجات المسقطة على الشعوب العربية لغة وموضوعا فقد أثرت بعمق على الإنتاج 
الوطني. 

ورغم موافقة العديد على أن ما يسمى بالدبلجة تعد خطوة متقدمة للتصالح 
ومزيد الاقثراب من المتلقي وتحقيق إعلام القرب» تظل آراء الكثير ممن بقو غيورين 
على لغتهم الأم» ثابتة ومتمسكة باللغة العربية الفصحى. هذه المنتوجات المدبلجة لا 
تعدو أن تكون سوى مجرد تلبية رغبات للمتفرج» الذي يتم تصنيعه وفق نسق خاص» 
قد لا يفكر ولا ينتقد بل ويستهلك هذه المنتوجات بطريقة عفوية تغلب عليها 
العاطفة.متفرج مستسلم يهضم كل ما يتلقاه من إنتاجات مدبلجة بالعامية» هدفها 
ما يخالف القيم الحضارية للمملكة المغربية.حيث طالب اليئة العليا للاتصال السمعي 
البصري ف البلاد بالتحرك إزاء ما اعتبره اختلالات. 

فدبلجة المسلسلات الأجنبية إلى العامية أصبح شأن اقتصادي لا ثقافي قد يعصف 


بامجتمعات العربية ويحملها إلى الحضيض أمام عدم تلبية احتياجات المشاهد من قبل 
أصحاب القرار الإعلامي, لتقديم إنتاجات لا تراعي الذوق العام بل هاجسها 
الوحيد الدخل المادي. تبقى هناك أسئلة كثيرة تنتظر أجوبة. فيظل واقع إعلامي 
متحول» واقع أضحت فيه الصورة الخصم والحكم. 

داخل هذه الفوضى من أجل الربح تتخفى اللهجة العامية كغطاء يخفي أو يزيد 
في اجتثاث المتفرج العربي. تهيمن من ناحية على مخياله الفكري بالصوت ثم تسيطر 
على عالمه الحسي العاطفي بالصورة. فمن الغرابة صراحة نزول ما يسمى بالدبلجة 
(والكلمة فرنسية الأصل نهل عا أي تركيب صوت خارجي ثاني بلغة 
مغايرة للغة الأصل التي صور وأنتج بها هذا العمل) إلى مستوى الصناعة التلفزيونية 
من أجل السيطرة على مملكة المشاهد وإضرام ميب الفوضى اللهجوية الدخيلة في 
عقر داره. 

لكن الأغرب من ذلك أن اللهجة العامية المستعملة في هذه الدراما التلفزيونية 
أصبحت في بعض الدول مطلبا شعبيا. 

ففي بعض الدول العربية أصبح استهلاك هذه المنتوجات المدبلجة بطريقة مكثفة. 
لتصبح بالتالي جل برامج الشاشة عبارة عن مسلسلات مدبلجة بالدارجة» واحدة 
تلوى الأخرى. مما جعلها تتصدر قائمة الإنتاجات الدرامية الأكثر مشاهدة» حتى 
أصبح المجتمع العربي رهينا بهاء دون مراعاة الواقع المعيش والمختلف تماما. وهو ما 
يجعل المرء يتساءل عن سبب انتشار المسلسلات المدبلجة بالدارجة في قنواتنا الصغيرة. 
الفضائية منها أو حتى الأرضية»ءالتى يصل فيها معدل البث أحيانا إلى أكثر من هس 
ساعات في اليوم. ١‏ 

لكن السؤال المطروح اليوم هو ما سبب إقدام التلفزيونات العربية على هذه 
الخطوة الجريئة» وتقديم لغة أو لحجة عامية يرون أنها أقرب للشعب. والحصيلة دائما 
نقل قيم أجنبية بسهولة أكبر. 

ففي أول الأمر كانت الدبلجة باللغة العربية الفصحى» لكن سرعان ما بدأ 
الاقتراب والدنو شيئا فشيئا من اللهجة الحلية»ءإذ أن اللهجة المألوفة لدى المتلقي 
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ستمكنه من الارتباط أكثر بما يشاهده. فالأسرة أصبحت في تبعية تامة لهذه المسلسلات 
المدبلجة حيث يغادر الأب عمله قبل نهاية الدوام وبسرعة للوصول قبل بداية الحلقة. 
والأم تحاول أن تسوي شؤون بيتها قبل بداية بث الحلقة التي ربا قد تنجاوز المائة 
أحيانا والأبناء في انتظار ما سيقوم به البطل في المسلسل ويفتح أحيانا حوار عائلي 
حول مصير هذا البطل» فيصبح الأمر إذا أشبه بشأن أسري داخلي ينسى فيه الفرد 
المنطق والصياغة والأسلوب الذي توجه به الرسالة الإعلامية من ذلك. 

وراء ذلك الحماس و الانتظار الدرامي تنتهج الشاشة الصغيرة أسلوب التنويم 
المغناطيسي لزيد شد المتفرج العربي لتلك اللهجات الحلية والابتعاد به أكثر فأكثر عن 
اللغة العربية الفصحى لغة الفكر والأدب والمبارزة بالشعر» وهي اللغة التي صنعت 
علم الكلام وعلم اللسانيات وعلم الرياضيات وعلم الفيزياء... مع جهابذة الحضارة 
العربية الإسلامية بالأمس القريب و البعيد. هذه الظاهرة أصبحت متداولة حتى في 
التعليم» فكم من تلميذ يحرر موضوع إنشاء باللهجة العامية اعتقادا منه أن تلك هي 
اللغة العربية الأم التي يجب استعمالها وذلك بسبب سهولة الخطاب بالنسبة له» وكم 
من أستاذ يذهب به الأمر أحيانا إلى إلقاء محاضرات باللهجة العامية دون انتباه إدعاءا 
منه أن الطالب يستصعب اللغة العربية الفصحى ويجد صعوبة في استعماها كتابة 
ومشافهة. 

إن تشكل واقع إفتراضي هجوي جديد انطلاقا من هذه الأعمال الدرامية يزيد 
شيئا فشيئا من هجر اللغة العربية الأم و ذلك بالتركيز على روابط نفسية لهجوية تعبر 
عن مواقف أكثر نما تعبر عن وسائل تخاطب. فاللهجة المستعملة في هذه البرامج 
الإعلامية أصبحت مقياسا للتقدم و التطور لما هذه اللهجات من إيقاع غير مباشر 
على الأفراد. فالفنان العربي اليوم أكثر جاذبية لللهجة المصرية و اللبنانية. 

هذا الاستعمار اللهجوي المتخفي الجديد المستورد عبر فضاء درامي دخيل على 
امجتمعات العربية يأتي متخفيا عبر وسائل الإعلام والاتصال بنغمة لهجاوية وطريقة 
أكثر دعابة ودهاءا في بسط نفوذه من جديد. جزء كبير من هذا الاستعمار الجديد 
توجه إلى العقول مرسخا فيها مركب النقص وهو ما سهل وصوله بسرعة هجوية 
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واقعية إلى مربع الحياة اليومية العربية. 

لكن الشيء الملفت للانتباه في هذه الأعمال المدبلجة هو أن مجة الخطاب العامي 
المستعمل لا يتماشى و الفضاء السينوغرافي أو الديكور أو الملابس أو الشخوص 
الموجودة في المسلسل المدبلج. 

تتواصل حرب الدبلجة على المجتمع العربي وتمتد رحاها إلى أكثر عدد نمكن من 
الشاشات وعلى مرأى ومسمع وحضور الكبير والصغير والأكثر من ذلك الزحف 
القوي لما على ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا خاصة في أوقات بث غير بريئة. 

وتعتبر المكسيك والبرازيل أول من استثمر في هذا النوع من الميلودراماء الطويلة 
والحزينة» والتى تتناول علاقات رومانسية واجتماعية متداخلة» موضوعها المال 
والجنس واللخيانة الزوجية. تصل أحيانا إلى مائة وعشرين حلقة أو ما يزيد. بمعدل ۷ 
أو ۸ أشهرءأو حتى العام نما يجعل المتفرج متعلقا بهذه المنمنمات اللهجوية لفترات 
طويلة. وهي تصور واقعا هجويا عاميا داخل واقع عربي ممتد الفراغ. 

في نفس المنحى اللهجوي العامي نجحت الدراما التركية بذكاء في تسويق منتوجها 
عبر الاعتماد على المناظر الطبيعية الخلابة» وعش الأسرة التركية المعاصرة المتقدمة 
ذات الوسامة البورجوازية بوسامة الأبطال وجمال المرأة التركية وملابسها... 

لكن تدخل العامل الدينى الإسلامى بسبب قرب العلاقات التركية العربية تاريخيا 
جعل هذه الدراما بلهجتها اللبنائية أو السورية المدبلجة مفضلة على المنتوج المكسبكي 
بمشاهده الملفتة للانتباه ولقطاته الفاضحة. 

قامت تركيا بتسويق دراماها كمنتج حلي قومي» وبلهجة عامية قريبة جدا من 
الشعوب العربية المتعطشة للرواية والحكاية والمقامة منذ زمان. وهو ما جعل السياحة 
التركية تنتعش في العالم العربي بناءا على خطط هجوي تسويقي ممتاز. وتعد قناة 
«إمبيسي» أول قناة اقتحمت الميلودراما التركية» لتجعل منها المنافس الأول لبقية 
المسلسلات بالرغم من أن الدبلجة تحتاج إلى أكثر من صوت وإلى مؤثرات صونية 
عديدة وهي ناجحة بسبب سهولة فهمها ومتابعتها من طرف كل شرائح المجتمع كبارا 
وصغارا بل حتى ضعاف البصر والأميين. 
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لقد نجحت الدبلجة في المجتمع العربي نجاحا كبيرا باستحواذها على مساحات 
الفراغ العاطفي والاجتماعي المفقود عند البعض. فالفقير وجد فيها تعويضا عن وزر 
الحياة والفراغ العاطفي القاتل ولعل ميول الشعوب العربية لاستهلاك هذه النوعية 
من الأجناس الفنية السمعية البصرية كميلودراما محلية الصوت وأجنبية الصورة لدليل 
قاطع على تورط الإعلام العربي في مشروع إقصاء اللغة العربية الفصحى من نص و 
سيناريو هذه الأعمال المتطفلة على البيوت العربية وهو نتيجة لكسل الشعوب العربية 
التي تريد الاستمتاع بالأعمال الفنية الأجنبية بلهجة عامية ركيكة دون بذل جهد في 
الترجمة باللغة العربية الفصحى. 

لقد ساعد الإعلام العربي على وقوع عدة جرائم لغوية زادت تفشيا في العقد 
الثاني من هذا القرن لما يحمله من أعمال تجارية ذات منطق لهجوي عامي بعيد كل 
البعد عن الثقافة والتمدن والتحضر الذي قال عنه العلامة ابن خلدون أنه "أساس 
العمران": 

اتهامات يوجهها الغيورين على اللغة العربية إلى الهيئات العليا للسمعي البصري. 
وإلى وزارات الاتصالء. وإلى قنواتنا العربية الباحثة عن سد الفراغ خخاصة في البرمجة 
الشتوية حيث قلة التظاهرات الثقافية. فمسألة تحديد شبكة البرامج الأسبوعية أو 
الشهرية للقناة تتم بشكل فوضوي» اعتباطي وغير مدروس ولا يراعي الذوق 
الجماهيري العربي أحيانا. 

ولعل اختيار الإعلام العربي لهذه المنتوجات الدرامية اللاتينوأمريكية بلهجة 
عامية سهلة الفهم للجمهور لعلامة على قرب هذه الدراما إلى نظيراتها العربية» ولهذا 
السبب سارع المغاربة ومن قبلهم السوريون إلى دبلجة المسلسلات التركية بعناوينها 
الجذابة»مثل «سيدة المزرعة» و «ماتنسانيش». إلى «سامحيني»» الذي يعتبر أطول إنتاج 
تركي مدبلج إلى الدارجة.» حيث تصل عدد حلقاته إلى مايقارب ٠٠١٠‏ حلقة. والقائمة 
طويلة. 

تمارس هذه المسلسلات الأجنبية المدبلجة إلى اللهجات العامية حربا ضروس 
على اللغة العربية» حيث يندمج معها المشاهد العربي بسرعة مستسلما لدلالاتها 
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ولصورها المخلة بالأخلاق في المدن والقرى وحتى المناطق النائية. 

إننا إزاء تواطؤ إعلامي عربي قائم على منطق الفلس» مساهمة في بناء واقع 
لغوي مفلس» دائسا بقدميه كل العقود والاتفاقيات المصادق عليها والتى تلزم بالحفاظ 
على ثوابت الأمة وقيمها وهويتها الدينية واللغوية» أمام التعمد المقصود للقنوات 
العربية إلى دبلجة المسلسلات إلى العامية بدعوى تبسيط الفهم للمشاهد وهو ما 
تستهجنه النخبة المثقفة الغيورة على اللغة العربية الفصحى. 

'ورغم الانتقادات والحجوم الذي عرفته المسلسلات المدبلجة باللهجة المغربية من 
قبل نقاد وفنانين وغيرهم» فقد اعتلت صدارة ترتيب البرامج الأكثر مشاهدة في القناة 
الثانية من 5 إلى ٠١‏ يونيو ۲١٠٤‏ .وفق ما أعلنت عنه نتائج مؤسسة «ماروكميتري». 
المختصة في قياس نسب المشاهدة بالمغرب. حيث احتل المسلسل المدبلج «سامحيني) 
المرتبة الأولى بنسبة ۸ ,1۸ في المائة من حصة المشاهدةء أي ما يعادل ٠‏ ملايين و۷٠٥‏ 
آلاف مشاهد". 

نفس الدراما التركية تتكرر مع اللهجة التونسية في المسلسل التركي المدبلج بين 
نارين" حيث يتدنى مستوى الخطاب العامي إلى مستوى يخرج كليا عن نطاق العربية 
الفصحى. فلا وجود في العربية الفصحى لكلمة "برشة" ولا لكلمة "مش ممكن" 
والقائمة تطول. فما يقع من دبلجة إنماهو جريمة وغسل دماغ منهج وتدريجي 
للأجيال القادمة وهو خطأ فادح في حق امجتمع العربي. 

هذا الانخطاط اللغوي بدأ يطفو على السطح. إذ أن التأخر الدراسي والتفكك 
الأسري الذي تعرفه الأسرة العربية له علاقة وطيدة بهذه المسلسلات ذات اللهجة 
اللقيطة التي اكتسحت شاشات التلفزيون» ودمرت عقول امجتمع العربي من المشرق 
إلى المغرب. 

تعلق المفكرة السياسية المغربية جميلة مصلي عن تغلغل المسلسلات الأجنبية 
المدبلجة في الجتمع العربي وآثارها السلبية ودور الإعلام في ذلك قائلة: " إذا كان يجب 
علينا أنن كون منصفين في تحليلنا للأوضاعء فينبغي أن نربط ما وقع للمجتمع العربي» 
وما يعيشه حاليا من اختلالات اجتماعية وقيمية خطيرة بمسؤولية الإعلام الوطني. 
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وينبغي أن يحاسب من اتخذ القرار في الدبلجة باعتبارها السبب الرئيسي في هذه 
«الفورة الجنسية» التى يعرفها الجتمع» والتى تصل إلى مستوى الدعارة". ٠‏ 

ثم تضيف أنه" من الضروري حماية شبابناء فإذا كانت الهيئة العليا للاتصال 
السمعى البصري وضعت دفتر تصور حول حماية الناشئة» فنحن لا نحميهاء بل ما 
نقوم به هو نشر عادات وتقاليد منافية لعادات المغاربة... بلغة هجينة لاهي عربية ولا 
دارجة راقية» الشيء الذي يعتبر قصفا... لشبابنا العربي» وليس الكلام هنا عن ناس 
عندهم حصانة ودرجة من الوعي والتمييز.ويظل من واجبنا كمجتمع حماية الناشئة 
والمراهقين.." 

لقد شكلت تلك الفوضى اللهجوية وذلك التجاوز الصارخ في حق اللغة العربية 
الفصحى في هذه المسلسلات الأجنبية المدبلجة هبة جماهيرية وصلت إلى حد رفع 
جمهور أحد فرق كرة القدم العربية لافتات كتب عليها: «بالأفلام الملكسيكية قهرتونا 
وبالبرمجة عذبتونا)» فيما ندد البعض الآخر بهذا الأسلوب المتدني في الخطاب من 
خلال حملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت تسميات مختلفة من قبيل: 
«حملة مليونية لإيقاف المسلسلات المدبلجة»» و«معا لحفظ القيم الإسلامية واللغة 
العربية من المسلسلات التركية»... 

إن افتقار تلك الأعمال الدرامية إلى المهنية والسعي إلى الربح المادي على حساب 
التكوين اللغوي والفكري للمجتمع له أخطر الظواهر الاجتماعية تداولا اليوم على 
الساحة الإعلامية فالعامية أو الدارجة موجودة بكثافة في المجتمع وليست بحاجة إلى 
جهود لنشرها أكثرء مادامت هي أداة للتواصل اليومي بين أبناء الجتمع» لكن أن تكون 
أساسا في التكوين أو في جل برامج التلفزة» فهذا أمر غير مقبول.لأن العلم نفسه 
يفرض تطوير اللغة فما هو حالنا إذا ما اكتسحت العامية بكل سلبياتها شاشات 
التلفزيون العربي. 

ففي الوقت الذي يجب السعي فيه وراء التحضر وتعلم اللغة العربية الفصحى 
الأم» يقف مجموعة من أشخاص -لا يدركون حتى ماهية الدارجة- وراء نشر سياسة 
الجهل واللامبالاة داخل المجتمع العربي» أما إذا كان الغرض من هذه المسلسلات هو 
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نشر اللهجة العامية» فاختيار أعمال ذات مستوى وكلمات عربية فصحى واضحة 
»ترقى بالمتفرج.كفيل بذلك. 

حان الوقت لإستفاقة الإعلام العربي من سباته وبراغماتيته ونرجسيته اللهجوية 
لكسب مادي على حساب الجمهور. حان الوقت للنهوض بلغتنا العربية العريقة 
وإنتشاها من شبح الدبلجة. 

الإعلانات التلفزيونية في الإعلام العربي بين صراع اللهجات وتغلغل منطق 
البيع والشراء على حساب اللغة الأم: 

لا ينحصر المشكل اللغوي في المجال السمعى البصري في دبلجة المسلسلات 
التركية...إلى الدارجة العربية فحسب» بلي تعداه إلى مجال آخر أكثر حساسية و أكشر 
فاعلية في الجمهور: الإعلان التلفزيوني. ذلك الأفيون الذي تجاوز أحيانا حدود اللغة. 

ره عار كر بيه سان را شري دري بو N‏ 
والإخبارية وهو ما يدفعنا إلى التساؤل البريء: هل نحتاج إلى شرطة أو رجل أمن 
لغوي يرصد ويقوم كل الانزياحات في المجال اللغوي؟ 

يقول ابن خلدون في كتابه "المقدمة" أن "ملكة اللغة العربية تكتسب طبيعياً 
بالسماع حين كان المتكلم ينشأ في وسط لغوي كله عربية فصحىء فلا يحتاج إلى أن 
يتعلمها على يد معلم". وبهذا فسر القول الشائع بان "اللغة العربية طبع في العرب". 
لكن "هذه الملكة فسدت بسبب اختلاط العرب بالعجم لذلك لم يعد السماع وسيلة 
كافية لتعلم اللغة الفصحى". 

وهو نفس ما نراه اليوم من اكتساح للغات الأجنبية في ساحاتنا الإعلانية السمعية 
البصرية سواء الفرنسية أو الانجليزية. أما بالنسبة للهجات الحلية فالأمر أبعد من ذلك 
بالرغم من أن ا معنى واحد ففي المملكة العربية السعودية مثلاء تختلف اللهجة 
OE‏ ييا رن يه اننال نري CC‏ لياه 
سكان الناطى الداعلية: في الشيء باب لسكان توس بين أعالي الساحل 
الشرقي و سكان الجنوب وبين مناطق الشمال الغربي و الشمال الشرقي. نفس الشيء 
بين لحجات الشرق الجزائري ولحجات الغرب على الحدود المغربية. كل هذه الشبكة 
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المعقدة من اللهجات غالبا ما تضع أصحاب وكالات الإعلانات التلفزيونية في حرج 
و قلق كبيرين بل ومشكلة عند اختيار العبارات الترويجية للإعلان. وهو ما يلاقي 
لعا ند انما يجن إن عدا لجيك الى رجه نر لماك نباار لجات 
أخرى» فينشأ صراع هجوي يبتعد بالمشاهد العربي يوما بعد يوم عن اللغة الفصحى 
الأم التي أصبحت بالنسبة للشباب العربي لغة شعر وأدب وإدارة» لا غير. ففي مقال 
صادر عن صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ ۲۸ صفر ١18-١578‏ مارس ۲٠٠۷‏ 
العدد ٠٠۳١۳۷‏ تحت عنوان: الإعلانات التجارية السعودية..أي لهجة تطغى؟ تقول 
الكاتبة ناهد أنديجاني وعادة ما أكد مديرو التسويق في الشركات السعودية ووكلاء 
الإعلانات» أن اللهجة تبقى عائق الإعلان السعودي» نما يضطر البعض إرضاء 
للمستهلك بإعلان مرة باللهجة الحجازية ومرة بالنجدية»ء لأن المستهلك في المنطقة 
الغربية لا يتقبل الإعلان باللهجة الأخرى والعكس صحيح. إضافة إلى أن المعلن 
متئج محلي وخليجي يضطر في الإعلانات الورقية عبر الصحف والمجلات واللوحات 
الخارجية إلى استخدام نفس العبارة الترويجية» لكن بلهجة كل بلد بمعنى الإعلان 
باللهجة الكويتية وأخرى بالعمانية والسعودية. وهذا ما يقوله حسام عبدالقادر مدير 
عام التسويق في شركة المراعي بالسعودية» مؤكدا على مشكلة اللهجة في اختيار 
العبارة أو الجملة الترويجية في الإعلان المقروء أو المكتوب» وهذا ما دفعهم مؤخرا 
لابتكار إعلان يرضي الجميع باستخدام لغة الرموز لأحد منتجهم (عصير فراولة)". 

وهكذا يصبح الصراع داخل المساحات الإعلانية السمعية البصرية صراعا 
هجويا يزيد من تشتت اللغة العربية الفصحى التي أصبح لغة غير مفهومة أحيانا من 
قبل المواطن العربي وخاصة الغير متعلم أو الغير متمكن من قواعد هذه اللغة 
وأبجدياتها. 

'فاختيار اللهجة ليست مشكلة إذا اخترنا عبارة بسيطة ودارجة» بحجيث يفهمها 
المستهلك السعودي والمواطن العربي في السعودية» ولكن المستهلك ذاته قد يتقبل 
الإعلان أو لا يتقبله لأنه يشعر بأنه غير خاطب وان الدعاية ليست موجهة له". كما 
يبين مدير عام التسويق في شركة المراعي حسام عبد القادر. 
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ويضيف أنه "لا يفضل إطلاقا استخدام اللغة العربية الفصحى في إعلاناتهم 
التسويقية» لأنه كما يقول من أهم أهداف الإعلان أن يخلق ترابطا حيا بين المنتج 
والمستهلك. وما أننا نتحدث مع بعضنا باللهجة العامية إذا لابد من استخدامها". لكن 
من يدفع الثمن؟ إنها اللغة العربية الفصحى التي تحولت اليوم بالنسبة هذا النوع من 
الإعلانات من لغة إعجاز إلى لغة عجز. إذ يرى الكثير من المعلنين أن اللغة العربية 
الفصحى تحمل في نبراتها كثير من الجدية و هي تستخدم عادة في الإعلانات الموجهة 
أكثر للطبقة المثقفة مثل إعلانات البنوك والجامعات والمدارس الخاصة والأدوية... 

وبطبيعة الحال لا تمثل هذه الطبقة الأغلبية في امجتمع وهو ما تؤكده الدراسات 
والبحوث والإحصائيات التى تقوم بها الشركات العالمية قبل الإعلان بغية معرفة 
مدى تقبل الأغلبية للهجة ما بما أن هذه الشركات لا تعتمد في أولوياتها على معنى 
الرسالة وإنما على فاعلية هذه الرسالة في المستهلك. وهي بالتالي تهتم بالمكسب المادي 
الربحي الذي تجنيه الإعلانات التلفزيونية بالاعتماد على منطق المغازلة بين المنتج 
والمستهلك القائم على المداعبة اللهجوية تمزوجة بنوع من المزاح الجذاب. 

ففي المملكة العربية السعودية مثلا " تختار اللهجة الحجازية لسهولتها بالنسبة 
للمستهلك العربي بشكل عام» لأنها مفهومة مثل اللهجة المصرية". فاكتساح اللهجة 
المصرية في الإعلانات التجارية الموجهة للسوق السعودية مثلاء والتى عادة ما تكون 
إعلانات لمنتجات عالمية مثل مشروب سفن اب (0ل] 52060): وشكولاتة ام اند امز 
(718:11)يقول طارق عبدالله من شركة ماستر فودز "اللهجة المصرية خفيفة وذات 
طابع يوحي بخفة الدم» وعادة تختار لأن الدعاية ذات سيناريو كوميدي واللهجة 
المصرية أقرب إلى الكوميدية".ويضيف" بأنها هجة مفهومة عربيا من المحيط إلى 
الخليج". 

وهو ما يؤكده مدير تسويق شركة المنتجات الحديثة والخاصة بمنتج «فيري» نجيب 
حريي في أن"سهولة اللهجة الحجازية بين جميع مناطق السعودية والخليج 
والعربي»كانت سببا وجيها في طغيانها على الإعلانات السعوديةء إضافة إلى أن المركز 
الرئيسي للشركات المنتجة والمعلنة متمركزا في مدينة جدة وكذلك وكلاء 
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الإعلانات.فعادة ما تواجهنا صعوبة في اختيار الموديل السعودي ليكون بطل الإعلان؛ 
لذلك نلجأ إلى جنسيات عربية أخرى لا تستطيع إلا إتقان اللهجة الحجازية إضافة إلى 
الشبه الكبير بينهما في الشكل الخارجي". 

هكذا يساهم الإعلان التلفزيوني مثلا في بناء واقع إعلامي سمعي بصري أكثر 
انحيازا لمنطق الربح منه لمنطق الحافظة على اللغة العربية الفصحى. فالإقبال المكثشف 
على هذه المواد الاستهلاكية المعلنة يزيد من قوة سيطرة تلك اللهجات على عالم 
الشاشة الصغيرة في كل بيت» فهذه المواد أصبحت تدخل البيت العربى بسهولة ودون 
الان ويطريقة مدرو تكون قها اللبيعة الا مات الشاكسس أو امازل 
للفرد المتشبث بلهجته. وهو ما يزيده فخرا وانتماءا أكثر واقعية من خلال تثبيت 
لهجته التى يرى أنها الأكثر استعمالا في الفضاء الإعلامي إلى حد ينسى فيه اللغة 
ال و ا 
والحياة اليومية. 

إن المثير في الإعلان بالعامية هو ذلك التناسق والتوازن بين الصوت والصورة 
وبسرعة لا تتجاوز بعض الثواني» ذلك أن البعد النفسي المصاحب للهجة التسويق 
للصورة باعتبارها سلعة أو منتوج لهي أكثر تأثيرا على الفرد عندما تكون ذات مرور 
فجئي وسريع. فسرعة تمرير الصورة بلهجة عامية منتقات من الواقع اللهجوي 
للمجتمع هي أحد أهم التقنيات السمعية البصرية للانقضاض عن الجمهور وبطريقة 
خفية تتطلب إعادة مشاهدة تلك الومضة الإعلانية مرات عديدة. 

ولا يخفى على الجميع أن التوجه الإعلامي نحو استعمال اللهجة العامية الدارجة 
اليوم لهو شكل من أشكالا لاستقطاب والتنازل الكبير من طرف وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة بغية تسويق المنتوج بدون تنقل وبدون عناء. وهو أيضا تنازل من 
طرف الوسيلة الإعلامية لصالح صاحب الإعلان أو صاحب المنتوج» لتصبح العلاقة 
بين الباث والمتقبل قائمة على رضاء صاحب السلعة لا عن رضاء صاحب المؤسسة 
الإعلامية» بين هذا وذاك تداس اللغة العربية الفصحى تحت الأقدام وتمرر الكلمة 
الرمز باللهجة العامية المتداولة مرورا سريعا مفروضا خفيا لكن برضاء الجمهور الذي 


غالبا ما لا يأخذ هذه الإعلانات مأخذ الجد بقدر ما يركز عن نوعية السلعة ويفرح 
بلهجة الخطاب العامى للصورة. 

فكان الفرد المتقبل يشعر أحيانا بنشوة الفخر والاعتزاز بذلك الخطاب اللهجوي 
الذي يلاحظ فيه رد اعتبار له. فتقنيات الإعلان باللهجة العامية بالإضافة إلى أنها 
تسوق لسلعة ما فهي تسعى إلى محاولة الاقتراب أكثر فأكثر إلى لحجة الجمهور الذي 
سرعان ما يندمج في ذلك الفضاء الإعلاني اللهجوي. فهي توهمه من خلال قوة 
الصورة بأنه الشخصية البطل في هذه الومضة الإعلانية» وكأن ذلك الخطاب 
اللهجوي موجه للأفراد كل على حداء مثل صورة المتحدث على شاشات التلفزيون 
التي تظهر وكأنها موجهة مباشرة إلى كل فرد على حدا وكان كل عنصر من عناصر 
الجمهور له تبريره الخاص بأن الخطاب الموجه بالصورة ينظر له هو فقط. تلك هي 
تقنيات الإعلان المغلف باللهجة العاميةء الدارجة. فسلطة الصورة في الإعلان اليو 
ذبحت سلطة الكلمة وحولتها من كلمة فصحى إلى لمجة دارجة. 

هذه الكلمة هي المفتاح الذي سيفتح به المعلن جيب الجمهور المتقبل مركزا 
حججه على الإقناع الكامن بأن التواصل سيكون صعبا باللغة العربية الفصحى. 
وهي ذريعة واهية بدليل أن الجمهور العربي بمختلف فئاته الاجتماعية العمالية 
والحرفية وحتى ربات البيوت.. كانوا حريصين على تتبع نشرات الأخبار عبر 
الإذاعات الوطنية والحطات الدولية» وحققوا معها التواصل والتفاعل رغم أنها كلها 
ناطقة باللغة العربية الفصحى. وقد خلق ذلك الأمر نوعا من التقسيم القاتل بين لغة 
الفن (العربية الفصحى) ولغة الواقع (اللهجة الدارجة)وهي التي تشرع لاستعمال 
اللهجات العامية كتعابير سهلة بين روح الجمهور والذات الإعلامية. 

إن إقصاء الفصحى من مجال الإعلان كتواصل جمالي قائم على الصوت 
والصورة. بين منتج ومستهلك وراء ستار البيع السهل والفهم السريع» لهو نوع من 
أنواع الاستعمار السمعي البصري القائم على صور جذابة بكلمات عامية كثيرة 
التداول تحت غطاء سهولة الفهم لاختلاف مستويات الجتمع وتفاوت الفهم لديهم: 
وهي ما نسميها بالمداعبة التلفزيونية التي تصل أحيانا إلى حد ال هزل. 
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لكن يبقى الجمهور دائما هو الحاكم والحكم. فهو الذي يتحكم في تلك 
المعاملات القائمة على صورة - صوت - لغة خطاب - جمهور. وسرعان ما ينتحي 
الإعلان باللهجة العامية شخصية القاضي ومحامي الدفاع عن الجمهور "السوق". 

إن الصورة الإعلانية وهي تقدم مصاحبة بلهجة عامية غيرية تبدو واضعة مسافة مع 
كل الناطقين غير الأصليين بهاء أما حين تكون اللغة العربية الفصحى الأصلية متراكبة مع 
الصورة فإن المشهد يبدو أقرب إلى طبيعة ثقافة الجميع. فالإعلان الموجه للجمهور العربي في 
المغرب العربي قد لا يفهم من طرف الجمهور العربي في المشرق أو العكس. 

'فاستخدام العبارات العفوية والدارجة بين عامة الناس في بعض الإعلانات. 
عادة ما تسبب مشاكل» وهذا ما حدث لإعلان عن منتج دوائي حساس للذكور تقول 
قوم بالواجب»» وهو ما يؤكده خليل الميبناوي مدير عام شركة 1818100 impact‏ 
للإعلانات بأن هناك إعلانات حساسة من الصعب عرضها بطريقة مباشرة» ولذلك 
نقترح فكرة غير مباشرة تخاطب الفئة المستهدفة ونستخدم بالتالي جملة دارجة لكنها 
ذات معنى وقصد آخر". 

فاللهجات العامية تختلف. وبين هذا وذاك يضيع المتقبل المتكلم بلغة أجنبية 
بمجرد تنقله بين دولة عربية وأخرى ثانية. هي تلك المصيبة التي زادت من صعوبة 
تدويل اللغة العربية الفصحى. فحتى الأجني المتكلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية 
مثلا يذهب به الاعتقاد إلى أن اللغة العربية أنواع؛ منعا العربية السعودية والعربية 
المغربية والعربية التونسية... هكذا هم يعتقدون. لأن سطوة اللهجات العامية الدارجة 
على باخرة اللغة العربية الفصحى هى التى منعت هذه الأخيرة من الإبحار في اتجاه 
بقية أقطار العالم الغربي. إننا حقا أصبحنا نستهلك اليوم مواد إشهارية ذات جودة 
لغوية زائفة ترمي باللغة العربية عرض الحائط وتجعل من أجل استهلاك المادة 
الإعلانية منته بمجرد ركوب الطائرة نحو دولة أو قطر آخر. 

ومن ثمة فإن القوة الإقناعية لللهجة العامية المستعملة وتأثيرها النفسي وترسبها 
في اللاوعي تكون أشد وقعا. وهذه الحقيقةهي التي تحقق الغاية من التلطيف 
والسلاسة الممنهجة لتمثلات جديدة لواقعية اقتصادية وعاطفية للحجوية عامية جديدة 
تعصف باللغة العربية الفصحى وبدون استئذان. 
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حيث تجعل اللهجة العامية اليومية للإعلان العالم الممكن للمنتتوج كما لو كان 
فردا من أفراد الأسرة في البيت. وفي هذا التزاوج الفريد بين العامية الحميمية 
والصورة الاستهلاكية يكمن خطر التأثير اللاواعي على الناشئة التى تزيد يوما بعد 
يوم في هجر لغتها العربية الأم اعتقادا منها أن اللغة الإعلامية يه العامية) في 
الإعلان هي اللغة العربية الفصحى. 

إن الإبداع الفني للصورة في الإعلان لا بد أن يكون إعادة بناء للواقع جماليا لغويا 
فصيحا وليس نقلا حرفيا وبلهجة عامية قد تعبر عن انحطاط لدى البعض. فالإعلان 
ليس ملك فرد أو مجموعة معينة محدودة بل أحيانا يجب أن يكون ملكا للإنسانية جمعاء 
خاصة وإن تعلق الأمر بومضات إعلانية توعوية صالحة لكل الشعوب. هنا تأتي قوة 
الفصحى ويتعرى عيب العامية البائسة. 
"ليتنة" اللغة العربية وظاهرة تهميش الفصحى بالعامية : 

إن الدور السلبي الذي لعبه ومازال يلعبه الإعلام الغربي اليوم وبالأمس القريب 
في تشتيت اللسان والفكر العربي عبر وسائل الاتصال السمعية البصرية المتعددة قد 
تتجاوز تلك المنظومة القديمة المباشرة المسمات بالاستعمار الإعلامي الغربي نحو 
إستراتيجيات أخرى تتطلب حفرا أركيولوجيا في خبايا التاريخ المشهدي لأيديولوجيا 
الصورة الإعلامية . 

فليس بالسهل ولا من باب رمي الورود والحابات أن تفتح الجامعات الغربية 
أبوابها للطلبة العرب للدراسة والبحث والانفتاح عن حضارة أخرى أكثر اختلافا عن 
الحضارة العربية الإسلامية» ليأني اليوم الذي يمضى فيه عقد القران اللغوي بين العالم 
العربي واللغات الأجنبية. إنجليزية كانت أم فرنسية أم إسبانية أو صينية... فللغة 
حراس وحصون كما للقصور. 

ولاشك أن اكتساح "التنين" اللغوي الغربي بعبارة ماكيافلليو تسرب قواه إلى بيت 
الجمهور العربي اليوم. أمر مدروس منذ عقود. بل ومخطط له من زمان عبر تسهيلات 
ثقافوية تحت غطاء ثقافة التبادل الحضاري والانفتاح عن الآخر... ليبقى السؤال 
المطروح: ما منفعة العالم الغربي في الانفتاح على العام العربي الإسلامي ذو العادات 
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والتقاليد والثقافة المختلفة؟ 

طبعا تلك علاقة نفعية غير مباشرة» بل وبند من بنود الحكم الشرعي للاستعمار 
اللغوي المستبد. فالسلاح لم يعد ناريا ولا عسكريا ولا إقتصادي فقطء. بل أصبح 
فكري» حَرفي» لغوي» ل هجوي صرف. ومن منا يستطيع أن يكذب اليوم مقولة المفكر 
الفرنسي موريس ميرلوبونتي القائل بأن "الفكر لا يوجد خارج الكلمات" "فالكلمة 
تعطي للفكر وجوده الأسمى» والرغبة في التفكير بدون كلمات محاولة عديمة المعنى' 
كما يقول الألمانى هيغل. فالصورة لغة» واللغة صورة» وكلاهما محاولة للوجود. 

إن هذا الوجود الإعلامي السمعي البصري للغات الأجنبية في عقر الدار العربية 
اليوم له نجاح صارخ لما خطط له فكريا ولغويا منذ عقود. فأن يستعمل الإعلام 
العربي الإنجليزية أو الفرنسية اليوم في وسائل اتصاله السمعية البصرية» لدليل عن 
تقدم فكر على فكر آخر. لكن ليس بالضرورة تقدم لغة عن لغة أخرى. إننا إزاء 
نفخات براغماتية إعلامية غربية حادة تنهش الجسد اللغوي العربي نهش الذئاب. 
ولكن الغريب أن الناهش والمنهوش كلا هما من صلب واحد. 

إنه من العيب اليوم التجاء المفكر و المثقف العربي إلى قاموس اللغة العربية 
الفصحى أو لسان العرب للبحث عن معنى بسيط لكلمة واضحة لا تتطلب أحيانا 
إبحارا قاموسيا لمعرفة معناها. بل من الملفت للانتباه أن الانتشار السريع للحرف 
اللاتيني داخل منظومة اللغة العربية أصبح وباءا مستشري داخ ل المجتمعات العربية 
جمعاء إلى حد دعا فيه المفكر المصري الكبير فتحي هويدي في أحد مقالاته إلى 'تعريب 
لسان العرب . 

لا أحد إلى الآن يعرف كيف زرعت هذه الفكرة أو هذه الطريقة في الكتابة بين 
الشباب العربي اليوم» بل كيف حلت بعض الأرقام محل الحروف العربية مشل تعويض 
حرف الخاء برقم 5 أو تعويض حرف الحاء بحرف ۷... فالإدعاء السائد والظاهر من وراء 
ذلك هو تسهيل الفهم على القارئ وسرعة تبليغ المقصود بالنسبة للمرسلء لكن الغاية 
الخفية من وراء ذلك أعمق بكثير: القضاء على اللغة العربية عبر مراحل وبوسائط متعددة. 
أوهها اللهجة العامية الدارجة وآخرها تنزيل الأرقام العربية مكان الحروف. 


“٦ £ - 


تقوم عدة قنوات تلفيزيونية ببث رسائل مكتوبة بالطريقة المذكورة على شاشاتها 
تحت غطاء حرية التعبير بالكتابة أو مزيد شد المتفرج إلى برامجها وخاصة قنوات 
الدعاية التلفيزيونة الخاصة. لكن الأمر وصل اليوم حتى القنوات العمومية وخاصة 
في المواسم الدينية والوطنية كالأعياد... وهي طريقة يستعملها الإعلام العربي اليوم 
من أجل تحقيق غايات ربحية طائلة ولمزيد التأثير في الجمهور العربي وتحقيق أكثر عدد 
من المشاهدين. ولكن في الحقيقة تعود تلك الأساليب أولا إلى مدى جهل الجتمعات 
العربية اليوم بلغتهم الفصحى من خلال هجرهم للكتاب الذي يرى البعض أنه إما 
غالي الثمن أو غير متوفر أصلا. بل ربما يكون وراء إنتشار الكتاب الإلكتروني على 
مواقع الواب غاية مبيتة وهدف خبيث لزيد تشجيع القارئ العربي على الروتينية 
والكسل والخمول بذريعة ان قراءة الكتاب الإلكتروني من شاشة الحاسوب مضر 
للعينين... ولعل أكبر دليل على ذلكء العدد الكبير للكتب الإلكترونية العربية 
المتتشرة على شبكة الأنترنات مقابل الكتب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية... 

إن في هجر الكتاب العربي هجر للغة العربية الفصحى وإن في هجر القراءة 
تشجيع على مزيد من خمول العقل العربي واستسلامه للراحة أمام شاشة التلفزيون. 
فخ نصبه الإعلام للجمهور العربي مدروس دراسة بسيكولوجية ديموغرافية للقضاء 
التدريجي على لغة القرآن الكريم. بل وخطط خبيثة أطاحت بالعقل العربي بنية أن 
اللغة العربية تخلفت عن ركب التقدم التقني والتكنولوجي اليوم» فسميت اللغة 
الإنجليزية بلغة الاقتصاد والمعلوماتية والتقدم وسميت اللغة الصينية واليابانية بلغة 
التكنولوجيا وسميت الفرنسية بلغة العلم» أما اللغة العربية الفصحى فقد داسها أهلها 
وهجروها نحو أجناس لهجوية 'مليتنة' أو "مفرنسة" غريبة عن لسان العرب. 
فأصبحت الدعاية على بعض القنوات التلفيزيونية العربية شبيهة بالفوضى اللغوية بل 
وأقرب إلى اللغات الأجنبية الأخرى والغريب بلسان عربي وبلهجة غريبة أحيانا. 

فمسألة استعمال تلك الرسائل التلفيزيونية المكتوبة - المقروءة على شاشات 
تلفزيونات القنوات العربية أمر جد خطير قد يعصف تدريجيا باللغة العربية الفصحى 
بل وقد يصل إلى حد الميوعة والابتذال في تبليغ المقصود. فكل ما يباع صوتا وصورة 


- “٦ ٥ - 


وسلعة تقام له اليوم قناة أو قنوات تلفزيونية بل وتصنع له لهجات ومفردات على 
قياس تلك المطالب الإعلانية التى لا تفهم من طرف كل متتبعي تلك القنوات. 

فوضى إعلامية لا تكتفي فقط باستحقار اللغة العربية الفصحى بل وتتعدى 
حدود المعقول ليصبح الحديث في السر علنا بين عشاق تلك المواقع المتلفزة وعلى 
مرأى الجميع كبارا وصغارا. وهو ما نسميه اليوم بإستراتيجية مزيد التنفير والنفور من 
اللغة العربية الفصحى الت لم تتمكن من الصد فمذه العبارات الترويجية التي تصل إلى 
حد الإيروسية الحمقاء. 

يقول أحد الكتاب الصحفيين العرب معلقا على هذا الموضوع في صحيفة الوسط 
البحرينية عدد 195417 الصادرة يوم السبت ٠5‏ يناير ۸٠٠۲مالموافق ١١‏ ذي الحجة 
6ه: موعل ولقاء في التلفزيون...دردشة وتحيات باللغة العامية نظرة فابتسامة 
فموعد فلقاء» هذه العبارة تنطبق على الأسلوب القديم للتعارف. فالطريقة اليوم 
تتلخص في «ملل تلفزيون» جهاز تحكم عن بعد. مسج فمسج ومسج...)» وبهذه 
الطريقة ستتعرف إلى شخص جديد من خلال محطات الشات التي تجتاح التلفزيون 
اليوم... نموذج جديد دخل الساحة الإعلامية الفضائية أخيراء وشد عددا كبيرا من 
الناس. من خلال مجموعة من... القنوات التلفزيونية... تعتمد الحادثة المكتوبة عبر 
شاشة التلفاز والتى تدور من خلال الرسائل القصيرة (5015) هدفا أساسيا من بثهاء 
وقد يترافق مع هذا العرض التلفزيوني المكتي بث إذاعي لإحدى قنوات الراديوء أو 
أن تترافق مع النصوص المرسلة من قبل المشاهدين عبر الرسائل القصيرة أغان 
ومقطوعات موسيقية على مختلف أنواعهاء قديمة وحديثة» لمطربين كبار أو فنانين جدد 
على الساحة الموسيقية". 

لكن " مايجعل هذه الظاهرة لافتة للنظر أنها نقلت ما ظنناه في مرحلة من المراحل 
حكرا على غرف الشات في الإنترنت إلى شاشات التلفازء فنجد الناس تتعارف 
وتتبادل الحديث ولكن هذه المرة على مرأى من ملايين الأشخاصء من كل الأعمار 
وني مختلف الأماكن التى تستقبل هذا الإرسال. وسيد الموضوعات في هذه الحطات هو 
الترحيبات والتحيات» التى تستمر على مدار اليوم؛ ابتداء من تحيات الصباح إلى 
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وداعات النوم» وتغلب عليها العبارات العامية مالم تكن جيعهاء وغالبية هذه 
العبارات صعبة الفهم» وعلى الأغلب لا يعرف مغزاها سوى كاتبهاء أو من يمتلك 
جدولا لحل شيفرة الكلام المكتوب . 

فالخطاب على شاشات تلك القنوات قد تجاوز اللغة العربية الفصحى نحو رموز 
وأرقام وأحرف لاتينية لا مقت لللغة بصلة على نحو 30:26 مر 21512 52637 (صباح 
الخير يا عرب). 

ويمتد مجال تلك القنوات التلفزيونية ليتجاوز التعارف والصداقات إلى حد 
التجارة بالأدوية والحشائش والعقاقير التى غالبا ما تباع خارج سلطة رقابة أجهزة 
الصحة والمسؤولين بل وتكون أحيانا منتهية الصلوحية. أبعد من ذلك تقوم هذه 
القنوات العربية "المليتنة" ببث عدد كبير من الإعلانات الدعائية لمجموعة من العرافين 
و الدجالين الذين تجاوزت أعمالهم مرحلة السرية إلى مرحلة العلن وبلهجة عامية 
دارجة ركيكة وبأحرف لاتينية دخيلة وأرقام تجاوزت وظائفها الحساب والإيرتميتيقا 
إلى اللغة والكلام. أمر غريب جدا وما زاد تلك الغرابة أن عدد متتبعي تلك القنوات 
التلفيزيونية في ازدياد كبير يوما بعد يوم. 

فالإعلام اليوم بصدد صنع فئة جديدة بعيدة كل البعد عن الثقافة العربية» فئة 
ذات لهجة عامية بدون قواعد وذات منهجية تعليمية بعيدة عن المعنى الحقيقي المتفق 
عليه في أغلب بنود القنوات التلفيزيونية العربية. منهج يدفع بتعليم الجهل الإعلامي 
صورة ومنهجا وكلمة فلا يعلم الجماهير لغتهم الأم ولا لغة غيرهم» بل يصنع فيهم 
شخصية منبتة لا انتماء فيها للأصل ولا للفرع. 

والسؤال المطروح في هذا الصدد: أين أجهزة الرقابة؟ من يتصدى لمذه 
الأساليب الهجينة وهذه الطرق الغريبة في الاستعمال الإعلامي للغة العربية 
الفصحى؟ إننا إزاء شكل جديد من أشكال الصناعة اللهجوية لحان يجار 
هجات مستفزة للسان العربي الفصيح بل وإماطة لثام عن معنى الحياء. 

'وعلى رغم الرقابة الدائمة على كل عبارة يتم إدراجها عبر هذه القنوات. فإن 
الحوار بالعامية يجعل الأمر صعبا جداء فعلى سبيل المثال لا تسمح بعض المحطات 
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بإيراد أرقام» على شاشتها وخصوصا أرقام الهواتف» إلا أن مرتادي هذه الشات 
أوجدوا حلا لهذا الحجب من خلال إرسال أرقام ال هواتف عبر ترميزها بالحروف. 
وبالتالي لن يتعرف برنامج حجب الأرقام إلى الرقم فلا يمنع ظهوره. وبالتأكيد على 
مرتاد هذه الشاشات أن يمتلك مخزونا لُغويا عربيا ضعيفاء وأن يجيد لغة الترميزات 
والتشفيرات» وأخيرا عليه أن يمتلك كما هائلا من الملل ووقت الفراغ؛لكي يملأه 
بمتابعة تحيات آخرين مثله". 

هكذا تقوم بعض القنوات التلفزيونية بتعتيم نشر اللغة العربية الفصحى 
الصحيحة ونشر لهجة عامية مع خليط بين الأحرف اللاتينية والأرقام العربية وهو ما 
يزيد من هجر اللغة العربية الفصحى وبالتالي هجر التعلم المبني على قواعد وأسس 
صحيحة. هذه الطريقة تزيد من الابتعاد عن اللغة الفصحى بقدر ما تزيد من الابتعاد 
عن التعلم الصحيح لللغات الأجنبية الأخرى. وبين الحالتين يسقط المشاهد العربي في 
تعلم الجهل من خلال هذه التقنيات الإعلامية المعاصرة بوسائل إعلام محلية متواطئة 
مع مجهودات الابتعاد عن اللغة الأم منذ بدايات القرن الماضي مع الألماني 1نه؟! 
Fullers‏ . اليوم أصبح المطلب علنا ومن طرف العديد من المفكرين العرب أحيانا وهو 
ما دعا بعضهم بالمطالبة بتدريس العامية كلغة أساسية في المدارس. وهو ما يزيد في 
حظوظ نجاح المشروع الغربي في الحط من اللغة العربية ومن شعوبها. كثر أولائك 
الذين ما زالو ينعتون اللغة العربية الفصحى بلغة البدو والشعر وأنها لا ترتقي إلى 
منزلة اللغة الحلمية العالية وهو ما تدان مه أماء رر اللقة العرية المي 
فمثلا نجد في أغلب المطارات العالمية لافتات تترجم إلى أغلب اللغات العالمية إلا اللغة 
العربية التي هجرها أهلها تحت غطاء التقدم. نفس الشيء على صفحات الأنترنات 
وحتى في محرك البحث غوغل تأتي الترجمات من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية 
الفصحى غالبا غير صحيحة وخاطئة وذلك نظرا لما يقع هذه اللغة من زحف من 
طرف العامية من جهة ومن طرق كتابة منبتّة في اللغات الأجنبية الأخرى» من طرف 
العديد من العرب. 

تزداد إشكالية تدويل اللغة العربية اليوم صعوبة بازدياد المقبلين على اللهجات 
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العامية واللغات الأجنبية الأخرى. ويزداد العزوف عن هذه اللغة بالرغم من ارتباطها 
بالقرآن الكريم. وأكيد فللإعلام السمعي البصري العربي اليد الطويلة في ذلك 
باستعمال لحجات ذات بعد إقليمي تنتهي بانتهاء الخروج من هذه المناطق. فلا العربي 
المشرقي يستطيع فهم لحجة العربي المغربي اليوم ولا العربي القاطن بنفس البلد أن 
يفهم لحجة ابن بلده من الجنوب ولا يستطيع ابن هذه القبيلة أن يتواصل مع ابن قبيلة 
ثانية... بين كل هذه الأقطاب الأربعة تتمركز العديد من وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة "الانتهازية" لتحقيق الشهرة مستفزة أحيانا المتكلمين بالعربية الفصحى. 
ولعل لهذا الامتداد اللهجوي علاقة كبيرة بعدد السكان العرب في العالم» فمصر التي 
يتجاوز عدد سكانها اليوم ال ٠٠١‏ مليون نسمة تستعمل بكثافة كبيرة جدا اللهجة 
العامية في الحياة اليومية كما في وسائل الإعلام» و هو ما يؤثر سلبا وبطريقة كبيرة عن 
انتشار اللغة العربية الفصحى ومزيد صعوبة تدويلها إلى درجة دعا بعض المفكرين 
العرب مثل فتحي الهويدي إلى ' تعريب لسان العرب". 
خائم4: ١‏ 

رغم كل هذه الظروف والمحاولات التي رافقت الدعوة لتجنب استعمال 
اللهجات العامية المحلية في وسائل الإعلام السمعية البصرية وبالرغم من المبررات التي 
تقدمها من حين لآخر لترير هذه الحمجمة على اللغة العربية الفصحى. إلا أن ذلك لا 
يحل المسألة ولا يمكن أن تحل اللهجات العامية مكان اللغة العربية الفصحى. فلا يمكن 
أن يمتد ذلك إلى ججالات أخرى أكثر جدية مثل التعليم والإدارة والمعاملات الثقافية 
في الخطاب بين نخب المجتمع العربي» ولا بدا للإعلام العربي أن يستيقظ من سباته 
العميق ويعيد رد الاعتبار للغته الأم» لغة الأصل والدين والعروبة. لأن الفرد يمكن 
أن يهجر عاداته»ء تقاليده» لكن لا يمكن أن يهجر أصله اللخوي» لأن كل تلك 
اللهجات ترجع إلى أصل واحد وهو العربية الفصحى. فلا يمكن أن نتاجر بالأصل 
إعلاميا حتى لا نفتقد الفرع. 


-٦ ٩۹ - 


المراجع 


هنري برغسون» كتاب اللغة والفكر ص؟77؟. 

القرآن الكريم سورة يوسف الآية ۲. 

ديوان المتنى. أبو الحسن الواحدي. الجزء الأول ص 175. 

تقرير منظمة التربية والثقافة والعلوم (الألكسو) أنا للغة العربية لسنة .٠٠٠٠‏ 
مقدمة ابن خلدونءنحقيق: درويش الجويدي. المكتبة العصرية.» صيدا - 
بيروت. ۰۲۰۰۹۲ص 0٥٤‏ . 

مجلة مغرس المغربية إلهام بنجدية .٠٠٠٤-٠۹-۲۸‏ 

مجلة مغرس المغربية نفس المرجع السابق. 

مقدمة ابن خلدون نفس المرجع 6. 

مقال صادر عن صحيفة الشرق الأوسط بتاریخ ۲۸ صفر ۱٤۲۸‏ -18 مارس 
۷ العدد ٠١777‏ تحت عنوان: الإعلانات التجارية السعودية..أي لهجة 
تطغى؟ ناهد أنديجاني. 

موريس ميرلوبونتي. العين والفكر ص 5 17. 

جورج فيلهيم فريدريتش هيغلء ما الجمالية جزء ١‏ صفحة .٠٤٠١‏ 

صحيفة الوسط البحرينية عدد ۱۹٤١‏ الصادرة يوم السبت ٠5‏ يناير ۸٠٠۲م‏ 
الموافق ۲١‏ ذي الحجة /1547١ه.‏ 


واقع الفصحى والعامية في الصحف السعودية 
دراسة نحليلية لعينة من إعلانات صحف مكة - المدينة - عكاظ 


د. هبه الله محمود 
أستاذ مساعد الإعلام بجامعة طيبة, المدينة المنورة 

مقدمة البحث : 

إن العلاقة بين الإعلام واللغة علاقة وطيدة ومتشابكة الخيوطء فالإعلام بكافة 
أشكاله يقوم بتوصيل رسائله عبر رموز اللغة سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو 
مسموعة مرئية أو إلكترونية» تلك الرموز اللغوية التي تحمل المعاني المراد توصيلها عبر 
وسائل الإعلام والتى تحمل مضامينا ختلفة مراد توصيلها للجمهورء فلا غنى للإعلام 
إذن عن اللغة» وكذلك لا غنى للغة عن الإعلام» فعلى الجانب الآخر تقف اللغة 
العربية المعبرة عن الموية والأصالة والتاريخ» وهى تحتاج لأدوات وقنوات توصيل 
عصرية تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ليستمر تدفق ذلك المعين الذي لم ولن 
ينضب بأمر الله تعالى إلى يوم الدين» وقديما كانت البرديات والمخطوطات والكتب. 
أوعية لحفظ اللغة ومصطلحاتها المختلفة أما اليوم وفى عصر الفضائيات والفضاء 
الافتراضي والشبكة العنكبوتية أصبحت وسائل الإعلام الحديثة بكافة أنواعها 
ضرورة لا غنى عنها لنقل اللغة وتبادهاء وأيضا للحفاظ عليها وتقويتها أو إضعافها. 

واللغة هي وسيلة الاتصال الأساسية بين البشر والأفراد. والإعلام في حد ذاته ما 
هو إلا اتصال بالجماهير والأفراد» فكلاهما وطيد الصلة بالجماهير وبتوصيل المعاني 
والأفكار والمعلومات. ۰ 

وأكثر الوسائل الحالية استخداما وتوصيلا للغة هو الإعلام بكافة أشكاله 
التقليدية من صحف وإذاعات وتليفزيون» والحديثة متمثلة في الصحف الإلكترونية 
والمواقع الإخبارية المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي من فيس بوك» وتويتر. 
ويوتيوب وغيرها من الوسائل الحديثة أو ما يعرف بالإعلام البديل. 
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واللغة العربية هي رابع أكبر لغة على مستوى العالم حيث تبلغ نسبة عدد 
متحدثيها في العام 5 ,075 وهي واحدة من أقدم لغات العام ويتحدث بها غالبية 
سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وبالأخص سكان البلدان العربية كافة. 
وعلاوة على ذلك. يقبل الملايين على تعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم. 
وهناك الملايين من المسلمين في بلدان أخرى يتحدثون العربية أيضا. 

في عام ۱۹۷٤‏ تم اعتمادها كلغة رسمية سادسة في الأمم المتحدة» حيث يتحدث 
بها ما يزيد 577 مليون نسمة ( ۲۹۸من العرب» ١75‏ من غير العرب». بالإضافة إلى 
العديد من المناطق الأخرى الجاورة كالأحواز وتركيا وتشاد ومالي والسنغال . 


ترتيب اللغات الأكثر انتشارا في العالم 


لاه 


م 


e : 5‏ 
1 8 الإنكليزية 25 % 
2 8 انصينية %18.05 
3 !| الهندية 11.51“ 
4 9 انعربية 6.66 % 
5 8 الإسبانية 6.25 % 7 
6 | !الروسية 3.95 % / 
7 8 البرتغالية 3.26 % ۰ 
8 9 البنغالية 3.19 % 
9 الفرنسية 3.05 % 
0 © الألمانية 2.77 % 
((( أخرى 16.12 ٭ 


mr 

وتختلف كل وسيلة إعلامية عن الأخرى في اللغة التى تستخدمهاء فقد أثبتت 
العديد من الدراسات الحديثة أن الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي تعد 
من أكثر الوسائل الإعلامية تهديدا للغة العربية» ليس فقط على مستوى الفصحى 
والعامية بل تتعداها إلى اللغة العربية في حد ذاتهاء حيث انتشر استخدام الحروف 
اللاتينية في كتابة اللغة العربية ( حروف ورموز وأشكال )» وكذلك استخدام اللغة 
الإنجليزية بدلا من اللغة العربية في الحادثات والرسائل المتبادلة عبر الإنترنت 


(1) www.arabic.rt.com 27-06-1015 
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(هذه الطبعة إهداء من المركزولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا) 


'إضافة إلى ظاهرة ال بوط إلى العامية في استخدام العربية في الإذاعات 
والتلفزيونات» ما أدي إلى ظهور حالة هي "التساهل "في استخدام العربية الفصحى. 
ومن ثم نتج عن هذا التساهل ظهور ما يعرف بالعربية الوسطي وهي عربية ليست 
بالعامية لكنها ليست بالفصحى الخالصة أيضاء فإن فيها من مظاهر العدول عن 
النماذج الفصيحة في الاستعمال ما يجعلها "اللغة الثالثة "بين الفصحى والعامية" . 

إذن فنحن اليوم نشهد ظهور ملكة لغوية جديدة هيأت لما أسباب من أهمها 
ضعف تدريس اللغة مادة ومنهجا في مرحلتي التعليم الأساسي والإعدادي وحتى 
علي المستوي الجامعي في البلاد العربية»وانتشار اللغة الثالئة وهذه اللغة الثالغة أو 
الملكة الجديدة تعد خطرا جديدا علي اللغة العربية . 

وعلي الرغم من أن العربية الفصحى لا تزال هي اللغة المهيمنة في الصحف 
والمطبوعات حتى الآن إلا أن شيوع اللغة العامية في وسائل الإعلام لا تزال طرحا 
قائما وذلك بسبب ارتفاع حجم البث التلفزيوني كما ونوعا وزاد حضور كلا من 
العامية علي حساب العربية الفصحى في البرامج التلفزيونية بشكل سافر. 

ويرجع السبب في جنوح اللغة الإعلامية إلى اللغة العامية في العديد من وسائل 
البث الإلكترونية من موادها وتراجع الفصحى في جميع البرامج الإذاعية والتلفزيونية 
باستثناء البرامج الإخبارية إلى العديد من الأسباب منها أن طبيعة هذه الوسائل والتي 
ينبعث منها الصوت الإنساني استقطبت جمهورا متنوع الشرائح منه الأمي وشبه الأمي 
أبجديا ومعرفيا وثقافياء ما جعل الفصحى تشكل حائلا تواصليا وتأثيريا لا يمكن 
تخطيه إلا باللجوء إلى اللغة العامية لإمكانية الوصول إلى كافة هذه الشرائحء"إضافة 
إلى اعتقاد البعض أن محاولة تسيد العامية في الإذاعة والتلفزيون ينطوي على مؤامرة 
اعا المرب اليل دد الل العرية اام الى اعاملا ا 
رايا ماسب سان يي حر وير اد N‏ 
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التلفزيونية وخاصة في جال الترفيه 7 تم استخدام العامية لأن اللغة الفصحى لا تتلاءم 
بطبيعتها مع نوعية البرامج الترفيهية . ' 

وتعد الصحف الورقية أكثر وسائل الإعلام حفاظا على اللغة الفصحى» حيث 
كانت ولا تزال خير وعاء يحفظ اللغة الفصحى» ويحرص على استخدامها في كتابة 
مضامينه الصحفية على اختلاف أشكاها التحريرية» من أخبار ومقالات وتحقيقات 
وأحاديث صحفية. 

ومع ذلك فإن استخدام فن الإعلان في الصحافة ومحاولة استخدام لغة سهلة 
تصل للجمهور المستهدف.أدى ذلك إلى وجود إشكالية داخل هذا الفن الصحفى 
دوناً عن بقية الأشكال الصحفية المختلفة» فنشاهد الصحيفة بأكملها تستخدم اللغة 
العربية الفصحى بشكل كبير جدا ماعدا الإعلانات الصحفية. 

ومع ملاحظة الباحثة هذه الظاهرة ومحاولة منها لرصدهاء تأتى أهمية هذه 
الدراسة التطبيقية التحليلية التي تستهدف معرفة حجم استخدام الصحف للفصحى 
والعامية في إعلاناتها الصحفية» وأهم أنواع الإعلانات استخداما للفصحى»وكذلك 
معدل إست خدام اللغات الأجنبية في تحرير الإعلانات الصحفية. 
أهداف البحتٌ : 

رصد وتحليل واقع اللغة العربية الفصحى والعامية في إعلانات الصحف 
السعودية عينة الدراسة والوقوف على الجوانب الإيجابية بها لتقويتهاء والسلبية 
لتجنبهاء وذلك من خلال معرفة: 

-١‏ حجم استخدام صحف الدراسة لفن الإعلان الصحفي. 

- معدل استخدام اللغة الفصحى في الإعلانات الصحفية عينة الدراسة. 

"- معدل استخدام اللغة العامية في الإعلانات الصحفية عينة الدراسة. 

“- حجم استخدام اللغات الأجنبية غير العربية في الإعلانات الصحفية عينة 

الدراسة. 
5- تحديد أهم أنواع الإعلانات الصحفية استخداما للغة الأجنبية. 
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أ - تحليل مضمون الإعلانات الصحفية موضع الدراسة. 
أهمية البحث : تأتى أهمية البحث من خلال : 
" تزايد الأخطار التى تواجهها اللغة العربية سواء من انتشار العامية أو انتشار 
اللغة الال على جاب الله النصحى ما يدد مما اللا اللتصى 
ويستوجب المزيد من البحوث والدراسات حول سبل المواجهة. 
" تزايد الدور السلبي الذي تقوم به الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي في 
نشر العامية واللغة الإنجليزية أو الفرنكو عربية أو اللاتينية» بدلا من الفصحى. 
" الدور الحيوي للصحافة كأحد أهم أوعية حفظ اللغة العربية الفصحى. 
" الدور الام للإعلانات الصحفية كوسيلة تسويقية تعريفية يعتمد عليها الجمهور 
كمصدر للمعرفة بالسلعة أو الفكرة المعلن عنها. 
" أهمية الإعلانات للصحف كأحد أهم مصادر دخل الصحيفة. 
" قلة عدد الدراسات التطبيقية التحليلية التى أجريت على إعلانات الصحف 
السعودية. ۰ 
نوع الدراسة : 
تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تهدف إلى جمع الحقائق والبيانات 
الظاهرة» ومحاولة تفسير هذه الحقائق» بهدف الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة 
محل الدراسة. 
المنهج البحتى للدراسة : 
استخدمت الباحثة منهج المسح الإعلامي بالعينة» والذي يهدف إلى جمع بيانات 
يمكن تصنيفها وتفسيرها وتعميمها للاستفادة منها في الأغراض البحثية العلمية.حيث 
قامت بتطبيق الدراسة التحليلية على عينة من إعلانات بعض الصحف السعودية 
(صحيفة مكة -المدينة - عكاظ ). 
الأداة البحنية : 
استخدمت الباحثة أداة تحليل المضمون ويقصد به دراسة الجوانب الشكلية 
والمضمون ( فئات الشكل والمضمون ) التى تقدم بها المادة الإعلامية (الإعلانات 
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الصحفية ) في صحف الدراسة. وتتمثل أهم عناصر الشكل في (موقع المادة 

بالصحيفة. وداخل الصفحة.والمساحة المخصصة لماء اللغة المستخدمة ف كتابة 

عناص الاعلان م٠‏ اسم المنتحم. شعاره» الحملة الرئيسية به» والأرقام المستخدمة دا : 
0 من اسم المنتج» شعاره. الجملة الرئيسية به» والآرقام خل 


) 
الإعلان . 
العينة البحنية : 


أجرت الباحثة الدراسة التحليلية على عينة من إعلانات الصحف السعودية حل 
الدراسة» وتمثلت في تحليل ۳۹۸ إعلان صحفي على مدار أسبوع كامل لمدة ۷ أيام 


متتالبة. 
العينة الزمنية : 


تم تطبيق البحث باستخدام منهج المسح الإعلامي بالعينة وعمل مسح كامل 
لكافة الإعلانات الصحفية الموجودة بصحف الدراسة» مكة كك المدينة & عكاظ لمدة 
أسبوع كامل بواقع ۷ أعداد متتالية في الفترة منلامحرم إلى 5 ١‏ حرم /517 ١‏ . 
التساؤلات البحنية : 
-١‏ ما حجم استخدام الصحف عينة الدراسة للإعلانات الصحفية خلال فترة 
التحليل ؟ 
- ما موقع الإعلانات في الصحيفة ؟ 
؟- ما موقع الإعلانات داخل الصفحة ؟ 
- ما حجم المساحة المخصصة للإعلانات في الصحف عينة الدراسة ؟ 
5- ما حجم استخدام اللغات (العربية- الأجنبية) في الإعلانات عينة الدراسة؟ 
1- ما حجم استخدام اللغة الإنجليزية في الإعلانات الصحفية محل الدراسة ؟ 
۷- ما مواضع استخدام اللغة الإنجليزية داخل الإعلان ( اسم المنتج - الشعار 
- الأرقام....)؟ 


)١(‏ نقلا عن : ميرهان طنطاوى. "اللغة العربية والإعلام ف واقع متغير» آفاق السار وتحديات البقاء'. 
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۸- ما أكثر أنواع الإعلانات الصحفية استخداما للغة الإنجليزية ؟ 

۹- ما أكثر أنواع الإعلانات الصحفية استخداما للغة العربية الفصحى ؟ 

-٠‏ ما معدل استخدام العامية في الإعلانات محل الدراسة ؟ 

-١‏ ما حجم استخدام الإعلانات الصحفية للغة الفصحى داخل كل صحيفة ؟ 
التعريفات الاجرائية للدراسة : 

مفهوم الفصحى : 

فصحى : مؤنث أفصح ( ف ص ح ) أي يتكلم باللغة العربية الفصحى :اللغة 
العربية المطابقة للقواعد, لا لحن فيهاء لغة القرآن والشعر والنثر الفصيح» ولا يخالطها 
لفظ عامي أو أعجمي. 

وهى كل لغة نهجية تخضع لقواعد الصرف والنحو ولأصول التركيب اللغوي. 
وهى لغة الأدب والعلم والصلاة وعكسها " اللغة العامية " ال حكية. 

أفصح - إفصاحا -١‏ أفصح عن الشيء 520 ۲- أفصح: تكلم 
بالفصحى» ”7- أفصح : ظهر ضوؤه 5 - أفصح : بين ما يريد 5 - أفصح اللبن : 
ذهبت رغوته. 

مفهوم العامية : 

عامي : المنسوب إلى العامة رجل عامي : دارج أو شعي كك العامي من الكلام : 
مانطق به العامة على غير سنن الكلام العربي» الجمع عاميون وعاميات. 

العامية : لغة العامة. وهى خلاف الفصحىء. عامى مفرد والجمع أعماء. 
والعامى: هوالذى لايبصر طريقه 

اعتم الرجل : أي لبس عمامته. الأعم : الجمع الكثير من الناس. 

مفهوم الإعلان لغويا : 

الإعلان: هو الجاهرة والشيوع؛ يقال( علن ) العلان والمعالنة : الجاهرة»وهى 
إظهار الشىئ بر 
(1) انظر : سمير حسينء "تحليل المضمون"» ( القاهرة : عالم الکتب» ۱۹۸۳ ). 


محمد عبدالحميد.» "البيحثة العلمى في الدراسات الإعلامية» (القاهرة :عا الكتب» ۰( 
بركات عبد العزيزء "مناهج البحث الإعلامى" ( القاهرة : دار الكتاب الحديث» .)۲١٠١‏ 


-/ا/ا- 


الإعلان : 

حاول العديد من راء التسويق وخبراء الإعلان إعطاء صورة شاملة للإعلان 
من خلال عدد من التعريفات ومن أهم هذه التعريفات: 

٠‏ الإعلان عملية اتصال غير شخصي من خلال وسائل الاتصال العامة بواسطة 
مسد ا ص ري يي باصي ا 
المعلن عن شخصيته في الإعلان" 

يعرف فيليب كوتلر الإعلان بأنه هو:" فن التعريف حيث يعاون المنتجين على 
تعريف عملائهم المرتقبين بالسلع والخدمات التي يعرضونهاء كما يعاون المستهلكين 
بالتعريف على حاجاتهم وكيفية إشباعها' 

تعرّف حعية التسويق الأمريكية الإعلان بأنه: وسيلة غير شخصية لتقديم 
الأفكار أو السلع أو الخدمات بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع 

والإعلان عرفته الجمعية البريطانية بأنه الوا و ا 
البيع أو الشراء '. وعرفه كروفورد بأنه : "فن إغراء الأفراد على السلوك بطريقة 
'» كما عرفه أوكستفيلد :بأنه عبارة عن عملية اتصال تهدف إلى تأر من البائع على 
المشتري على أساس غير شخصي حيث يفصح المعلن عن شخصيته» ويتم الاتصال 
من خلال وسائل الاتصالات العامة. 

هدف الإعلان : 

إن الهدف الرئيسي للإعلان ليس توصيل المعلومات فقط» بل إقناع المستلم 
وليس الإخبار فقط بل الإقناع» وعليه فان مفاتيح النجاح للإعلان أو مكونات 


(۱) انظر: 
ابن منظور» "'لسان العرب ج( ص۲۸۸ . 
معجم المعانى الجامع» القاموس الحيط & 
www.almaany.com.ar.dict.arar.‏ 
(0) أحمد إبراهيم عبداهادى"إدارة الحملات الإعلانية"» جامعة بنها: كلية التجارة» مركز التعليم 
المفتوح. ٠١ ٠‏ ۲ص٤‏ . 
(۳) بشير العلاق» على ربابعة»" التوزيع والإعلان التجارى '» بدون رقم طبعة» الأردن:دار البازورى 
العلمية ار والتوزيع.. /ا ٠٠‏ ؟»ص 6 ١١‏ 1 


-١//- 


المزيج الإعلاني هي ' : 

١‏ - من المعلن ؟ 77110: نقصد به المؤسسة الإعلانية المتخصصة. 

؟- ل من أعلن ؟ 17711011 10: نقصد به الجمهور المستهدف. 

۳- ماذا أعلن ؟171181: نقصد به السلع والخدمات والأفكار والمطروحة. 

5 - ل ماذا أعلن ؟177119: نقصد به الأسباب والدوافع (تذكيرء إعلان). 

ه- أين أعلن ؟ ۴ HER۸‏ : نقصد به ما هو المكان المناسب والوسيلة المناسبة 

للإعلان. 

5- متى أعلن ؟ 3۳١‏ ۷: نقصد به ما هو الزمن المناسب للإعلان. 

إذن فالهدف البعيد للإعلان هو رفع مستوى السك د وتشجيع الإنتاج. 
والهدف القريب هو الترويج للسلعة ثم الاقتناع بهاء ثم بيعها 

أنواع الإعلان : 

هناك أنواع مختلفة من الإعلان حيث يؤدى كل نوع وظيفة مختلفة أو يساعد على 
تحقيق هدف مغاير لأهداف غيره من أنواع الإعلانات. 

وتختلف المعاير التي يمكن استخدامها في تقسيم وتصنيف الإعلان. وفيما يلى 
أهم تفسيفات الإعلان 

فإذا كان الإعلان موجها إلى المستهلك الأخير سمى في هذه الحالة إعلانا 
استهلاكياء وإذا وجه الإعلان إلى مستعملين صناعيين أو الوكلاء أو موزعين» يطلق 
على الإعلان في هذه الحالة إعلان أعمال. 

ه أما إذا كان الإعلان يغطى أكثر من دولة أصبح إعلانا دولياء وإذا كان 
الإعلان يغطى الدولة أصبح إعلانا قومياء أما إذا كان يقتصر على مساحة جغرافية 


)١(‏ طاهر الغالب» أحمد العسكرىء ' الإعلان '. ط ؟,. الأردن : داروائل للنشر والتوزيع»»7١١7.ص18‏ ؛ 
منصورى حدة. معاندى فهيمة." البعد الأخلاقي للإعلان '". الجزائر : معهد العلوم 
الاقتصادية»۲٠١٠۲.‏ 

(۲) على فلاح الزعبى» " الترويج والاتصالات التسويقية '. الأردن : دار حامد للنشر والتوزيع» ٠٠٠٠٠١‏ 
ص٦٤‏ . 

(۳) هويدا مصطفى» "الإعلان في الأنظمة الإذاعية" القاهرة :دار المصرية اللبنانية» ٩۱۹۹.»ص٥٠.‏ 


-۷ ۹ - 


معينة ومحددة أصبح إعلانا محلياء ويصنف حسب وسيلة نشره إلى : 
* الإعلان في الصحف 
5 الإعلان ف الراديو. 
" الإعلان في التليفزيون. 
" الإعلان في السينما 
" الملصقات واللافتات. 
" الإعلان بالبريد. 
" الإعلان في الكتالوجات والكتيبات. 
المكانة الاجتماعية للإعلان : 
لاشك أن الإعلان وثيق الصلة بالجتمع» إذ يمثل علاقة ما بين بعض أفراده 
(المعلنون) وعددا آخر من أفراد امجتمع: و ا ر 
من الاتصال بين أفراد ا جتمع الواحد, وبين المجتمعات المختلفة فيما بينها فالإعلان 
بذلك يتلاءم مع ظروف حياة الناس ومثلهم» وقيمهم» وعاداتهم» فإنه بذلك يؤثر في 
امجتمع بقدر ما ينشط بأسلوب سليم أو غير سليم. 
فالإعلان السيئ مثلا يضر المجتمعء أما الإعلان الجيد فان آثاره حميدة على 
ا جتمع الذي ينشر فيه. 
وتتمثل الآثارالتي يتركها الإعلان للمجتمع فيما يلي : 
. بودي تعليمية : يعني أنه يؤثر على أفكار الناس ويصقل مواهبهم. 
يعمق ثقافتهم ره مستوى وعيهم» فهو يستخدم الحجة والمنطق السليم. 
لإقناء الناس بشراء السلع والخدمات» وبمتابعة الإعلان يتعلم الناس الكثير 
من المسائل الجديدة. والتي تتعلق بتركيب السلع المختلفة وتكوينها 
وااو ھا ورا 
" الإعلان يساعد على تكافؤ الفرص بين أفراد الجتمع: حيث يساهم الإعلان 
في تسهيل مهمة الحصول على السلع والخدمات لجميع لجميع أفراد المجتمع بدون 
ی 


.A-V أحمد عبد المادي. مرجع سابق» ص ص‎ )١( 


" الإعلان يوفر جهد ووقت الأفراد: فالإعلان يسهل للإفراد الحصول على 
السلع والخدمات بأسهل الطرق والأسعار المناسبة» موفرا بذلك الجهد الكبير 
الذي سوف يبذلونه في البحث عن السلع والخدمات. 
" فالإعلان يغرس عند الأفراد عادات جديدة ومفيدة : إن من نتيجة استعمال 
أفراد المتكرر لسلع المعلن عنهاء تنشاً عندهم عادات جديدة تزداد رسوخا 
كلما زاد تكرار الاستعمال» مثل : 
غسل الشعر بالشامبو» تنظيف الأسنان صباحا ومساءا... الخ. 
" الإعلان وسيلة لترويج المبادئ السياسية والاجتماعية: يستخدم الإعلان 
كوسيلة لترويج المبادئ» والأفكار السياسية والاجتماعية بين أفراد المجتمع. 
مثال على ذلك حملات التطوع والتبرع الخيري. 
" الإعلان يقرب بين الشعوب وامجتمعات: يساهم الإعلان في التقريب بين 
طبقات المجتمع الواحد» وعلى الصعيد الدولي يعمل على التقريب بين 
المجتمعات المختلفة» وذلك لأنه ينقل عادات بعضها إلى البعض الآخر. 
المبادئ الأخلاقية للإعلان: 
يهدف الإعلان وبغض النظر إذا كان دولي أو علي أو إقليمي إلى خلق التأثير 
الفاعل في الجمهور المستهدف» وإقناعهم لتحقيق عملية الشراء للمنتج المعلن عنه. 
على أن يتحقق هدف جوهري للإعلان والمتمثل في توضيح مضامين ومنافع المنتج 
الذي تم الإعلان عنه. وماهية خصائصه والمزايا التي يحققها للمشتري وبشكل صادق 


+ 4+ 


و حفیفی . 


ومن هنا فقد وضعت جعية التسويق الأمريكية وني ضمن القواعد الأخلاقية في 
التعامل التسويقي» في جانب الترويج بوجوب تجنب الإعلان الخاطئ والمضلل» ولكن 
مع ذلك وفي دراسة أجريت على عينة من المستهلكين في أمريكاء توصلت الدراسة إلى 
أن ثلثي أفراد العينة» يرون بأن الإعلانات المقدمة لهم غير صادقة» وبها خداع الأمر 
الذي سينعكس سلبا على تعامل المستهلكين مع هذه المنتجات المعلن عنهاء ولن 
تحظي بالنجاح والاستمرارية»كونها موضع شك وريبة» ولا يتوقف الأمر عند هذا 


-/١- 


الحد بل يمتد إلى ضعف الثقة بالمؤسسة والوكالة الإعلانية التى تقدم هذا الإعلان. 
وباعتبار الإعلان قوة اقتصادية واجتماعية لا يستهان بهاء كما أن له دور 

كبير بالتآثير 4 سلوك المستهلك, لذا وجب من الضروري أن تكون هناك 

بعض الأصول والمبادئ التي يستند عليها الإعلان» ويمكن تقديم هذه المبادئ 


فيما يلى 


e‏ هد 


)۱( 
اعتماد مبدأ الصدق والأمانة وتجنب الخداع والكذب والتضليل» كإظهار 


إظهاره بمنفعة لا يمكن تحقيقها للمستهلك. 


" أن تكون السلعة أو الخدمة المعلن عنها ذات فائدة حقيقية للمستهلك. أي 
تقابل حاجة معينة أو رغبة من رغباته» كما يجب أن تكون جيدة بمعنى أن 
تتوفر فيها عوامل الجودة بقدر الإمكان. حتى يصبح الإعلان عن هذه 
المنتتجات صادقا. 

" الامتناع عن كل ما يؤدي إلا إساءة الشعور العام للمستهلكين. سواء من 
النواحى الدينية أو التقاليد الاجتماعية. أو ما بمحدش أحاسيسهم. أي أن 
الإعلان اعاة القيم والمبادئ الاجتماعية فى البلد ا غر | 
إعلان هو مراعاة القيم والمبادئ ية في البلد المسلم وغير المسلم 
والحرص على استخدام العبارات والمعاني الفاضلة . 

" الامتناع عن الإضرار بأموال المستهلكين: كالتخفيض الوهمي في الأسعار 
والمبالغة في المزايا والخدمات. 

7 لا يجوز أن يحتوي الإعلان على اسم أو شخص دون الرجوع إليه. 
والحصول على موافقته قبل النشر. 

الدراسات السابقة : 


9 دراسة شعبان شمس )۱۹۸۸ ) والتى تناولت موضوع أخلاقيات الإعلان 


200 علي فلاح الزغى» مرجع سابقءص ص05١1-/01١.‏ 
)۲( طاهر محسن الغالىء أحمد شاكر العسكري» الإعلان مدخل تطبیقی › الطبعة الثانية» الأردن : دار وائل 
للنشر و توزیع» 2006» ص ص .۱١۳ -۱٦۹۲‏ 


-A\AY- 


الصحفي من خلال تحليل مضمون عينة ممثلة لإعلانات بعض الصحف 
المصرية في الفترة من 141/4 حتى ١480‏ للتعرف على تأثير سياسة الانفتاح 
الاقتصادي التى تم تطبيقها في تلك الفترة ة على أخلاقيات الإعلان الصحفي 
وركزت الدراسة على تحليل الاستمالات الإعلانية المستخدمة والقيم التى 
تعكسها الإعلانات للتعرف على مدى التزامها الأخلاقي وفقالمعايير 
اجتماعية دينية واظهرت التدائج وجود العديد من الاتهامات الموجهة 
لأخلاقيات الإعلان الصحفي في مصرفي ذلك الوقت 

" دراسة جيهان البيطار (۱۹۹۷) والتى استهدفت رصد وتحليل أخلاقيات 
الممارسة الأعلانة ف التلبثريون المصرى رلك عل مضعون ةين 
الإعلانات التي أذيعت عام ٠٤‏ على القناتين الأولى والثانية . وأظهرت 
النتاة ج أن التلفزيون يقدي رسائل إعلائية تنضمن قيما سابية عار مع 
الصالح العام للمجتمع 

: دراسة آمال حسن الغزاوي ۲٠٠۳(‏ ) هدفت إلى التعرف على الجانب 
الأخلاقى للإعلان التليفزيونى من خلال دراسة تحليلية للإعلانات المقدمة 
على القناتين الأولى المصرية الأرضية والفضائية خلال شهر يناير ٠٠١٠‏ 
واعتمدت على منهج المسح الإعلامي والمنهج المقارن وتوصلت إلى سلبية 
الممارسة الإعلانية والمتمثلة في تدنى الوصف واللغة وإثراء الإعلانات لقيمة 
الشراهة والتبذير ووجود العديد من مظاهر الإثارة الجنسية”". 

* دراسة حسام حامد إبراهيم )۲٠٠۸(‏ استهدفت التعرف على اتجاهات 


(۱) شعبان شمس» "أخلاقيات الإعلان الصحفي ف مصر إبان الانفتاح الاقتصادي» دكتوراه ( جامعة 
الأزهر : كلية اللغة العربية القاهرة .)١94/26‏ 

(۲) جيهان مصطفى. "أخلاقيات الإعلان ومدى تطبيقها في واقع الممارسة الإعلانية في مصر: دراسة 
تحليلية لعينة من إعلانات التليفزيون المصري:. ماجستير (جامعة القاهرة: كلية الإعلام. .)١11/‏ 

(۳) آمال حسن الغزاوى. "الجانب الأخلاقى للإعلان التلفزيونى على القناتين الأولى المصرية الأرضية 
والفضائية "»دراسة تحليلية ". بحث مقدم في المؤتمر العلمي السنوي التاسع لكلية الإعلام : أخلاقيات 
الإعلام بين النظرية والتطبيق(جامعة القاهرة : كلية الإعلام. مايو °۳( 


ارات 


الجمهور المصري نحو أخلاقيات الإعلان الصحفي والتليفزيوني في مصر من 
خلال دراسة ميدانية على عينة من سكان محافظات القاهرة والإسكندرية 
والشرقية وسوهاج وتوصلت الدراسة إلى أن الاتجاهات السلبية نحو الإعلان 
تتزايد لدي كل من :- الإناث - كبار السن - المتزوجين - ذوى الدخل 
المانخفض. وذوى الدخل المتوسط 0 للإعلان التليفزيوني» وفئة التعليم 
الجامعي بالنسبة للإعلان التليفزيوني”"' 
ه دراسة حسن الصيفى 7٠٠١9(‏ ) عن اتجاهات النخبة نحو أخلاقيات الإعلان 
في الفضائيات العربية»وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك شبه إجماع بين 
النخبة على ضرورة وجود الضوابط الأخلاقية التالية لتنظيم العملية الإعلانية 
والقضاء على الفوضى والحد من التجاوزات الأخلاقية للإعلان في 
الفضائيات التجارية وهى: 
وجود ميثاق شرف إعلاني عربي مفصل ودقيق ينظم عملية إذاعة الإعلانات 
عبر القنوات الفضائية العربية» وجود هيئة عربية فاعلة تعمل على مراقبة الإعلانات 
التي تقدم عبر كل الفضائيات» فرض عقوبات مالية كبيرة على المعلن والوسيلة 
الإعلامية والوكالة الإعلانية إذا تجاوز الإعلان الضوابط الأخلاقية. فرضص يناك 
جرعي العا دير سس لمر عر د عه ة المستهلكين.تو 
الجمهور بأساليب الخداع من خلال وسائل الإعلام الختلفة" 

دراسة فاطمة الزعبى ( 7٠١١‏ )عن أثر اللهجات العامية ولغة الجوال على 
الفصحى» وأظهرت الضعف اللغوى الكتابى» وضعف مهارات التعبير الكلامى»وآنه 
قد تم نقل اللهجة العامية المحكية من حيز المنطوق إلى ا 
ما ساعد على انتشار العامية بما يمثل تهديدا للفصحى خاصة لدى جيل الشباب” ' 


010( حسام حامد إبراهيم. 'اتجاهات الجمهور المصري نحو أخلاقيات الإعلان الصحفي والتليفزيوني في 
مصر: ل ل و لل ل 

)۲( حسن الصيفي. "اتجاهات النخبة نحو أخلاقيات الإعلان في الفضائيات العربية الخاصة ' »بث مقدم 
لمؤتمر أخلاقيات الإعلام والإعلان» جامعة النهضة. ۲۹-۲۸ مارس ۲٠٠۹‏ م. 

(۳) فاطمة الزعبى» " أثر اللهجات العامية ولغة الجوال على الفصحى '» بحث مقدم لمؤتمر اللغة العربية 
الثالث» دبي ۱۰-۷ ماي و1 ١1م.‏ 
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دراسة نصر الدين عثمان ومريم صالح 75١170‏ ) والتى أظهرت أن هلالا من 
مستخدمي مواق قع التواصل الاجتماعي يعتمدون على استخدام اللغة العامية على 
حساب الفصحى» كما أن ٠١‏ » من جملة المبحوثين لا يهتمون بسلامة اللغة العربية 
عند كتاباتهم على المواقع الإلكترونية ٠‏ 

دراسة ميرهان طنطاوى ( ٠١١5‏ ) عن اللغة العربية والإعلام في عالم متغير. 
أظهرت أن واقع اللغة العربية في أجهزة الإعلام يعكس تراجعا واضحا في درجة 
اعجار اللتداتسر يوان وسائل الوا بن رار بره وراتور وسياما و تمع 
اختلاف الوضع في الصحف والجلات التى لا تزال الفصحى هي المهيمنة بها 


010( نصر الدين عثمان» مريم صالح. ' إشكاليات اللغة العربية في مواة قع التواصل الاجتماعى. . دراسة 
ا ا ١ ١١رياربف- ٠‏ بحث مقدم 
للمؤتمر الدولى الثالث للغة العربية» دبى ۱٩-۷‏ ماپو۳١١۲.‏ 

(۲) ميرهان طنطاوى. ' اللغة العربية والإعلام في عالم متغير" بحث مقدم لمؤتمر اللغة العربية الدولى الرابع. 
بيروت. مايوء ۲۰۱۴٤‏ م. 
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ننائح الدراسة التحليلية : 
جدول رقم )١١‏ 
صحف الدراسة | صحيفة مكة | صحيفة المدينة | صحيفة عكاظ |0 المجموع- | 
معدل نشر الإعلانات | د | / | ك | إك | : إ|ك | : | 


حجم عينة 
الدراسة (عدد و 
YT’ | %4, ١١8 | 10 ٠‏ ۳4۸ 
الإعلانات التق تم 7 
0 


تشير بيانات الجدول السابق إلى معدل استخدام صحف الدراسة للإعلانات 
الصحفية خلال فترة البحث» وكذلك حجم عينة الإعلانات التي تم تحليلها في كل 
صحيفة» حيث تم تحليل ۳۹۸ إعلانأء وجاءت صحيفة عكاظ في المركز الأول بنسبة 
4 ” من إجمالي عينة الإعلانات التي تم تحليلهاء بواقع 5١١‏ إعلانا بصحيفة 
عكاظ تلتها صحيفة المدينة بنسبة ٦‏ ,۲۹ ”0 بواقع ١١4‏ إعلانا تم تحليله» بينما جاءت 
صحيفة مكة في المركز الأخير بنسبة ١6‏ من إجمالي عينة الإعلانات» بواقع ٠٠‏ 
إعلاناء وقد يرجع ذلك إلى قلة عدد صفحات صحيفة مكة ( 7١-١5‏ صفحة)مقارنة 
بصحيفة عكاظ (5-754" ) والمدينة (78-75 )ء وبالتالي انعكس على عدد 
الإعلانات بكل صحيفة؛ إضافة إلى عامل مؤثر آخر وهو الأقدمية. حيث تصدر 
صحيفة عكاظ منذ 09 عاماء وصحيفة المدينة منذ 87 عاماء بينما صحيفة مكة منذ ٠"‏ 
سنوات» وهذا بالطبع انعكس على مدى تواجد كل صحيفة ومدى انتشارها ومعدل 
توزيعهاء وحجم جهورها من القراء وبالتالي مدى إقبال المعلنين على نشر إعلاناتهم 
بها 


كل - 


سكل رقم )١١‏ 


.ا ى e‏ 
1 3 
- حبق ۾ 03 


%0 ° 


۾ صحيثه عكاظ مه صحيفة المدينة ۾ صحيفة مك » 


جدول رفم ر ۲ ) 


ينضح من بيانات الجدول السابق إلى اتفاق صحف الدراسة الثلاث في غلبة 
إعلانات الصفحات الداخلية على إعلانات الصفحة الأولى والأخيرة. حيث أن 
النسبة الأكبر من عينة إعلانات الدراسة تم نشرها في الصفحات الداخلية للصحف 
الثلاث عينة الدراسة» تلتها إعلانات الصفحة الأولى» ثم إعلانات الصفحة الأخيرة. 
حيث جاء ترتيب إعلانات الصفحات الداخلية بصحيفة مكة بنسب ۸۸ ٭ من إحمالى 
الإغلانات بها في حين كانت بنسبة ٥‏ , 88 × لدى صحيفة عكاظ بيئما جاءث بنسبة 
۲* من حملة إعلانات صحيفة المدينة. 
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كما يلاحظ انعدام وجود إعلانات في الصفحة الأخيرة لدى صحيفة مكة» في 
حين كانت نسبة وعدد إعلانات الصفحة الأخيرة لدى صحيفة المدينة»أكثر من عدد 
إعلانات الصفحة الأخيرة لدى صحيفة عكاظ. حيث بلغت ٠١‏ إعلانا صفحة أخيرة 
لدى المدينة في مقابل ١١‏ إعلانا صفحة أخيرة لدى صحيفة عكاظ. 

وقد ترجع هذه النتيجة إلى العامل الاقتصادي وهو ارتفاع أسعار إعلانات 
الصفحات الأولى والأخيرة. مقارنة بأسعار إعلانات الصفحات الداخلية» لذلك يلجأ 
المعلنون إلى نشر إعلاناتهم على الصفحات الداخلية 

وقد ترجع إلى عامل إخراجي فني آخر وهو ضيق المساحات المخصصة 
للإعلانات على الصفحات الأولى لأن معظمها يكون به أخبار رئيسة وعناوين رئيسة 
( مانشيتات ) وصور صحفية» لا تسمح بإعطاء مساحات أكبر للإعلانات» في حين 
تتوفر المساحات في الصفحات الداخلية» والتى قد تصل إلى إعلان على صفحة كاملة. 


جدول رقم ر ۳ ) 


وق لعل الإعلان في | صعيفةهكة_ | صعيفةالديفة_ | صعيفةعكاظ_ | 

سك و alr‏ كك 
. اعلىيين | - | - 150 7ر | | ر 
. على يسار | 5 | 0 | ¥ | كي كا | IA | FY‏ 
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| e a j | 14 | أسفليسار‎ . 


E e 
% ١5 ل هو‎ ,0 ١ 
السفلى‎ 


صفحة كاملة 


و 


أما بالنسبة لكان نشر الإعلان داخل الصفحة. فجادت النتائج كالتالي : 
" اتفقت صحيفتى مكة والمدينة في أن النسبة الأكبر من الإعلانات لدى الصحيفتين 


د /- 


جاءت في النصف السفلى من الصفحة بشكل عام سواء كان الإعلان ( تمتد في 
الصف السقلى ار أسغل يسان الع )ردس ١١‏ ٣ر۴‏ لاف 
صحيفة مكة & وبنسبة ١, ٩‏ 1% ,۱۸ ٭ لدى صحيفة المدينة. 

في حين جاء موقع "أعلى يمين "» في المركز الأول لدى إعلانات صحيفة عكاظ 
بواقم :46 إعلاناء يليه موقي " اسفل يسار "براقع 44 إعلانا حبت الارييت 
التستان هنا. 

كما يلاحظ انعدام وجود إعلانات في موقع " أعلى يمين " لدى صحيفة مكة 
وذلك ير- جع إلى وجود اسم وشعار الصحيفة في هذا المكان. 

وكذلك انعدم وجود إعلانات في موقع ' قلب الصفحة أو وسطها " لدى صحيفة 
المدينة. 

بينما اتفقت صحيفت المدينة وعكاظ في أن أقل موقع نشرت فيه الإعلانات بها 
كان موقع ' ممتد في النصف العلوي ". بنسبة ٠,۷‏ * للمدينة & ٠,۳١‏ × لصحيفة 
عكاظ وقد يرجع ذلك إلى تفضيل الصحف بشكل عام إلى وجود المواد 
التحريرية في النصف العلوي من الصفحةء وجعل الإعلانات بالجزء السفلى 
منهاء تماشيا مع قواعد الإخراج الصحفي التبعة في بعض المدارس الإخراجية 


جدول رقم ( ٤‏ ) 


الس مامد المخصصة للإعلانات فجادت النتائج كالتالي : 

اتفقت صحف الدراسة فيما بينهاء في غلبة الإعلانات ذات المساحة " الأقل من 
الربع '» وتصدرت صحيفة عكاظ الصحف عينة الدراسة» حيث كانت 1۸ * من 
عينة الإعلانات لديها قد احتلت مساحات أقل من ربع صفحة. تلتها صحيفة 
المدينة بنسبة ٠٤,۲‏ * من إجمالي عينة الإعلانات بهاء ثم صحيفة مكة بنسبة 
۳ لمن إعلاناتها جاءت على مساحة أقل من ربع صفحة. 

اختلفت صحيفة مكة عن صحيفة المدينة وعكاظ في النسبة» حيث توزعت عينة 
الإعلانات بها على مساحات مختلفة مابين أقل من ربع» وحتى نصف صفحة. 
بينما كانت نسبة أكثر من النصف لدى صحيفة المدينة وعكاظ أقل من الربع». 

كما اتفقت جميع صحف الدراسة في أقل نسبة لديها حيث جاءت مساحة ' أكثر 
من النصف وأقل من صفحة" في المركز الأخير لدى الصحف الثلاث. 

ويلاحظ من بيانات الجدول السابق انخفاض نسبة الإعلانات على صفحة كاملة 
بشكل ملحوظ لدى إعلانات صحيفة عكاظ بنسبة ۲۷ » مقارنة بمثيلاتها لدى 
صحيفتى مكة والمدينة» حيث كانت الإعلانات التى تحتل صفحة كاملة لديها بنسبة 
٩,۳ ٠‏ » لدى إعلانات صحيفتى مكة والمدينة على التوالى. 

وقد ترجع غلبة المساحة الأقل على الإعلانات عينة الدراسة بشكل عام إلى 
العامل الاقتصادي. حيث يحدد سعر الإعلان بالسنتيمتر / عمود. وكلما زادت 
المساحة زاد سعر الإعلان وارتفعت تكلفته. 


جدول رقم (۵) 


سعفالدراسة 0١| ١‏ صحيفةمكة | صحيفةالمدينة | صحيفةعكاظ ٠‏ 
معدل استخدام اللفة في الإعلان دك م كك 
ریو و وي ان ف جز كر قتي 


اللغة العرية لين | oV | | «EA,‏ 


SESH سوسس‎ 
n | | am || me 


يتضح من بيانات الجدول السابق ما يلي : 

" اتفقت صحيفتى مكة والمدينة في أن ما يقارب نصف عينة الإعلانات الصحفية بها 
جاءت باللغة العربية فقط بدون لغة أجنبية» في حين اختلفت عنهم صحيفة عكاظ 
حيث جاءت النسبة الأكر من إعلاناتها الصحفية خليط من اللغة العربية 
والأجنبية» بنسبة 4 , 50 ! من إجمالى عينة الإعلانات بها. 

* / توجد إعلانات بصحيفة المدينة تستخدم اللغة الإنجليزية فقطء بل جاءت عينة 
الإعلانات بها جميعها باللغة العربية ما يقارب النصف والنصف الآخر اللغة 
العربية والإنجليزية معا. 

" كانت صحيفة عكاظ أكثر صحيفة استخدمت اللغة الإنجليزية في الإعلانات 
المنشورة على صفحاتها 


[ء >5 i‏ ب ٠»‏ 
اللغه العربيه ففط | TERT TTT‏ 
ا الانجليز يه و انعر بيه 
0y 5‏ لواب أبن ہے © کے 
O EN 7/0" *‏ 
“ * 0 
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8 ن المركرولا يسمح بنشرها ورا 7 00 


معدل استخدا فة المدينة للغة 
م صحيفة المدينة للغة فى إعلاناتها 


اللغة العربية فقط؛ 
00 


اللغة العربية والإنجليزية 
A‏ : 


معدل ا 2 


آله ا 
الإ نجليزيه 
°% | %0 


Ati‏ 1 - ون 
2 العر بيه ففط 
0 


اللغة الع بية ْ 
ا ا 
لعربيه والإنجليزيه 
17 


- 

Sia ار‎ 3 | 

ر إنجلي يه اأاذة 1 LANA.‏ ن 

لا لنعة از نجلب ب“ 5 نه لعربية والإنجليزية Em‏ اللغة الع ببة فط وه 
ا ر تت لى2 : 


شكل رقم () 
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(هذه الطبعة إهداء من 


جدول رقم "١‏ ) 


صحف الدراسة 
أنواع الإعلانات التي 
استخدمت اللغة العربية فقط 


تشير بيانات الجدول السابق إلى : 
اتفقت صحف الدراسة الثلاث في غلبة اللغة العربية على النسبة الأكبر من 
الإعلانات المبوبة بالصحف الثلاث» بنسب 7 , ۷1× &۷, ”901/7 ع / , 0 005 
بصحف مكة والمدينة وعكاظ على التوالى 
الإعلانات التجارية في الصحف الثلاث تستخدم اللغة الإنجليزية بجانب العربية: 
ولم يظهر إعلان واحد تجارى في عينة الدراسة (۳۹۸ ) إعلانا لا يستخدم اللغة 
الإنجليزية سواء في اسم أو شعار المنتج أو السعر أو أرقام التليفونات. 
انعدام وجود إعلانات الوفيات والإعلانات التوعوية بعينة الدراسة بإعلانات 
صحيفة مكة» في حين انعدمت الإعلانات التوعوية في صحيفة عكاظ. وتواجدت 
إعلانات الوفيات بها بنسبة ۸ , ۲ × من إجمالي عينة الإعلانات بها. 
يلاحظ التنوع في إعلانات صحيفة المدينة ما بين إعلانات مبوبة وحكومية 
ووفيات وتوعوية. 
انفردت صحيفة المدينة بوجود إعلانات توعوية بها و يتواجد هذا النوع من 
الإعلانات إلا على صفحات صحيفة المدينة. 
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إعلاتات صحيفة مكة التى استخدمت اللغة العربية فقا 


الإعلانات التوعوية 
° 0 


الإعلانات المبوبة 
YY‏ 0 


الإعلانات التوعوية هه إعلانات الوفيات هد الإعلانات المبوبة « الإعلانات الحكومية ه الإعلانات التجارية « 
سكل رفم (۵) 


إعلانات صحيفة المدينة التى استخدمت اللغة العربية فقط 


إعلانات تجارية إعلانات توعوية 
.0 ! ع وفيات 
كن 


إعلانات توعوية ٠‏ إعلانات وفيات «٠‏ إعلانات مبوبة ٠ه‏ إعلانات حكومية هه إعلانات تجارية « 
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(هذه الطبعة إهداء من المركزولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا) 


إعلانات الوفيات 
1 2 
۴ 1/0 


ص حاى زا سن ت ١‏ - 
PC I‏ عد كه احلا نات نحل نه 
اعادنات نو عويا ا 0 ( ا 
û‏ 
a * 0 :‏ 


5 اا ن 
احاتنات حكومية 


کا زز س 2 
انات سبو بة 


1 ږو م م د عد إآ. فى ا 1 e e‏ م ہے ف2 راس چ “۳ 1 ےق س غ 3 
احلانات توحوية « أحادنات الوفيات « عاانات مبوبه « احلانات حكرميةه « احلانات تجارية « 


شكل رقم 7) 


حصت رقم له 


صحف الدراسة 


أنواع الإعلانات التي 
استخدمتاللغة ا 


E 


" بينما جاءت الإعلانات التجارية في جميع صحف الدراسة في المركز الأول في 
استخدام اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية» حيث جاءت النسبة الأعلى من 
الإعلانات التجارية المستخدمة اللغة الإنجليزية سواء بمفردها أو بجانب اللغة 
العربية لدى صحيفة عكاظ ثم صحيفة مكة ثم صحيفة المدينة. 


ده ۹- 


(هذه الطبعة إهداء من المركزولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا) 


" تلتها بعض الإعلانات الحكومية بنسب مختلفة» حيث جاءت الإعلانات الحكومية 

بصحيفة المدينة الأعلى في استخدام اللغة الإنجليزية بنسبة ۸ ,من عينة 

إعلانات صحيفة المدينة المستخدمة للغة الإنجليزية؛» تلتها الإعلانات الحكومية 

بصحيفة مكة بنسبة ٠١,۳‏ /» وجاءت ف المركز الأخير الإعلانات الحكومية 

لصحيفة عكاظ بنسبة ٠,۷‏ × من إحمالى إعلانات صحيفة عكاظ المستخدمة للغة 
الإنجليزية. ۰ 


جدول رقم ١١‏ ) 


موقع استخدام اللفة الإنجليزية | صحيفةمكة | صحيفةالدينة | صحيفة عكاظ_ | 
في الإعلان ]| a‏ 
الاسم اوالشعار_ fF | 1o, | 3١|‏ | 05004 | 1 


جلة الشعار (الحملة الرئيسية في 
الإعلان ) 
هااا . أ HESO‏ 
ولعرفة في أي عناصر ر أجزراء ) الإعلان تم استخدام اللغة الإنجليزية. توضح لنا ذلك 
بيانات الجدول السابق ومنها ينصح ما يلي : 
© أكثر الأجزاء داخل الإعلانات عينة الدراسة استخداما للغة الإنجليزية كان. 
الاسم (سواء اسم المنتج في الإعلانات التجارية سواء السلعية منها أو الخدمية - 
واسم الوزارة أو اطيئة في الإعلانات الحكومية) وذلك بصحف مكة والمدينة» وجاء 
بعدها الأرقام والبريد الإلكتروني» حيث احتلت المركز الأول لدى صحيفة عكاظ 
تلتها " الاسم أو الشعار " في المركز الثاني. 
© في حين جاءت " جملة الإعلان الرئيسية " في المركز الأخير بالنسبة معدل 
استخدام اللغة الإنجليزية داخل الإعلان نفسه. وذلك من إجمالي عينة الإعلانات 
المستخدمة للغة الإنجليزية» سواء بمفردها أو بجانب اللغة العربية. 
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جدول رقم )0١‏ 


mmr 


ev r wS 


اللغة العامية فقط | اس | س | ا 1ا ا إو 

لم سه س2 ام امسا ERS‏ اس ا 

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي : 

اتفاق الصحف الثلاث عينة الدراسة في حرصها على استخدام اللغة الفصحى في 

إعلاناتها الصحفية» حيث جاءت صحيفة عكاظ في المركز الأول بنسبة ٩۷ , ٦‏ »× & 

تليها صحيفة المدينة بنسبة ٩۳,۳‏ × في حين أتت صحيفة مكة في المركز الثالث 

والأخيرء بنسبة 7١,7‏ من إجمالي عينة الإعلانات المنشورة على صفحاتها. 

A EEN E جلك‎ 

في إعلاناتها الصحفية حيث كان ۲۸,۸ × من جملة إعلاناتها الصحفية بها مصطلحات 

عامية. 


ه اللغة العامدة فقط ع اللغة الفقتصحى والعامدة ه اللغة الفصحى 9 
® و4 
سكل رقم ( ۸) 


- 0 ۷ - 


(هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا) 


[اسم الفئة] بعت [اسم الفئة] 
0.,۸ ° 0 %2.۹ 


[اسم الفئة] 
4۳.۳ % 


المبيعات « اللغة العامية فقط « اللغة الفصحى والعامية « اللغة الفصحى فقط « 


شكل رقم (و) 


الفئة] [اسم الفئة] 
[اسم 
2 


ف اة العلدية فقذم الأفصحى وظعاسية و القة العريية اتس قق 


شكل رقم ر ٠۰‏ ) 
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جدول رقم )٠١‏ 
حجم الإعانات الستخدمة فة العربية الفصحى بصحيفة كذ a‏ 1 
إعلاناتتاريةسلم | هم | س 
ا | n‏ 
ا ا ال ا ا u‏ 
إعلانات حكومية مناقصات -مالية 
إعلانات وفيات عر ووه 
إعلانات توعوية 
الجموع 
اللغة العربية الفصحى» كانت الإعلانات المبوبةء بنسبة تقارب نصف عينة الإعلانات 
الموجودة بالصحيفة. 
تليها الإعلانات التجارية الخدميةء ثم الإعلانات الحكومية؛ وأخيرا الإعلانات 
السلعية. 


04 


[اسم الفئة] e‏ لفئة] 


9 ER 06١ ۹ 


[اسم الفئة]١‏ اله ۴ 


المئة يه] 
و" 


پک٤‏ دږ € 1 ١‏ وكاب آ7 د 2 پء ى فى 8 بن + 1[ يي ١‏ - 
أحادنات حذ مبك « اعارنات مبوبة « أحادنات خدمبك « اعادنات سلعبة س 


شكل رقم ١١‏ ) 
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جدول رقم )١١‏ 
حجم الإعلانات المستخدمة للغة العريية الفصحى 
بصحيفة المدينة 


ES 

1 |) ٤ | اعلاناتوفيات‎ 

| إعلاناتتوعوية 1 ۲ | ك 

ااا اسم | | س 

يتضح من الجدول السابق أن حجم الإعلانات بصحيفة المدينة لى ا دمت 
اللغة العربية الفصحى كانت الإعلانات المبوبة بنسبة؟ , 47؛ من إجمالي عينة 
الإعلانات المنشورة بصحيفة مكةء تليها الإعلانات السلعيةء ثم الإعلانات الحكومية. 
ثم الخدمية. 


أكثر إعلانات صحيفة المدينة استخداما للغة الفصحى 


اعلانات توحويه إعلانات وفيات 
٤ ,‏ د 
90 9 


كوا زع جحي ل 3 1 بحة. | س 3 ت ارم چ م ا كه 5 ارم ف 5 1 بع , اس | ” 
ا اتات وريه 8 احعارنات وقبات "ى اعادنات حكومبة 8« عارنات سبة بك 8 اعادنات خذمبة 8 أشادنات سنعبة 8 
ف 5 5 1 "لي " 6 7 ١‏ 
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جدول رقم )1١‏ 
حجم الإعلانات المستخدمة للغة العربية الفصحى 
ج عكاظ 


E إعلانات‎ 


منقودات - =( 


ETS 

إعلانات وفيات | ۳ || 4وا» | 

| إعلائاتتوعوية ت ا 

يتضح من بيانات الجدول السابق أن يتضح من الجدول السابق أن حجم 
الإعلانات بصحيفة عكاظ الى استخدمت. اللغة العربية الفصحى كانت الإعلانات 
التجارية السلعية بنسبة۸ , ٠۳‏ × & تليها الإعلانات المبوبة & ثم الإعلانات الحكومية 
& ثم الخدمية وأخيرا الوفيات. 

أكثرإعلانات صحيفة عكاظ استخداما للفصحى 


د واس د ني . | ج إا 3 واس 1 ES‏ چ ت اء ي 5 َ عد راس و 8 ا 1 
اعدنات نو عويه ه عادنات و فيات ۾„ عادنات حذا ميه ۾ أحثنات ميؤف يك مه احادنات ختميكة م أاحادنات سلة م 
. أي 2 يي ^ کے 7 


شكل رقم ر ۱١‏ ) 
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(هذه الطبعة إهداء من المركزولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا) 


جدول رفم ١١١‏ ) يوضح بعض لماذج الجمل الرئيسية فى الإعلانات 


من كثر والمصدر تكثير 

أصلها هكذا اح 

e. برياللا‎ 00 
E 


TTT OD 
کک تواص‎ 


maa 


يفز 
الكاش والتقسيط 


| TT العامة‎ n 
اللغة العربية في خطر ولكن ليس من اللخة العامية بل من اللغة الإنجليزية الت‎ -١ 
۰ تتبارى وسائل الإعلام في استخدامهاء وكذلك الأفراد فيما بينهم.‎ 
أكثر صحف الدراسة استخداما للغة الإنجليزية في إعلاناتها كانت صحيفة‎ - 
عكاظء حيث استخدمت اللغة الإنجليزية في الإعلانات المنشورة على صفحاتها‎ 

في 56 من إعلاناتها. 


ل 


ع 


6 


5 


۷ 


وهى أيضاً أكثر صحف الدراسة استخداما للغة الفصحى في إعلاناتهاء 
وحفاظا عليها صحيفة عكاظ بنسبة ۹۷ × من حملة إعلاناتها عينة الدراسة. 

أكثر صحف الدراسة استخداما للغة العامية مع الفصحى في إعلاناتهاء كانت 
صحيفة مكة بنسبة 78 » من جملة عيئة إعلاناتها عينة الدراسة. 

جميع الإعلانات التجارية التي خضعت للدراسة استخدمت اللغة الإنجليزية 
بجانب العربية في مضمونها التحريرى المكتوب.وأكثرها في اسم المنتج أو شعاره 
أو في سعره أو في أرقام التليفونات. 

عدد كبير من الإعلانات الحكومية الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية 
استخدمت اللغة الإنجليزية في كتابة اسمهاء مع عدم وجود الحاجة لذلك. ول 
تضف شىء للإعلان. 

من النتائج اللافتة للنظر أن يكون الإعلان بكامله باللغة العربية الفصحىء 
وعند كتابة الأرقام تكتب باللغة الإنجليزية» ولا أعلم لماذا...هل أرقامها أسهل 
من اللغة العربية» آم للتفاخرء آم أنها تقليعة ' موضة ' عصرية لابد منها في 
إعلانات العصر الحديث ؟. 

وعلى النقيض من هذه النوعية من الإعلانات تأتى الإعلانات المبوبة كأكثر 
أشكال الإعلانات عينة الدراسة حفاظا وتمسكا باللغة العربية» بل أيضا 
بالفصحى منها. 

في بعض الإعلانات الحكومية الإعلان كله بالفصحى» ولكن مع استخدام 
اللغة الإنجليزية في اسم الوزارة أو الميئة ولا داعي لذلك لأن الإعلان موجه 
لأبناء الوطن العرب. 


-١‏ انفردت صحيفة المدينة بوجود إعلانات توعوية بها ولم يتواجد هذا النوع من 


ا 


الخائمة والتوصيات: 

الصحافة بے مواجهة وسائل الإعلام اللأخرى : 

من خلال دراستنا الحالية والعديد من الدراسات الأخرى تؤكد جميعها على أن 
الصحافة تختلف عن بقية وسائل الإعلام الحديثة الحالية من فضائيات ومواقع 
إلكترونية» فبجانب أنها السلطة الرابعة داخل المجتمع بجانب سلطاته الثلاث التشريعية 
والتنفيذية والقضائية» إلا أن لحا وظيفة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها ألا وهى أنها 
خير وعاء يحفظ اللغة العربية الفصحى بعد القرآن الكريم. 

فبعد أن تخلت معظم وسائل الإعلام المرئي والمسموع عن لغتنا الأم الفصيحة. 
ولحثت وراء السهل السريع» واستساغة العامية نزولا على رغبة الجماهير المغيبة» وما 
أكثرهم في عالمناء خاصة الشباب الذي ينجذب وراء كل ماهو أجني غير عربي. 
وأصبح جزءا من المفاخرة والتباهي التحدث بالإنجليزية أو العامية» أو السعي وراء 
التقليد مسايرة للموضى ( التقليعات الحديدة ). 

وبدلا من أن تسهم هذه الوسائل الإعلامية في رفع المستوى اللغوي والثقافي 
للجمهور. إذ بها تنزلق معهم في فخ التغريب تارة وفخ تييع اللغة العربية تارة أخرى 
بالعامية والفصحى العامية أو ما يسمى باللغة العربية الوسطى. 

لغة الأرقام : 

نتحدث هنا بلغة الأرقام قليلاء فلن نستطيع تجاهل أعداد الجمهور في كل وسيلة 
من وسائل الإعلام» واكتساح جمهور الفضائيات وجمهور وسائل الإعلام الإلكتروني 
البديل» وما به من مواقع تواصل اجتماعي» يقف جمهور الصحافة قليل العدد أمام 
نظيره الفضائي الإلكتروني» لعدة أسباب منها : 
١‏ - قلةأعدادالصحفالورقيةفيمقا بلالا عدادالمائلةمنالقنواتالفضائيةوالمواقعالإلكترونية 

بكافةأنواعها. 
1- أن الصحافة وسيلة إعلامية للجمهور المتعلم المثتقف الذي يعرف القراءة 
والكتابة. ولا يدخل ضمنهم جمهور الأميين. 


ا 


ل 


المتعلمون أنفسهم ليسوا جميعاً من قرّاء الصحف» فقد عزف الكثيرون منهم 
عن قراءة الصحف الورقية واستبدالها بالأخبار والتعليقات السريعة عبر 
الفضائيات والمواقع الإلكترونية. 
عدم تجديد بعض الصحف لنفسها من وقت لآخرء دون المساس بثوابت اللغة 
العربية الفصحى 
سرعة العصر بكل ما فيه من تسارع للأحداث وتسارع نمط الحياة بشكل عام. 
ما أدى إلى بحث الشخص عن المعلومة سريعة القراءة» سريعة الحركة» قصيرة 
المضمون. وسهلة التركيب اللغوي 
أسباب الضعف الحالي للغة العربية : 
يتحمل الإعلام المعاصر العبء الأكبر في نشر اللغة العامية بين الجمهور بسبب 
تدنى مستوى مضامينه الإعلامية باستثناء نشرات الأخبار والبرامج الدينية. 
يليه المئؤسسات التعليمية التي لم تحاول تطوير طرق تدريس اللغة العربية 
واعتمادها على القوالب النمطية التقليدية في التدريس غير المشوّقة المواكبة 
للعصر» بل وزيادة على ذلك قد تستعين بغير المتخصصين غير المؤهلين لتدريس 
العربية الفصحى. 
عدم تمسك بعض معلمي اللغة العربية باستخدام الفصحى في التدريس 
واستخدامهم للعامية. 
تنافس الفضائيات في كسب الجمهور والتواصل معه بلغة سهلة وبأسلوب مبسط. 
ما انعكس بدوره في هبوط مستوى المضمون الإعلامي بمواده الإعلامية المختلفة 
TES‏ ۰ 
أما الإعلام الإلكتروني والذي استطاع كسر حاجز الزمان والمكان والأفراد 
والشعوب والدول بعضها البعض» وتلاشت الحدود الجغرافية والثقافية واللغوية 
بين مستخدميه» ولكون غالبية إن لم يكن جميع شركات إنتاج برمجيات الإنترنت 
تنتج برامجها باللغة الإنجليزية, اللغة الأولى في العام والمسيطرة الأولى على 
الإنترنت» فهي أصبحت لغة التخاطب الرسمية الأولى عبر الشبكة العنكبوتية» ول 
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يكتف جمهور الإعلام الإلكتروني باستخدام الإنجليزية في كتاباتهم بل تعدى ذلك 
إلى كتابة اللغة العربية نفسها بحروف وأرقام لاتينية أجنبية» فيما يشكل تهديدا 
صارخا للغة العربية واستهزاءا بها. 

المقترحات والتوصيات: 
على مستوى الإعلام : 

" لاذا لا نستخدم الإعلام الجديد البديل كسلاح مضاد للهجمات الشرسة على 
لغتنا الأم ويتم استخدامه لنشر اللغة العربية الفصحى لغة القرآن الكريم»بمضامين 
وأشكال جذابة تواكب العصر. 

" ضرورة اجتياز الإعلاميين لاختبارات في اللغة العربية قبل تعينهم في وسائل 
الإعلام المختلفة. 

" إصدار أوامر رسمية بمنع استخدام أي كلمة أجنبية في أسماء المحلات والشركات 
في بلادنا العربية» وكذلك إعلانات الطرق واللوحات المضيئة في الشوارع. 

" ضرورة منع استخدام اللغة الإنجليزية في الإعلانات الصحفية إلا للضرورة 
القصوى إذا كان في اسم السلعة فقط التجارية ومنع ذلك في كتابة اسم الوزارات 
والهيئات الحكومية المحلية» فالمباهاة يبنغى أن تكون بلغتنا الأم لغة القرآن الكريم 
فهى التي تستحق المباهاة لا غيرها. 
على مستوى التعليم : 

" محاولة تعريب مناهج الجامعات والكليات العملية» كلما أمكن ذلك. 

" تطوير المعاجم خاصة الرقمية الإلكترونية عامة أو متخصصة وتكليف الطلاب 
بواجبات بها وتدريبهم على كيفية استخدامها. 

" إبراز جماليات اللغة العربية والنماذج الإبداعية في شرحها وتعليمها وإعداد 
عروض تقديمية مشوقة لذلك. 

" الاهتمام بتديس مهارات اللغة العربية في جميع الجامعات بكافة كلياتها 
وتخصصاتها وجعلها مادة إجبارية طوال سنوات الدراسة» مع حسن اختيار 
الأساتذة لما. 
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موقع النشر داخل الصفحة المساحة المخصصة لنشر الإعلان 


اسه 
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يه 


وافع استخدام إعلانات الصحف للغة 
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اجنياح العامية للفصحى في وسائل الإعلام المرئية 
المظاهر والآثار وسبل المواجهة 


د. صابرين مهدي علي أبو الريش 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

مقدمة : 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا ني بعده.ورضي الله عن 
الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد : 

فاللغة ليست أداة للتواصل أو وعاء لحفظ التراث الإنساني فحسب لكنها من 
الناحية الشعورية والوجدانية تمثل روح الأمة. ومن الناحية السياسية تمثل معالم 
الحدود الحقيقية للرقعة الجغرافية الوطنية والقومية» ومن الناحية السيادية هي أهم 
أسس الحوية ومكونات الشخصية والوحدة الوطنية لأية مجموعة بشرية» فهي أداة لا 
غنى عنها لبني البشر لبناء الحضارات وتشكيل الأمم وتوحيد الأوطان. 

فضعف اللغة أو قوتها معيار تقاس به ثقافة الأمم وحياتهاء فالجتمع الذي تقوى 
لغته ترقى ثقافته وحياته وفكرهءفاللغة عنوان الأمة ورمز وجودها. يقول الفيلسوف 
الألمانى فيختة : " أينما توجد لغة مستقلة توجد أمة مستقلة لها الحق في تسيير شؤونها 
ls ey,‏ دكتور نور الدين حاطوم : ' لقد أصبحت اللغة ابتداء من 
القرن التاسع عشر من أهم المقومات المحددة للجنسية لأي شعب أو أمة" . وضياع 
اللغة يعني ضياع الأمة ؛ ولعل خير ما يعبر عن ذلك ما قاله شاعر صقلية أجنازيو 
بوتينا: ' إن الشعوب يمكن أن تكبل بالسلاسل» وتسد أفواههاء وتشرد من بيوتهاء 
ويظل أفرادها مع ذلك أغنياء» فالشعب لا يفتقر ويستعبد تمام الاستعباد إلا إذا سلب 


(۱) ساطع ال حصري. ماهى القومية» دار العلم للملايين» بيروت» ص٦‏ 6. 
(۲) أحمد بن نعمان» واقع اللغة العربية في أجهزة الإعلام» صحيفة اللغة العربية» تم استرجاعه بتاريخ ٩‏ 
نوفمبر 5١١1‏ م متوفر ف http://arabiclanguageic.org/print_page.php?id=326‏ 
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اللسان الذي تركه الأجداد عندئذ يضيع إلى الأبد 375 وقد علمت الشعوب يقينا أن 
اللغة مدخل ارتقاء الأمم فأولوها كل عناية» تعليما وإعلاما وتقنينا. 

ولغتنا العربية أهم مقومات شخصيتنا وهويتنا ودعامة وحدتنا ومستودع القيم 
والتجارب التي انتقلت إلينا من أسلافناء ولهذا كان لابد من الاهتمام بهاء وإعطائها 
المكانة اللائقة بها بوصفها الرابط الوثيق بين أبناء هذه الأمة على اختلاف بلادهم 
ومذاهبهم» وبوصفها لغة حية على أعلى مستوى فارتباطها بالقرآن الكريم كفل لما 
دعما جغرافيا واسع المجال يتمثل في انتشار الإسلام في شتى بقاع العالم» ووضوحها 
وسلامة بنيانها وإيجازها ومرونتها كفل لها دعما لغوياءبالإضافة للدعم الديني إذ أنها 
لغة القرآن الكريم الذي تمثلت معجزته في البلاغة اللغوية. كما إن قدرة اللغة العربية 
على استيعاب العلوم لتوفر جميع شروط اللغة العلمية بها ومرونتها في اشتقاق 
المصطلحات العلمية على عكس ما يشاع عنها من أعدائهاء تجعل من الواجب علينا 
الحفاظ عليها لأن في الحفاظ عليها حفاظ على وجودنا وكياننا. 

ولقد حافظت اللغة العربية على دورها عبر التاريخ وفرضت نفسها لغة عالمية 
تأثرت بها أغلب الدول الأجنبية واقتبست من ألفاظها. كل ذلك مرجعه لدور 
القدامى في المحافظة عليها بتهيئتها لمواجهة ة أي صراع أو هجمات أجنبية معادية. أما 
بالنسبة للعصر الحديث فاللغة العربية تلاقي غربة في وطنها وتعاني من محنة في عقر 
دارهاءوذلك أنها تتقلص تقلصاً ملحوظاً فى المدارس والجامعات والإعلام و البيئة 
بشكل لا يمثل خطراً عليها وحدها ولكن على الكيان العربي كله 

وتعد الدعوة إلى العامية ومحاولة إحلالها محل الفصحى هي أكبر محنة تعرضت لما 
اللغة الفصحى في تاريخهاء فقد تبناها بعض المستشرقين ومن تأثر بهم من العرب 
بحجة أنها لغة الشعب كله وتعبر عن مشاعرهم وأفكارهم. وهو شعار مدرسة ضالة 
في أميركا: «إن اللغة الحقيقية هي اللغة التي يستخدمها الناس فعلاء لا التي يعتقد 


)۲( سلوى السيد حمادة. اللهجة العامية كأحد أسلحة القضاء على العربية» مقال 9 استرجاعه ف ۳۹ 


اکور ۲۹۱1٦‏ 8 ۲۸ جرم 1هممتوفر فى 
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يتفي أن على الاين أن O‏ ين المسضرة إن العامة 
هذا العصر التساهل في استعمال العامية في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء 
مثل البرامج الحوارية» والإعلانات» وبرامج الأطفال. 

ولا كان غياب اللغة الفصحى واجتياح العامية لها في وسائل الإعلام المرئي من 
القضايا التي ها تأثير قوي على اللغة العربية فقد جاء هذا البحث ليوضح المظاهر 
والآثار المترتبة على هذا مع بيان سبل مواجهتهاء وقد جاء البحث في مقدمة» وتمهيد. 
وثلاثة مباحث. وخاتمة. 

جاء التمهيد بعنوان :" بين الفصحى والعامية والإعلام 'وتناول الحديث عن 
تعريف اللغة الفصحى. وبيان خصائصهاء وتعريف العامية» وتوضيح العلاقة بينها 
وبين الفصحىء وأسباب ظهور العامية كمشكلة في العصر الحديث؛. كما تحدث عن 
الإعلام فتناول تعريفه. ودوره في النهوض باللغة وأهمية اللغة بالنسبة له» وأسباب 
جنوح اللغة الإعلامية إلى الاستعانة بالعاميات» وأسباب رفضنا لانتشار العاميات في 
وسائل الإعلام. 

وجاء المبحث الأول بعنوان :"مظاهر اجتياح العامية للفصحى في وسائل الإعلام 
المرئية " فتناول هذا المبحث الحديث عن هذه المظاهر وفى نهاية المبحث تم الحصر 
لمجموعة من الألفاظ العامية التى وردت على ألسنة الإعلاميين في بعض القنوات 
العربيةء مع ذكر الألفاظ الفصيحة التى ينبغي أن تحل محلها في وسائل الإعلام. 

وجاء المبحث الثاني بعنوان :" آثار اجتياح العامية للفصحى في وسائل الإعلام 
المرئية " فوضح هذا المبحث الآثار السلبية التي تقع على اللغة الفصحى بسبب اجتياح 
العامية لما في وسائل الإعلام. 

وجاء المبحث الثالث بعنوان : سبل مواجهة اجتياح العامية للفصحى في وسائل 
الإعلام المرئية ' وفيه تم عرض بعض السبل التي يرى الباحث أنها يمكن أن تواجه 
اجتياح العامية للفصحى في وسائل الإعلام المرئي» ثم جاءت الخاتقة تليها قائمة 
المراجع. 


200 رمضان عبدالتواب» ججوث ومقالات ف اللغة.» ط مكتبة الخانجى.القاهرة ط »٠١۱۹۸۲‏ ص٤۱۷‏ . 
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المهيد 
بين الفصجى والعامية والإعلام 


أولا: اللغة الفصحى: 


تعريفها : 


والمجلات» وشؤون القفضاء والتشريع والإدارة. ويؤلف بها الشعر والنشر الفنى. 
وتستخدم في الخطابة والتدريس والحاضرات» وفي تفاهم العامة إذا كانوا بصدد 
( 


5 )۱ 
موضوع يمت بصلة إلى الآداب والعلوم . 


خصائصها : 
هذه اللغة الشريفة تنطوي على خصائص وقدرات تؤهلها لتكون لسان الرسالة 


العالمة الاق ومن تلك المتضائص ما لى .: 
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استخدام العربية لأعضاء النطق على أمّها كما يقول العقاد وعدم إهمالما 
وظيفة من وظائفهاء كما يحدث ذلك في كثير من أبجديات اللغات الأخرى. 
وصلاحية الأبجدية العربية لكتابة كثير من اللغات كالفارسية والأردية 
والسواحلية» والتركية» والهوسوية والبشتونية وغيرها. 

مناسبة حروفها لمعانيهاء وعلماء العربية لم يفهموا من كل حرف آنه صوت. وإنما 
عناهم من صوت هذا الحرف أنه معبر عن غرض. ومثال ذلك حرف السين. 
والصاد. إذ محوا أن الصاد جاءت فيما يدل على شدة وقوة ومشاهدة كما في 
صّعَدَ والسين جاءت فيما يدل على لين وخفاء كما في سَعِو” 

تميزها بظاهرة الترادف وهذا يفيد في القدرة التعبيرية خاصة في فنون الأدب. 
تمكن العربية متكلميها من طرد قواعدها في اشتقاق الأسماء والصفات اعتمادا 


مجد البرازي» مشكلات اللغة العربية المعاصرة. طاء عمان» مكتبة الرسالة ۹م“ ص٥0‏ . 
عباس محمود العقاد.أشتات جتمعات ف اللغة والأدب. ص يط ٤‏ دار المعارف» القاهرة دت 
صبحي الصالح. دراسات في فقه اللغة» ط ٠.دار‏ العلم للملايين. ليئان: بيروت 7ه ص 
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على أنواع الاشتقاق المختلفة وهذا يوفر لهم جهد حفظ المفردات وحفظ هجائها 
كما يحدث في كثير من اللغات كالإنجليزية والفرنسية وغيرهماء وأيضا هذا يعين 
المتعلم في تنمية لغته وزيادة ذخيرته اعتماداً على نواة الجذر ثم الوزن والصيغة 
فمثلاً الجذر (سجد) يمكن أن يأتي المتكلم منه بكثير من الألفاظ كاسم الفاعل 
والصفة المشبهة» وصيغة المبالغة واسم المكان» ومصدر المرة» ومصدر الحيئة 
وغيرها. 

غناها في تنوع الأسلوب تقدياً وتأخيراًء وحذفاً وإضماراً وتقيبداً وإطلاقاً. 
وإيجازا وإطنابا ومساواة وذلك راجع لوجود ظاهرة الإعراب فيها وفق قواعد 
نحوية مطردة يمكن القياس عليها وتعديتها تماما مثلما في المنطق الرياضي. 

قيزها بظاهرة الاقتصاد اللغوي في نواح شتى مثل أبنية المغردات» فالأفعال مثلا 
مجردها ثلاثي ورباعي ولا ثالث هما ومزيدها من الثلاثي والرباعي لا يتجاوز 
عدد حروفه الستة. والأسماء مجردها : ثلاثي» ورباعي. وخماسي.ومزيدها لا 
يتجاوز عدد حروفه السبعة» وفي هذا مزية كبرى خاصة في سهولة الكتابة 
ورخص الطباعة وإذا أجريت موزانه في هذا الجانب بين العربية والإنجليزية مغلا 
رجحت كفة العربية» لأن الإنجليزية بها مفردات يتجاوز عدد حروفها الخمسة 
عشر حرفا بل يصل بعضها إلى العشرين وقد يزيد خاصة في مصطلحات 
المبتكرات العلمية. 

فالعربية إذن من حيث الاقتصاد اللغوي توفر على مستخدمها مجهوداً كبيراً ومن 
حيث المساحات المتاحة للكتابة وأيضاً توفر الجهد المادي والمعنوي ما يجعلها من 
أكثر اللغات اقتصادا خاصة إذا أفاد متكلمها من ظاهرتى الحذف والإضمار 
إضافة لأسلوب الإيجاز الذي قامت عليه البلاغة النبو ية لأنه () قد أوني 
جوامع الكلم وآدبه ربُه فاحسن تأديبه فكان أفصح العرب""' 

جسر الصلة بين ماضي العربية وحاضرها موصول وذلك في إمكان قراءة الأدب 
الجاهلي وفهمه من غير رجوع لمعاجم تاريخية أو تطورية على عكس ما حدث 


ابن الأثير»النهاية في غريب الأثرء /١‏ 4. 
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في اللغات الأخرىء فالإنجليزية مثلاً تطورت أصواتها كثيراً عما كانت عليه في 

زمن شكسبير مما جعل قراءة أدبه عسرة على ناشئة الإنجليز ا معاصرين '' 

بهذه الخصائص المميزة وبجهود أبنائها في كل مجال من مجالات العلم سادت 
العربية العام في زمان الفتوحات» وفي زمان الأمويين» والعباسيين» والأندلسيين. 
وحملت علوم الحضارة وورثت ما كان في العالم القديم من علوم فأصبحت مصادرها 
وعلماؤها قبلة لطلاب العلم من كل فج وجنس. وأصبح تعلم العربية وتكلمها لدى 
غير العرب وغير المسلمين ضرباً من ضروب الفخر والاعتزاز والتباهي بالمدنية 
والتحضر حتى إن ملك الأراغون بطرس الأول (ت ٤‏ م0 يكن يحسن إلا 
5 ة تكلماً وكتارة " 

نيا : اللهجة العامية : 

تعد اللهجة العامية ممم أب ز التحديات الع, تواجه لغة الضاد فى العص, الحديث.» 
وحرد لاوا الا و ركام و كر با يبر رن ا 
حياتهم . 
واللغة العامية خليط من الألفاظ بعضها فصيح الأصل عربي النسب ولكن 
تغيرت خارج حروفه أو لعبت به ألسن العوام فحرفته» وبعضها غريب دخيل ولج إلى 
العربية من رواسب لغات امتزج أهلها بالعرب فترة من فترات التاريخ» وهي لغة 
فوضوية لأنها لا قاعدة لها وليس من منطقها ولا طبيعتها أن تكون لما قاعدة فهي 
تشوه ولا تخلق ونشأت من خلال فساد طرأ على الفصحى» وهي ليست صفة من 
صفات العربية كاللهجة ؛ ولكنها لغة ثانية تعيش على حساب الفصحى وتزاحهاء 
واحتلت مكانها على ألسن الكثيرين ويراد لها أن تحتل مكانها على الأقاده”' 


(1) صبحي الصالح» دراسات في فقه اللغة» ص 585. 

(۲) المرجع السابق» ص017"..ومبارك حسين نجم الدين» اللغة العربية بين طغيان العامية وغربة الفصحى 
ص .١5‏ 

(۳) حسين نصارء معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية» القاهرة» دار الكتب والوثائق القومية ٠٠٠٠۲‏ 
0/١‏ . 

.41١-5٠ مازن المبارك» نحو وعي لخوي» بيروت» مؤسسة الرسالة»91/9١2» ص‎ )٤( 
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علاقة اللهجات العامية بالفصحى: 

أولا: أوجه التقارب : 

هناك علاقة وثيقة بين الفصحى والعامية» فلابد أن ننظر إلى العامية بدقة لتمييز 
الدخيل عن الأصيل. لأن كثيرا من مفردات اللهجة العامية فصيح أصيلء ابتعد عنه 
الأدب لأنه درج على ألسنة العامة إذ أن إبراذ الجوانب الفصيحة في العامية وإحيائها 
هو ستل لا التصحى لئ القرآن الكريم :فلس ناي العانية انها طارنة ذا 
مقحمة علينا ؛ فهى عريقة في نسب العروبة ؛ وهى من صنع مجتمع عربى اللسان 
والتصميم.يقول أحد الباحثين ال محدثين : " أكثر من ثمانين من جذور العامية مرده إلى 
الفصحى دون انفصام أو عداء. مما يدعو إلى التقارب بينهما في ظل انتشار الففصحى 
المسرة والعامية الرافة" غر آنما تاباءهين تلك اللمجات أنه تاتش لات 
تهشمت» وأحافير ل هجات تهدمت.وأعقاب السنة لم تبلغ الأوج» فهى ترد العربية إلى 
الوراء» حيث كانت القبائل متناكرة النطق» متغايرة اللهجة.وهى كذلك تنقض الجهد 
التاريخى الجماعي الخطيرء ذلك الجهد الذى أسلم العربية إلى صيغتها النقية الصافية 

صيغة الفصحى . 

٠‏ ثانيا: أوجه الاخثلاف: 

أما أوجه الاختلاف الجلية بين الفصحى والعامية فبالإمكان حصرها في النقاط 

التالية : 

١‏ - العامية هى لغة السواد الأعظم مجموعة من الناس» بينما الفصحى تقتصر على 
الخاصة أي لغة الطبقة المتعلمة» وتعتير اللغة الرسمية المعترف بها ني إطار 
مؤسسات السلطة وفي الحافل الدولية والإعلامية والتربوية والعلمية والأدبية. 

؟ - تحرر العامية من التقييدات والأحكام اللغوية لتنطلق على سجيتها الكلامية 
باعتبارها اللغة المحكية» بينما تُحدّد الفصحى بأحكام الصرف والنحو والألفاظ 


. 894 فهد خليل زايدء العربية بين التغريب والتهويدء قاعدة المنهل.» ص‎ )١( 
.۸ عبد الله التطاوي» عودة إلى الفصحى اللغوية» جامعة القاهرة ؟١١٠م. ص‎ (۲) 
١77 ص‎ .١9655 حمود تيمور» مشكلات اللغة العربية» القاهرة: المطبعة النموذجية:‎ 69 


-1١7- 


الدلالية المنتقاة. 

۳ - تقتصر العامية بتشعبات لهجاتها المختلفة على مجموعات سكانية متميّزة في البلد 
a‏ اميم لق عر اله قرا تقار قله ون اليلك كتمالةه 
ووسطه وجنوبه» بينما تفرض الفصحى نفسها على البلد قاطبة من خلال 
العملية التعليمية والاعللامية رغم ا ضار تأثرها واسعماها غل النشة الام 
وامتَمَيّزة بحكم العمل الوظيفى والشؤون الرسمية 

4 - تيز العامة بلمجاها الكثيرة يطايع القايرة النرية والقياس المقترك (التورم) 
البلك الواحد كان تقول ماه لج مصرية: اة عراقية وما قك 
الفصحى والحالة هذه بمصدرها البليغ المتمثل في القرآن الكريم الذي يتوجب 
قراءته وفق الأصول الحتمة وبشكل خاص في عملية التجويد. 

۵ - من يتحدث بالعامية ولا يجيد القراءة والكتابة» عادة ما يعانى صعوبة في فهم 
واستيعاب ما تعنيه الفصحى من خلال احتوائها على مفردات لم تطرق سمعه 
في الحيط الذي نشأ وترعرع فيه» وسهولة العملية لمن تسلح بسلاح القراءة 
والكتابة. 

5+ ا فار العامية إل نالا حصى هن الصطلحات العلمية رال والمشيرذات 
المستحدثة ولا سيّما العصرية التى تمليها مستلزمات التطور الحضاري والتقدم 
التكنولوجى لسئدرَج في قاموس الفصحى تيسيرأ لاستعمالها وضرورة 
ااا مم لات ماهم اح الا والعلوم الد 

۷ - اختلاف اللهجات العامية في البلد الواحد باختلاف طبقات الناس وفئاتهم أي 
ما يسمى باللهجات الاجتماعية حيث تتشعب لغة الحادثة كلهجة الارستقراطيين 
والتجار والمهن الأخرى والنساء اللائى ينعزلن عن مجتمع الرجالء بينما تفتقد 
هذه الظاهرة في عرف الفصحى. 

> رة لر دنات ,فى العامة واقتضان المعتى ق اط واحد ہے بالغرين الطلرب 
أو الضرورية منها للحديثء بينما تزخر الفصحى بالمترادفات الى لا حصر ها 
في لغة العرب. 
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٩‏ - قلة التدوينات والمنشورات بالعامية سواءً المخطوطة أو المطبوعة, واكتظاظ 
المكتبات بما يقتصر على اللغة الفصحى. 

١‏ - عدم تواجد المعاجم والقواميس التى تفى بالغرض المطلوب في العامى إلا ما 
ندر ولحاجات خاصة تقتضيها الضرورة - بينما معاجم وقواميس الفصحى 
تغطى مساحة واسعة في عالم الكتب» وخاصة ما يتعلق بالعربية الفصحى 
واللغات الأجنبية بسبب ظروف الحجرة والدراسات الأكاديمية أو التعليمية كما 
هو الحال في السويد والدنمارك والدول الأوروبية الأخرى. 
لهذا فإن الحفاظ على هذه اللغة العربية وعلى سلامة استعمالها واجب علينا كما 

وجبت على السلف من قبلناء حين لم يدخروا الوقت و الجهد في سبيل حفظها 

بمجمعها وتدوينها في بطون معاجم عديدة» هي كنوز لغوية سافرت عبر الزمن 
لتقطع قرونا وتصل إليناء ثم ما سجلوه من دراسات وملاحظات للاستعمالات 
المختلفة للغة العربية عند الناطقين بها من أبناء العرب وغير العرب» وما ساهمت 
تلك الجهود القديرة في تقويم الألسنة و حفظ الاستعمال اللغوي السليم للغة 
العربية» فكانت تلك الكتب المامة في لحن العوام و الخواص وتقويم اللسان وتعليم 
البيان» وفيما يجب أن يقال أو لا يقال وفقا لنظام العربية وضوابطها روافد ثرية 

تحدم العربية ومن ينشد الاستعمال السليم ها. 
أسباب ظهور العامية كمشكلة في العصر الحديث : 
إن سبب ظهور العامية كمشكلة في العصر الحديث» هى دعوات نادى بها بعض 

المستشرقين وبعض المستغربين» تمن وجهوا سهامهم طاعنة نحو الفصحى» فقد كان 

المستشرقان الفرنسيان ماسينيون» وبنيار رئيس البعثة العلمانية إلى الشرق. قد نصحا 
اد انهه لخر ابه دن بار ال lg‏ 
المستغربون فكان أبرزهم لطفى السيد الذي كتب عام7١91١م‏ عدة مقالات في الجريدة 
يدعو فيها إلى استعمال الألفاظ العامية وإدخالها حرم الفصحى. وكذلك قاسم أمين 
الذي أعلن عام 7 تصريحه عن الإعراب وتسكين أواخر الكلمات» ودعوة أنيس 


)١(‏ أنور الجندي. الفصحى لغة القران»بيروت. دار الكتاب اللبنانى» ۱۹۸۲» ص188. 
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فريحة والخوري مارون غصن إلى استعمال اللهجة العامية مكتوبة بالحروف اللانينية. 
وأصدر كتاباً في هذا المجال بعنوان "نحو عربية ميسرة" عام 0186" 
نالا الاعلام : 

معنى الإعلام عند أهل الاصطلاح : أنه ' أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو 
مؤسسة تجارية أو أخرى غير ربحية عامة أو خاصة رسمية أو غير رسمية» مهمتها نشر 
الأخبار ونقل المعلومات. إلا أن الإعلام يتناول منها مهام متنوعة أخرى تعدّت 
موضوع نشر الأخبار إلى موضوع الترفيه والتسلية خصوصا بعد الثورة التليفزيونية 
وجا ا ت و لسار وري التي لحر ركام و 
تديرها اسم وسائل الإعلام 

وعرفه العالم الآلماني أوتوجروت بأنه: "التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير 
وروحها وميوطاء واتجاهاتها في نفس الوقت" ١‏ 

والإعلام فى عصرنا الحديث قد اتخذ صورا وأشكالا عديدة خاصة مم التطور 
العلمى والتقنى الكبير فتعددت الوسائط الإعلامية بين المرسل والملتقى نما جعل 
الوسائل الإعلامية تأخذ حيزا مهما في حياة الناس» بل أصبحت تمثل جانبا أساسيا 
من حياتهم ومعيشتهم» فهذه الوسائط جميعها قد استخدمت في مجالات تعزيز القيم 
الروحية والتأثير السياسى والثقافي والاجتماعى على الناس» وكما يذكر الدكتورء فائز 
الصائغ في المجالات الأساسية لوسائل الإعلام (الصحافة و الإذاعة و التلفاز 
والسينما والمسرح ) فهذه كلها تشكل فرصا جيدة للاختلاط والنشاط البشري . 

واللغة هي عصب الإعلام فلا يزدهر الوعلام ويرتقى ويتطور إلا إذا ازدمرت 
اللغة وارتقت وتطورت. فكلما كانت اللغة سليمة محافظة على قوتها ونصاعتها وافية 
بمتطلبات التعبير عن روح العصر كان الإعلام ناجحا في إيصال الرسائل إلى الجمهور 


)010( المرجع نفسه» ص».185-1860. 

(۲) محمد متولى منصورء مظاهر أزمة العربية في الخطاب الإعلامى المعاصرء مكتبة الأبحاث 
العربية »ص 3 & http://abgadi.net/index.php/homecontroller/listoneresearch/172.‏ 

(۳) عبد العزيز شرف. المدخل إلى وسائل الإعلام. ط١ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب»ص١١.‏ 

62 محمد عوض. دراسات في الإعلام الخليجي» ط دار الكتاب الحديث - 5٠٠١‏ م - ص .٠۷١‏ 
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العريض من المتلقين» فإذا فسدت اللغة الإعلامية فسد بالتبعية الذوق العام وفسد 
الفهم للأمور وتعذر التواصل فتكون البلبلة ويحدث الخلل في الرأي العام. ومن هنا 
فاللغة الإعلامية مطالبة بملاءمة عباراتها. لطبيعة الأحداث التى تعالجهاء لأن من 
الواضح أن أسلوب نقل المعلومة من مختبر البحث يختلف عن رصد حشد من الناس 
ويختلف عن وصف مأسأة إنسانية كما يختلف عن التعبير عن جدل فكري» وبذلك 
يمكننا نعت اللغة الإعلامية بأنها " لغة كل شيء" وما أن اللغة الإعلامية مسخرة 
للاضطلاع بتلك المهام كاملة فإن أدواتها االعبيرية و ينبغى أن تستجيب 
لقتضيات التنوع وكذلك لخصوصيات الوسيلة الإعلامية . 

وإذا كان للإعلام هذا الأثر الكبير في الحياة اللغوية والثقافية وأن اللغة كماهو 
معروف تكتسب بالسماع والمحاكاة فإن أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية حين تلتزم 
العربية السليمة هى أحسن مصدر لتعليم اللغة ومحاكاتها والتقريب بين اللغة السليمة 
واللغة المحكية " وتعتبر اللغة العربية من أصلح اللغات» وذلك لأنها تتمتع 
(بالدينائيكية) أو التركية الى تبعلها اصلم اللغات لطبيعة الأغلة"". 

فاللغة تضم في ثناياها خصائص لغة الإعلام وهى بيان العلاقات المتغيرة بين 
الإنسان والإنسان وبين المرء وبيئته الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو المادية أو 
غير ذلك من العلاقات .٠‏ 

"وقد اكتسبت اللغة الإعلامية هذه المرونة من امتياز الفصحى بالعمق الذي 
يجعلها تنبض با حياة» والذي يجعلها تقوم على الترجمة الأمينة للمعانى والأفكار. 
والاتساع للألفاظ والتعبيرات الجديدة الى يحكم بصلاحيتها الاستعمال والذوق 
والشيوع امن 

وتعد اللهجة العامية من أبرز التحديات التى تواجه لغة الإعلام في العصر 
الحديث. فاستخدام اللغة العربية بشطريها الفصيح والعامي في وسائل الإعلام ومدى 


600 محمد متولى منصورء مظاهر أزمة العربية في الخطاب الإعلامي المعاصر» ص١٤٤‏ . 

(۲( حی الدين عبل الحليم»العربية ف الإعلام - الأصول والقواعد والأخطاء الشائعة. ط 2١‏ دار الشعب 
۸ م ص ۱۱ . 

)۳( عبد العزيز شرف.وسائل الإعلام ولغة الحضارة. مؤسسة ختار للطبع والنشرء القاهرة» ص۸ . 
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ملائمة وعدم ملائمة كل منهما في الوقت نفسه. أدى إلى ظهور تيارين» تيار يؤيد 
استخدام اللغة العربية الفصحى في وسائل الإعلام والآخر يرفض هذا المبدأ داعيا إلى 
استخدام العامية بدلا منها في وسائل الإعلام إذ يرى التيار الأول( الفصيح) أن 
استخدام العاميات تعتبر تهجينا وإفسادا للغة والثقافة. وأن اللغة العربية الفصحى 
تؤدي إلى فوائد عدة منها تنمية الحس الفنى لحمالية اللغة وخلق مناعة مستمرة تجاه 
تكريس التجزئة الوطنية والقومية وبالتالى فهى انتحار. 
بينما يرى التيارالآخر عدم مناسبة اللغة الفصحى لروح العصر وقصورها 
ے النهوض بلغة الإعلام» وهؤلاء يشيعون أن العامية هى لغة التفاهم والتداول 
بين أبناء الوطن حتى مع الصفوة من المثقفين أهل الفكرءومن أهم الأقاويل 
والدعاوي التى تطرحها الموجة الجديدة المناهضة للفصحى والداعية لإحلال 
العاميات محلها ب2 وسائل الإعلام وكل مظاهر الحياة : 
" كون الفصحى لغة ميتة أو جامدة في أحسن الأحوالء. بينما الدارجة لغة حية 
متطورة ومعيرة عن الحياة اليومية. 
الحداثة والعصرنة. 
la NES Os‏ 
اللائكيين الذين لهم موقف معروف من الدين. 
" أنها لغة أقلية من المثقفين المعربين لا تأثير لهم في مُجريات ال حياة.ومن ثم أصبح 
اا او د اا عضر الدج تراط سكي رن 
يريدون لغة الفئة العريضة من الشعب وهى العامية أو الدارجة. 
9 أن الفصحى في نظر فئة من المتطرفين الغلاة - ولاسيما في منطقة المغرب العربى 
الكبير - لغة أجنبية جاءت مع الغزاة العرب» مثلها مثل أية لغة أجنبية أخرى جاء 
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* أنها في نظر آخرين ليست مكونا أساسيا من مكونات الموية إلى غير ذلك من 

المسوغات الواهية . 

وما نشاهده الآن في القنوات العربية يؤكد أن تلك الدعوات قد آتت أكلهاء 
ونجحت إلى حد لا يستهان به حيث تتعرض لغتنا العربية في كل يوم وعلى مدار 
الساعة إلى موجة من التحريف والتشويه والتكسير على يد الكثير من الإعلاميين. 

ولاشك أن شيوع العامية في أجهزة الإعلام ومن ثم بين الجماهير لا يتم إلا على 
حساب الفصحى وفي هذا إهدار للغة الأمم وعدم الاهتمام بأصولا وقواعدها 
فتتداخل العامية مع مفردات الفصحى» على الرغم من أن اللغة العربية تتوفر فيها 
خصائص اللغة الإعلامية مما يساعد أن تكون هذه اللغة هى اللغة السائدة في أجهزة 
الإعلام العربية. 

وإن كان الإعلام المكتوب مازال يظهر بعض التماسك اللغوي» فإن الإعلام 
المرئى يصلب اللغة على خشبة الاستهتار واللا مسؤولية» معتنقا كل منهجيات 
التشويه - قاصدا كان أو غافلا- ويؤكد شينكر هذا الواقع حين يقول : " اللغة في 
التليفزيون تتعرض يوميا لموجات من التشويه والتحريف. والواقع أن لغة التليفزيون 
في شتى البرامج والأفلام تخترق حرمة اللغة الخاصة التى يكونها كل إنسان لنفسه 
وتتكون فيه من خلال عائلته وبيئته ووطنه "2 ويحذر رينيه شنكر من مغبة انحراف 
التليفزيون عن دوره وإسهامه في فساد الذوق اللغوي حيث يقول : ' على التليفزيون 
أن يأخذ بعين الاعتبار أنه وسيلة ترفيهء بالإضافة إلى غايات أخرى. وأنه في هذا المجال 
وني المجالات الأخرى جد سس ا عت جسن ا 
الكلاسكة الء. نتعلمما ذ. المدا.س " 

وترجع الباحثة ' فريال مهنا جنوح اللغخة الإعلامية إلى الاستعانة 
بالعاميات إلى عدة أسباب منها: 
-١‏ إن وسائل الإعلام الجماهيري صنعت جمهورا إعلاميا يحتوي على شرائح أمية 


)١(‏ عبد العالي ودغيريء العربية المعاصرة علاقة اتصال أم انفصال. ال مؤتمر الدولي الأول بعنوان : اللغة 
)۲( محمد إبراهيم عید» الموية والقلق والوبداع.ط دار القاهرة. ٠5م‏ ص 158 . 
69 جان جبران کرم» التليفزيون والإطفال.ءط دار الجيل- بيروت» طا ۸ م» ص ٠م/.‏ 
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أو شبه أمية أبجديا وثقافيا ما جعل الفصحى تشكل حائلا اصطلاحيا وتواصليا 
وتأثيريا لا يمكن تخطيه إلا باللجوء إلى العاميات. 

١‏ - اعتقاد بعض الوسائل الإعلامية الى تدخل العاميات إلى أغلب موادهاءأن ذلك 
هو الوسيلة المثلى لاستقطاب الجمهورء مدفوعة باعتقاد أن مواكبة العصر 
والتطور ومحاكاة الأمم الأكثر تقدما تستوجب الابتعاد عن الفصحى واللجوء 
إلى العاميات. 

۳- المضامين المابطة لبعض المواد ( البرامج) وخاصة الترفيهية» تحتم استخدام 
العاميات» لان الفصحى لا تتلاءم بطبيعتها مع هذا النوع من الثقافات الترفيهية. 

-٤‏ تمسّك بعض الأوساط الثقافية والأكاديمية بحرفية اللغة العربية التراثية إلى حد 
التعصب مما يدفع العديد من القائمين على الإعلام نحو التخلى التدريجى عن 
اللغة الفصحى. 
واللغة العربية بسب هذا الواقع تبدو اليوم من أكثر اللغات حيرة بين الولاء 

لاضيها وماضي أصحابها الثقانيء وبين الالتزام بمتطلبات الوقائع والأحداث الجديدة. 
ولعل سبب رفضنا للعامية في وسائل الإعلام يرجع إلى أن العامية لا تصلح أن 

تكون لغة إعلامية لأنها فقيرة» ومضطربة كل الاضطراب في قواعدها وأساليبها 

ومعاني ألفاظهاء وتحديد وظائف الكلمات في جملهاء وربط الألفاظ والجمل بعضها 
ببعض» ولغة e‏ لا تقوى مطلقا عن حيري تجار الدقيقة. ولا عن 

حقائق العلوم والآداب والإنتاج الفكري المنظم . 
فحرصا على سلامة اللغة العربية الفصحى من التجزئة والتشتت والضياع وعدم 

المبوط بالمستوى الثقافي اللغوي لدى الجمهورء وفي الوقت نفسه عدم استخدام لغة 

غير قادرة على , التعبر عما جر ى عله, أرض, افرح ا 

هو السعي إلى توازن لغوي خلاق بين الولاء للماضي والالتزام بالحاضر . 


)١(‏ محمد عبد المطلب البكاءء لغة الإعلام بين الفصحى والعامية» ص۱۸ متوفر ي 
http://www.iasj.net/iasj ?func=fulltext&ald=46230‏ 
(۲) اللغة الإعلامية بين الفصحى والعامية»؟١‏ / ۱٠۲‏ / ١٠١5م‏ تم استرجاعة في ۳/ ١۱٠/٦٠١۲م‏ 
http://www.startimes.com/?t=26431091‏ 
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المبجث الأول 
مظاهر اجتياح العامية للفصحى في وسائل الإعلام المرئية 


واقع اللغة العربية في إعلامنا واقع مريرء ينذر بنتائج ج خطيرة تهدد أمننا اللغوي. 
فوسائل الإعلام المختلفة تسيء إلى لغتنا أكثر نما تحسن - مع أنها تملك الإحسان - 
ولسنا مبالغين إن زعمنا أن كثيرا من منابرنا الإعلامية غدا معولا لدم العربية» وأداة 
لتخريب اللغة. ويستطيع المتتبع للغة الإعلام في قنواتنا المرئية والمسموعة أن يلمح 
ذلك» فقد استشرى أمر العامية في وسائلنا الإعلامية» فالأغاني بلهجات عامية 
ا ا متي وار عر ا لمالا بن 
أكثر من ذلك فقد طالت العامية برامجنا الثقافية والأدبية.حتى إن نشرات الأخبار في 
بعض قنواتنا الفضائية وإذاعاتنا المحلية العربية لم تنج من وطأة العامية 

وربما كان أقسى ما وجه إلى الإذاعة من نقد وإن كان هذه المرة ة من عالم لغوي 
ضليع ما كتبه الأستاذ الدكتور كمال محمد بشر في الأخبار منذ بضع سنوات مطالبا 
التصريح برئع #صوى لشدائية سيد إل ا سور با ا 
ينص على أن اللغة في مصر هي اللغة العربية في حين أن الإذاعة لا تلتزم يذلل Ù‏ 
ومن مظاهر اجتياح العامية للفصحى” : 
" انتشار ظاهرة الأصوات العامية وأعني بها ظاهرة التمسك بالسمات اللهجية في 

اللفظ فكثيرون لا يزالون يلفظون الثاء سينا والذال زايا والظاء زايا مفخمة.ومن 

الأمثلة على ذلك وهي كثيرة جدا : يسعون حسيساء وبلغ أرزل العمرء والعُسور 


(1) محمد حسان الطيانء اللغة العربية والإعلام»المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية دبي 17١7م؛‏ ص۲٠‏ - 

)۲( عمد مرل عون مظاعر أزمة العرية فى الخطاب الغلاي الان صن ۷١‏ 

)۳( الصادق آدم عمر» اللحن والأخطاء اللغوية في وسائل الإعلام 'دراسة آنغوذجية '» ط .١۲‏ اللغة 
العربية في القنوات الفضائية» ود. إيمان محمد طه ربيع بين الواقع والمأمولء المؤتمر الدولي الثاني للغة 
شري ودراف ف 


ذا - 


عل تار حاب hl E COCO‏ 
وزل»وذکي وزكي. 

وهناك فئة ثانية تلفظ القاف غيناء فتخلط بين الاستقلال والاستغلال؛ والقريب 
والغريب. 

وفئة ثالثة تلفظ الجيم شينا مجهورة ( جيما مستمرة )» وقد سماها بعض اللغويين 
" الجيم السورية »ومن أمثلة ما ورد في مسلسل أبي الطيب :فما نشوت أن نشا 
شئتك لاشئة»والمقصود هو : فما نجوت أن نا جئتك لاجئة. 

وإذا كانت لغة الضاد لا تميز بين ضلّ وظل» وحضر وحظرء وضِنْ وظنْ» وحض 
وحظء فهذا حزن حقاء وقد بلغت هذه الظاهرة من الشيوع أن انتقلت إلى الكتابة 
فقد ورد في صحيفة أردنية دعوة إلى " تظافر الجهود" والمقصود " تضافر الجهود '. 
ومن اللفظ العامى جعل القع الباق للا الريرطة كسرة مائلق كما ق + القمة 
العربية الحالية» (بلفظ الفتحة السابقة للتاء المربوطة كسرة مائلة )» وهى ظاهرة في 
١ €‏ 

ومنها تحويل لام التعريف جيما قبل الجيم» فنحن نسمع عبارات مثل : مكافحة 
oS‏ اي هرا فيس جر اجاح ينص 
من الأصوات " القمرية. 

استعمال "جاارة "بدلا من 'نهاننا أو إطلافا ‏ كدان + "هذه التقارير غر 
ب" 

إضافة ياء بعد تاء المخاطبة في مثل :"هل أنجزتيها ؟ " و" هلا حدثتينا عن ذلك ". 
حذف نون الأفعال الخمسة في مثل : " هل تعتقدي..؟ " و" هل تظنوا..؟ " و"هل 


۴ ةي "م 
ی . 


المسك بالحركة في العامية مكل : يدرس» يحضّر»يضرب»يهرب» ويناء على» 
مفتاح» وواحد» والخزانة. ۰ 

معاملة جمعي المؤنث وغير العاقل معاملة جمع المذكر : النساء باتوا يتفوقون. 
وبحاجة إلى سبعة أصوات آخرين. 
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(۱) 


تحويل الواو إلى ياء في بعض الأفعال : بعضهم يَستتكي» ومنهم من يعي إل 
فالحجات العامية ا الضارس اراي ل :وال 
تنتهي بواو مثل يشكو و د 

إضافة لام قبل كلمة 'وخد ا ب ' عاد لوحده " وستخوض الحرب "لوحدها 
ا ررك 

استعمال " أبدا" بدل قط في مثل :لم يعثر عليه أبداء ولم 7 تتوقف الحادثات 
أبداءفاللهجات العامية تستعمل " أبدا" بصرف النظر عن زمن الفعل المنفي» في 
حين أن الفصحى تستعمل "قط ' إذا كان النفي لفعل ماض و" أبدا ' فيما عدا 
ذلك : ما فعل / ل يفعل كذا قطء ولا يفعل كذا أبداء ولن يفعل كذا أبدا. 
استعمال صيغة تفاعل بدلا من الفعل المبنى للمجهول كقول كثيرين : " تفاجات ' 
بدلا من ' فوجئت ". 

عدم التمييز بين المتكلم والمخاطب كما في : كلامك الذي قلته» وفي ضوء ما 
سمعته ما رأيك ؟ 

إضافة ب " قبل المضارع مثل : بتاتي» وهذه الدول يئشارك» ويتعقد»وأكثر ما يقع 
في كلام المتحدثين باللهجة المصرية. 

القصد إلى التخفيف في النطق. ويحدث ذلك إما بزيادة حرف كما هو الحال في : 
(رَجْال ) بدلا من ( رَجُل )» أو تخفيف الهمزةءمثل :(بير) بدلا من (بئر)؛ أو إتباع 
حركة أول الكلمة للحرف اللين الذي في وسطها.مثل (ببت) بدلا من (بنت)» أو 


إبدال بعض الحروف بأخرى أسهل في النطق. مثل:(اشتراه ) بدلا من (اشترى 34 


أو تخفيف النطق بإبدال الحرف المضعف (ياء) مثل: مرّيت» حطيت» أوالقلب 

مثل: ( المعلقة ) بدلا من ( الملعقة ). أو النقصان مثل : (عطوني) بدلاً من 

(أعطوني) و(مَرَّت فلان) أي: (امرأته) و(ع الرف) أي (على الرف )» أو النحت 

مثل (إمنين ) بدلا (من أين ) ؟» أو التصحيف» مثل: (اتنين) بدلا من (اثنين) 
010( 


و(ثنتين) بدلا من (اثنتين) 


أحمد علم الدين الجندي. اللهجات العربية ف التراث» ط مطابع الميئة العامة للكتاب - مصر 06ام 
ص - بتصرف -. 


١ م‎ 


" استبدال اللهجة العامية الطرق الدقيقة قيقة التي تسير عليها العربية الفصحى في : 
تركيب الحملة وترتيب عناصرهاءبطرق بسيطة وساذجة. وأساليب حرة طليقة» 1 
حين أن أساليت العربية الفصحى تسير على وفق قواعد يرجع أهمها إلى ثللاث 
طوائف منها : القواعد المستخدمة باستخدام المفردات والتراكيب في معانيها 
الأصلية» والخروج بها عن هذه المعاني» وهي القواعد التي يسير عليها الأسلوب 
العربي بصدد الحقيقة والتشبيه والجاز والكناية والنقل وما إلى ذلك» والقواعد 
امتعلقة بمطابقة الكلام لمقتضيات الأحوال» وهي القواعد التى يسير عليها 
الأسلوب العربي بصدد توكيد الكلام وإطلاقه. والإطناب في القولء والإيجاز 
ر انی عنه» وطرق استخدام الجمل الخبرية والإنشائية: 
وفصل الجمل بعضها عن بعض أو وصلهاء وقصر الحكم وتخصيصه. وذكر جميع 
عناصر العبارة» وحذف بعضهاء وتقديم بعض هذه العناصر على بعض» 
وتعريفها وتنكرهاء والقواعد المتعلقة بما تضمنته العبارات العربية أحيانا من 
محسنات لفظية» وذلك كالقواعد الخاصة بالجناسء والمقابلة» والتورية والطباق. 
وخسن التعليل» وتوكيد المدح ماايشبه الذم وعكس" 

لبي ناه عراب A‏ يا اجر اسيلة ار ينص 


۳ 
الكلمات الحددة بقصد الاستراحة أو التخفيف إلى بقية الكلمات في الجملة 


فتجردت اللغة العامية من جميع الحركات التي تلحق آخر الكلمات في العربية 
الفصحى» سواء في ذلك ما كان منها علامة إعراب» آم ما كان حركة بناء» وتلتزم 
حالة واحدة في الكلمات المعربة بالحروف» ويعتمد في فهم الأمور التي ترشد إليها 
في العربية الت (علامات الإعراب) على سياق الحديث. أو كلمات مستقلة 
تذكر في الجملة"" 

والإعراب من اب يزات اللغة العربية» وهو الإبانة والإفصاح. ولما كانت 


0010( على عبد الواحد وافي» فقه اللغة» ط دار نهضة مصرء ط ۷ء ۱۹۷۲ ص .١5/‏ 

(؟) عبد الفتاح محمد حبيب.مستويات اللغة المنطوقة في وسائل الإعلام ". المؤتمر الدولي الثاني للغة 
اندرا ومراقية a‏ 

)۳( على عبد الواحد وافيء فقه اللغة»ص ١57‏ - بتصرف-. 
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العربية لغة تتوخى الويضاح والإبانة» كان الإعراب إحدى وسائلها لتحقيق هذه 
الغاية» فلا يستطاع التمييز بين النفي والتعجب والاستفهام في بعض التعبيرات مثلا 
إلا بالإعراب لأن الصيغة فيها واحدة ويوضح ابن فارس هذا ويذكر ما للإعراب من 
أهمية فيقول :" فأما الإعراب فبه تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين. وذلك 
أن قائلا لو قال: ' ما أحسن زيد ' غير معرب» أو ' ضرب عمر زيد 'غير معرب. لم 
N CT 8‏ 
"أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده. والسريوي وات Sa‏ فم 
يمرقون ارك وغيرها بين المعاني. يقولون ' مفئّح 'للآلة التي يفتح بهاء و مَفتّح 
'لموضع الفتح" ْ 

إن ما ذكرناه ليس اجتهادا بقدر ما هو عملية رصد لبعض مظاهر اللهجة العامية 
التي دأب الإعلاميون على تكرارهاء وقد تنبه إلى جزء منها أساتذة أفاضل عر عليهم 
ما تفعله بعض وسائل الإعلام من انتهاكات في حق لغتنا العربية. 

هذا ومن خلال متابعتي لبعض القنوات العربية (المحور - دريم - الحياة - 
النهار - ©3118 -080-01737157 ) استطعت أن أستنبط بعض الألفاظ العامية الشائعة 
على ألسنة الإعلاميين ومنها : 


الست | السيدة | ذىماأنتعليز | کماترید | 
مك م س د كك 
كك rmn‏ 
. العا | العاقل | مين آل | منالذيقال | 


2200 صبحى الصالح. دراسات في فقه اللخة» ص .١١١/2»١١8‏ 
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هيه عيزه ‏ | هی تريد | هو إحنامنتعلمش | هل نحن لان 


ذي 00 مثل تركيا 


سيت ا زت | بلاس | روس 


ال الذي 
ظ 0 حتلا و 
في المتطأة العربية _ | في المنطقة العريية 


ا ع اللى مش كويس الذى لس جدا 
yT‏ الطيمنة لأجل الحيمنة | ا ميمنة هما شايفين هم يرون 


لا عر اله 
سد 


الكلام ده هذا الكلام برضو مصر مصر أيضا 
إحنا أوصاد دولة 
EM‏ 


اللى ما عندهاش 


من زغري منذ صِعّرى 


-1١- 


الألفاظ العامية الألفاظ الفصيحة الألفاظ العامية الألفاظ الفصيحة 
رسالة قصيرة 


وهذه هي بعض الألفاظ العامية التي دأب الإعلاميون على تداولها عبر وسائل 
الإعلام المرئية بجرأة شديدة تدعو إلى الدهشة» وبمرأى ومسمع من المسئولين الذين لم 
يحركوا ساكناء وهم يرون هذا المشهد الذي تصرع فيه اللغة العربية في وسائلنا 
الإعلامية» فكما نري قد استخدم الإعلاميون تعبيرات وألفاظ خاصة بدعوى أنها 
أخف وقعا على مسامع الجمهور على الرغم من وجود ألفاظ عربية صحيحة تؤدي 


-۳۷- 


المعنى المراد» واستخدموا لغة ملتوية أو مرتخية وما يفعله هؤلاء لن يهدد اللغة فقطء 
ولكن يهدد كيان الأمة العربية ككل» وكم كنت أتمنى أن نحمى أبناءنا من مثل هذا 
الانحدار اللغوي وأن نعود أذانهم على الألفاظ العربية الفصيحة. ولكن ليس كل ما 
يتمناه المرء يدركه. 

فمن خلال ما سبق نستطيع أن نقول إن ترك الحرية للإعلاميين للتصرف في اللغة 
كما يريدون له الكثير من الآثار السلبية التي تقع على اللغة وسوف نعرض لبعض 
منها في المبحث التالي. 


-۳۸- 


المبحث الثاني 
آثار اجتياح العامية للفصحى في وسائل الإعلام المرئية 


لا يستطيع أحد أن ينكر الأثر البالغ لوسائل الإعلام على الفرد والمجتمع» فهناك 
ما يشبه الإجماع على أن في وسع وسائل الإعلام أن تنهض بالشعوب في مجال التعليم 

من أدنى الدرجات إلى أرفعهاء وأنها - بمداخلتها للحياة في كل بيت وفي كل ساعة - 

قادرة على تحقيق أبعاد مجالات التقدم والتنامي ٠‏ 
وخاصة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية فهى تؤثر في حياة الناس بصورة تفوق 

وسائل الإعلام المقروءة» لأن الأمية لا تقف حاجزا أمام الاستماع والمشاهدة. بخلاف 

المقروءة» وواقع اللغة في وسائل الإعلام على امتداد الوطن العربي واقع في حاجة إلى 

معالجة علمية موضوعية من أجل تأمين المستقبل الزاهر للغة الضاد. 
ومن أعظم ما جنته وسائل الإعلام على الفصحى» هو استعماها للألفاظ 

العاميّة» لأن في شيوع الألفاظ والأساليب العاميّة في وسائل الإعلام وغيرها من 

الجالات الأخرى تكريس ها في أوساط الجتمم من جهةء ودفن للفظ الفصيح من 
جهة أخرى "عي يك امعان متعددة الأبعاد على مصير أمتنا ومآل وحدتها 

ومستقبل لغتها وثقافتها من عدة جوانب منها : 

١‏ - مساهمته في إيذاء اللغة العربية والترويج للأفكار والألفاظ الى تحرف كلماتها 
وتغير معانيهاء وقد أدى الابتذال واستخدام ألسنة الممثلين وغيرهم إلى تأثر 
جماهير أجهزة الإعلام ولاسيما الأجهزة السمعية والبصرية بما يسمعون 
ويشاهدون» فشاعت الكلمات المحرفة والمصطلحات المبتذلة بين هذه الجماهير. 


)١(‏ أحمد مختار عمرء أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين. ط علم الكتاب»ط الثانية 
۲ م,م»ص"7. 
(۲) زينب محمود عثمان» واقع اللغة العربية وسبل ترقيتها في وسائل الإعلام ا مكتوبة " الصحافة '» المجلة 
التربوية للمركز التربوي للبحوث والإنماء» متوفر في 
http://www.crdp.org/ar/details-edumagazine/25488/10821‏ 


-۳4- 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


تهديد الأمة العربية بالتفتيت اللغوي والثقافي والحضاري بعد التفتيت الجغرافي 


الذي تعانى منه» فيزداد ضعفها وانقسامها على ما هى عليه حالا من الضعف 
والفرقة والانقسام السياسى» والإمعان في إحلال السطوح الجغرافية المسيجة 
بحدود وهميه وممتدة أفقياء محل العمق التاريخى والحضاري المشترك وإحداث 
عشرات اللات النومية الخلية عرض ل وا ج جا رة 

قطع أوجه الاتصال بين المسلمين» والسعي إلى عزل الدول العربية» وتدمير أهم 
مقومات وحدتهاء فقد كاد الغرب للمسلمين فطبق التقسيم السياسي» وحاولوا 
الآن تطبيق التقسيم اللغوي والتاريخي» فروجوا هذه الدعوة لينعزل كل جزء في 
محيطهم بلغتهم العامية " . (فإذا ما ا تخذت العامية لغة الثقافة في كل قطر عربي ؛ 
فإن ذلك سيؤدي إلى تقطيع أواصر الوطن العربي» وتثبيت التجزئة والانفصال 
بين الأصقاع العربية» والتنكر لتراث أمتنا الحضاري. 

انتشار العاميات نما جعل من الصعب علينا فهم التراث العربي والإسلامي ؛ 
فاللغة العربية الفصحى تجعلنا نفهم القرآن والسنة» وكتب التراث العربي من 
شعر ونثرء أما العامية فلا تستطيع أن تحل مكان الفصحى بحال» فحركة المجتمع 
العربي هي في غير صالح العامية» ولا حيلة لنا في ذلك على الرغم من أن 
و 120 أقرب إلى حياة الناس العاملين وألصق بوجودهم الاجتماعي 
من ال 

الازدواجية بين الفصحى والعامية وهو ما شكل عبئا ماديا وزمنيا وتفسيا؛ ذلك 
ننا نفق في تعلم الفصحى وتعليمها مادة ووا أكثر من المطلوب» ثم ما يبنيه 
مدرس اللغة العربية معرض للهدم بسبب استشراء العامية في مرافق الحياة 
العامةء بالإضافة إلى أن الازدواجية بين الفصحى والعامية تسبب أيضا في ازدراء 


عبد العالي ودغيريء العربية المعاصرة علاقة اتصال آم انفصال» المؤتمر الدولي الأول بعنوان : اللغة 
العربية ومواكبة العصرءص١١7.‏ 

عبدالصبور شاهين» «التحديات التى تواجه اللغة العربية»» منشورات منظمة الإيسيسكو. 

محمد مبارك» مواقف في اللغة والأدب والفكرء ط بغداد. مكتبة النهضة. بيروت. دار الفارابی ١915‏ 
م ص 1174 -11/5. ْ 


-١ هم‎ .- 


ا شر ال 

5- تبي العامية ما تسبب في إضعاف الثقافة وعند إذ يضعف تحصيل الشباب في 
امارح سيار لم اي ES‏ 
حل را ار بعض التنبئين من اللغوين 

يتنبئون للعربية الفصحى بالانقراض في هذا القرن الحادي والعشرين. والذي 
يخفف من وقع هذا التنبؤ أن العربية محفوظة بالقرآن حين قال جلا وعلا: # إا 
لخن للا لكر وا له حاون 4' 

30 ينی العامية وانتشارها.. وهو يؤكد على ما يظنه كثير من أبناء العربية أن اللغة 
العربية ليست إلا وسيلة للتخاطب» وما دام الأمر كذلك فإن الكلمة بالفصيح 
أو اللحون دراه ومرد هذا ان إل افاي الى در ارا بين العريية 
والإسلام» إننا نؤمن إيمانا عميقا بأن اللغة الفصيحة تدل على مدى تحضر الأمة 
ورقيها الاجتماعي. راك اسار ان دراسة اللغة داخل القاعات ما لم يكن لا 
واقعا ملموسا في المحيط الاجتماعي 
وما يمكننا قوله بعد ذلك إن اتساع الفجوة بين أبناء اللغة العربية ولغتهم يؤدي 

إلي زيادة الانفصام بين العرب وتراثهم العريق» وإن كنا عرضنا فيما مر مظاهر 

اجتياح العامية للفصحى في وسائل الإعلام المرئي وأثارها ووضعنا أيدينا على الداء 
ففى الإمكان بعد معرفة الداء بيان سبل مواجهته والشفاء منه وهذا ما سوف نتناوله 
في المبحث التالي عندما نوضح سبل مواجهة اجتياح العامية للفصحى في وسائل 
الإعلام ومحاولة العودة بلغتنا العربية إلى ما كانت عليه ؛ لإن عودة العرب إلي تراثهم 

العريق يعد أقوي عناصر الثروة العلمية الكامنة فعند العودة تتحرر العربية من أسرها 

ليعود العرب سريعا لاحتلال مكانتهم تحت الشمس. 


000 سميح أبومغلي عمان» التدريس باللغة العربية الفصيحة لجميع المواد في المدارس» دار الفكر. 
ط e ٠١۱۹۹۷‏ 

(۲) سورة الحجر : أية ٩"‏ '. 

)۳( وليد على طنطاوي. ازدواجية الخطاب اللغوي.مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ع41› ص ۲۹. 


و 


المبحث الثالت 
سبل مواجهة اجتياح العامية للفصحى في وسائل الإعلام المرئية 


وبعد الانتهاء من ذكر مظاهر وآثار طغيان العامية على الفصحى في وسائل 
الإعلام» فإن المطلوب من وسائلنا الإعلاميّة» كثير وكبير. إلا أن الكلام وحده لن 

يجدي نفعاء إن لم يدرك القائمون على هذه الوسائل عظم الجرم الذي يقعون فيه. 

لان إدراك الخطأ هو أهمّ خطوات الإصلاح. فلغتنا العربية الفصحى ليست غارقة في 

الوحل كما نتوقع.ومشاكلها ليست مشاكل مستعصية على الحل» فمعظم المشاكل 
تكمن في تفريطنا في القيام بواجبنا نحو لغتنا التى هي لغة الدين وعنوان الهوية ورمز 
السيادة الحضارية» ومن خلال ما سبق يمكن تقديم بعض المقترحات التى تساعد في 
مواجهة أزمة اجتياح العامية للفصحى في وسائل الإعلام. وتمكن الإعلاميين من 
لغتهم وتساعدهم على تنمية كفاءاتهم اللغوية وقدراتهم التعبيرية. وتجعل الإعلامى 

قادرا على حماية لغته وتطويرها والمنافسة بها ومنها : 

-١‏ أن يكون أهم مواصفات من يتولون القيادة في وسائل الإعلام إدراكهم لمكانة 
اللغة في الحفاظ على الموية واحترامهم للفصحى وتطلعهم للارتقاء باللسان 
تريس E‏ نري ل العانية اميد 

- أن يبادر القائمون على السياسة الإعلامية على المستوى القطري وعلى المستوى 
العربي إلى ضبط إيقاع الإعلام الفضائي العربي وتصويبه في الاتجاه الذي يخدم 
الأمة العربية في أمنها الثقافي واللخوي» وأن تسعى الفضائيات إلى مؤالفة العامية 

للفصحى وتذويبها فيها واعتبار العامية ذات تأثير بالغ في تجزئة الأمة العربية 


ود 


)١(‏ أحمد صدقي الدجاني» الفصحى والعامية في وسائل الإعلام انطباعات واقتراحات» مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرةءع ۰٩۱‏ ص .١5١١"‏ 

(۲) أجقو على» دور القنوات الفضائية العربية في هندسة الواقع والسلوك اللغوي»مجلة كاليكوت كيرالاء 
المجلد الثالث : العدد الثاني 7١١7"‏ م» ص 0". 


-١547- 


0 


(۲) 


(۳) 


إيلاء اللغة العربية الأهمية التق تستحقها في السياسات الإعلامية : ولما كانت 


السياسات الإعلامية هى مجموعة مباديء وقواعد وضعت لترشد الأنظمة 
الإعلامية ف سلوكها فإن غا يتين أن يكون فى مقدمة هذه الباديء والقواغد : 
إيلاء اللغة العربية الأهمية التى تستحقها في تلك السياسات والحفاظ عليها 
aS‏ الت ون الجن أن كر إزاناتر و طية 
سين طرفي العملية الإعلامية : المرسل والمرسل إليه ( المتلقى ) للرسالة 
الإعلامية”' 

أن يستخدم مقدمو البرامج عبارات شائقة فصيحة تجذب الناس» وأعتقد أنه من 
الضروري أن يتقن كل من العاملين في وسائل الإعلام اللغة العربية فهي تصلح 
لكل زمان ومكان. ويكفي أنها تتجدد وتقبل من اللغات الأخرى» وهنا سر 
الاهتمام التام بأطفالناء وتكثيف البرامج الناطقة بلغة عربية سليمة» لأن إعداد 
برامج موجهة ومتناسبة مع أعمارهم له كبير الأثر في تنقية لغتهم» وسلامة 
نطقهم. 

ضرورة وجود دائرة من المراجعين المدققين اللغويين ذوي الأهلية والكفاءة في 
وسائل الإعلام - خاصة - يتابعون نشرات الأخبار والبرامج والأعمال المترجمة 
وغيرها ؛ من أجل تصويب ما يرد فيها من أغلاط.وألفاظ عامية» ولفت أنظار 
حر ل ا لي E SS‏ ويمكن 
استشارتهم في أثناء إعداد نشرات الأخبار 

أن تراقب المجامع العربية في كافة أقطار الوطن العربي الخطاب الإعلامي وذلك 


محمد متولى منصور. مظاهر أزمة العربية ف المخطاب الإعلامي المعاصر. ص ٤۸‏ . 

حسين العامري» اللهجة العامية تطارد الفصحى ف وسائل الإعلام جريدة الاتحاد ٩‏ پونيو ۳ م 

تم استرجاعة بتاريخ 5/ /١١‏ ۹۷ متوفر في 
http://www.alittihad.ae/details.php?1d-590998cy=2013&article=full‏ 


محمد متولى منصورء. مظاهر أزمة العربية ف المخطاب الإعلامى المعاصر. ص٦۷٤‏ - بتصرف. 


-١ 8غ‎ 


0) 

عن طريق استصدار نص تشريعي يتيح ها ذلك > وأن تعزز المجامع العلاقة 
القائمة بينها وبين وسائل الإعلام. بحيث تسارع المجامع إلى تزويد وسائل الإعلام 
ما تعتمد من مصطلحات, وما تقوم به من ترجمة أو تعريب وتقوم وسائل 
الإعلام باستخدامها وتعميمهاء لتجد هذه المفاهيم طريقها للذيوع الجماهيري. 
وتكون اللغة أكثر مواكبة للتطور المعرفي والتقني المعاصر" 

تشجيع المسار الإعلامي وتوجيهه التوجيه السليم في انتهاج سبيل لغة عربية 
ميسرة سواء أكان ذلك في الإعلام المكتوب أم المسموع أم المرئي وهذا الأخير 
أكثر انتشارا فهو يصل إلى كل بيت عربي عن طريق الفضائيات فتوجب 
الاستفادة من هذه الوسيلة في نشر العربية الميسرة السليمة وجعلها نحل محل 
اللهجات الدارجة لأنها اللغة الأقوى على تحقيق التواصل والأقدر على حماية 
الثقافة العربية الإسلامية ونشرها ١‏ 

القيام بتأليف كتاب تعليمي يحتوي على النطق السليم للاستفادة» منه وإدراج 
مادة الأداء اللغوي الفصيح في معاهد اللغة العربية وإعداد أساتذة للقيام بهذا 


6 
الدور» وتنظيم دروس في أداء اللغة العربية للعاملين في الإذاعة والتليفزيون 


٠‏ - التعاون الوثيق بين المؤسسات التعليمية والتقافية والوسائل الإعلامية من 


إذاعات وتلفاز وصحافة هو عامل كاج اكه ده العربية سليمة 
نقية» عا ار تا أو متعلما” 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 


ثنائية الفصحى والعامية في وسائل الإعلام» جريدة الشرق الأوسطء الأحد /١5‏ حرم ٠٤۲١‏ ه۸ 
أبريل ٠١‏ م العدد ۷ء متوفر في 

http://archive.aawsat.com/details.asp ?article=34106&issueno=8167#.W CRACSOIrLIU 
- 7 أحمد صدقى الدجاني. الفصحى والعامية ف وسائل الإعلام انطباعات واقتراحات..ءص‎ 
بتصرف.‎ 
. 5/80 محمد متولى منصورء مظاهر أزمة العربية في الخطاب الإعلامي المعاصر» ص‎ 
۸ ه١477 محرم‎ /١4 ثنائية الفصحى والعامية في وسائل الإعلام؛ جريدة الشرق الأوسط الأحد‎ 
.6١5ا/ أبريل ۰۱ العدد‎ 
. ٤٤۷ص محمد متولي منصورء. مظاهر أزمة العربية ف الخطاب الإعلامي المعاصر.‎ 


ا 


وبرامجها وعدم السماح لما بعرض أفلام الكرتون المترجمة إلى اللهجات الدارجة 
ولا الأفلام السينمائية المدبلجة باللهجات الدارجة كذلك. e‏ أن 
تكون وسيلة حاية للغة والثقافة لا أن تكون أداة مسخ ومعول هدم هما 

7- أن يوطن الأساتذة. والإعلاميون» وقادة المجتمع والسياسيون» والطلاب أنفسهم 
على اكتساب حصيلة لغوية كافية مفردات وتراكيب تعينهم على التواصل 
بالفصحى في كل المواقف والمناسبات. 

١‏ - تدريب الناشئة والطلاب والوعاظ والمرشدين والإعلاميين والمربين على الكلام 
حواراً ومناقشة وعرضاً وتحليلاً باللغة العربية الفصحىء وعلاوة على ذلك 
تعرضهم للاستماع للكلام الفصيح في كل المقامات والأحوال. 

٤‏ - سن قوانين تفرض الصواب اللغوي في كتابة اللافتات» وواجهات المحال 
التجارية والدعايات والإعلانات التسويقية 

6- رصد جائزة سنوية في مهرجان عام لأحسن مؤسسة تربوية أو إعلامية او 
اقتصادية تحترم اللغة العربية الفصحى وسلامتها 

7 - إلزام الإذاعات العربية باتباع ونشر النمط الصوتي الموحد للأصوات العربية» 
والتى رضي عنه سلفنا الصالح» ووفقا لما أوصت به المؤتمرات والجامع اللغوية. 

۷- نقل الوعي باللغة من مستوى النخبة إلى مستوى الجماهير - ولا يمكن أن يعني 
ذلك النزول باللغة العربية إلى دركات الإسفاف والابتذال لتصبح اللغة العربية 
لغة تفكير وإعلام وعلم تتكيف مع التحولات» وتحتفظ د" وقوتها بحيث 

تؤدي الغرض وتقل انى باعي نمزل والأسلوب اليم" ساد مة كل لغة 
- كما يقول عبد القادر المغربي - 'تتوفر بأمرين: 
أولهما: الحافظة على إرثها المميز لها من غيرها كنوع تأليف الكلام وطرق إيراده 
وخصوصيات أساليبه وروعة بيانه. 


)١(‏ المرجع السابق ص485. 
)۲( مبارك حسين نجم الدين» اللغة العربية بين طغيان العامية وغربة الفصحى»ص۲۲١٠۲.‏ 
(۳) إيمان محمد طه ربيع» اللغة العربية في القنوات الفضائية : بين الواقع والمأمول» ص٠۳٠‏ - بتصرف - 
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وثانيهما: زحزحتها عن الجمود والأخذ بها نحو التطور مع تطور أهلها المتكلمين 
بها فيجدون فيها المرونة او لهم في التعبير عن أفكارهم ومستحدثات 
حضارتهم وبدائع تطورهم " 

- التوعية الإعلامية حول مخاطر العامية على وحلة العالم العربي» وعقد الندوات 
والمؤتمرات حولهاء وإشاعة اللغة الفصحى في الفنون المسرحية والتمثيلية في 
الإذاعة والتلفاز والخطابة المدرسية وتوجيه الأغاني توجيهًا أدبيا رفيعًا 
وإخضاعها لخدمة قومية مثمرة تجعلها تعتمد على المختار من فصيح الكلام 
الذي تتذوقه النفوس ويسمو بالأخلاق. 

6 - أن يكون من بين لجان وزارات الإعلام» وهيئات الاستثمار المخولة بمنح 
تصاريح البث الفضائي من يتابع ما يعرض من لغة مبتذلة» ولحجات عامية 
تسيء للذوق العام» سواء في المواد التحريرية أو الإعلامية» لتحاسب من يخرج 
عن الفصحى» وإن استدعى ذلك سحب التراخيص» وأن تتبنى القيادات 
الصحفية احترام الفصحى والتمسك بها باعتبار ذلك من آداب المهنة أو 
شروطها. 

4- وقف المد الإعلامي العامي» والارتقاء عن التداول الإعلامي الاستهلاكي للغة. 
لأن فلسفة الحياة والناس لا تعنم المبوط إلى ركاكة التعببر»والحد من ازدواجية 
اال وان الع اواج . 

-٠‏ اعتماد لغة إعلامية فصيحة تتوفر فيها : السلامة» والسهولة. والوضوح. 
والدقة. ويستكثر فيها من العامي الفصيح» ويجتنب الغريب والحوشي والمتقعر” 
فلابد لوسائل الإعلام أن تفهم اختيار اللفظ والعبارة ومراعاة الكلمات 
الصحيحة التى تستطيع الجماهير استيعابها وفهم مقاصدها والابتعاد عن الألفاظ 


010( أنور الجندي» اللغة العربية بين حماتها وخصومهاء ط : مطبعة الرسالة» ص57١»‏ وينظر : مجلة المجمع 
اللغوي بدمشق». م ۲ص۸ 5. 
(۲) زهير عزت شحرورء دور وسائل الإعلام في نشر اللغة العربية :» صحيفة اللغة العربية» متوفر في 
http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=2083‏ 
(۳) محمد حسان الطيان» اللغة العربية والإعلام» ص۸٠.‏ 


-١4- 


2-1 


٢ 


۳ 


(۱) 
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الوضعية الغربية غير المألوفة وعدم التكلف في صياغة النصوص الإعلامية 
ومراعاة مستوى إفهام هذه الجماهير حتى يقبلوا على اللغة العربية الصحيحة 
ولا ينفروا منها بهدف الارتقاء بمستوى الجماهير ورفع مستوياتهم اللحرده 
وملكاتهم الفكرية»وحتى تصبح الألفاظ الفصحى وتعبيراتها أكثر تداولاً على 
الألسنة تمهيدا لتعميم استعمال اللغة العربية الفصحى في جميع البرامج إذ إن 
هذه اللغة الفصحى هي الأساس للثقافة العربية» وتعميم استعماا يمكن مخاطبة 
هور أوسع 

محاربة غزو العامية للقنوات المرئية» وتجريم كل من ينحدّث أو يكتب بها في أي 
وسيلة إعلامية كانت» وبالتالي إلزام الإعلام برفض الإعلانات التجارية 
المصوغة بالعامية أو بلغة أجنبية» وعدم بها أو نشرها حتى تحول إلى الفصحى. 
فلتغما, ت را ر اللغة من جديد في سبيل الحفاظ على الإرث 
الفكري والحضاري للعرب 

الإكثار من المسلسلات التى تعتمد العربية الفصيحة لغة للحوار فيهاء وقد ثبت 
ا منه شعبيا وجاهرياء حتى تلك التي ترجمت إلى الغربية من لغات 
أخرى 

بث برنامج أو إذاعة فقرات إرشادية يعنى فيها بتصويب الأغلاط الشائعة في لغة 
الحياة» أشبه بالبرنامج الإذاعي الشهير " قل ولا تقل " - والذي أوقف بثه - 
على أن يكون إخراجه بطريقة غير مباشرة وبأسلوب شائق» ويكون خفيف 


)€( 
الظل قليل الوقت . 


فراس حج محمد مقال الأخطار التي تهدد اللغة العربية وسبل مواجهتهاء» مجلة عود الندءالعدد٤٦‏ - 
زينب محمود عثمان» واقع اللغة العربية وسبل ترقيتها في وسائل الإعلام المكتوبة " الصحافة " - 
محمد حسان الطيان» اللغة العربية والإعلام. ص۸٠.‏ 
صفاء جاهين. الدور الإيجابي لاستخدام الفصحى في الإعلام, المؤتمر الدولى الثاني اللغة العربية 
ومواكبة العصر"1547ه. ص 107 - بتصرف-. إيمان محمد طه ربيع»اللغة العربية في القنوات 
الفضائية : بين الواقع والمأمول. ص۳۲٠‏ - بتصرف - 
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4- التعاون مع مجامع اللغة العربية وأقسام اللغة العربية في الجامعات واتحادات 
الكتاب وما شاكلها من المؤسسات اللغوية والأدبية وات درن ا 
تعمل على إحياء اللغة ونشرها وتعليمها وتذوقها ورفع رايتها 

-٥‏ وضع معجم إعلامي إرشادي على يد لجنة من كبار الإعلاميين واللغويين من 
أصحاب الممارسة والخبرة الطويلة» وقبل وضع هذا المعجم بسنتين على الأقل 
يجب القيام بعملية رصد ميداني شامل للأخطاء التى يقع فيها الصحفيون 
والإذاعيون بنوعيهماء وينبغي أن يشتمل هذا المعجم على : الألفاظ والعبارات 
التي يحتاج إليها الإعلامي أكثر من غيرها 

7- ضبط كل ما يذاع بالشكل حتى لا يقع المذيع في الخطأء مع عدم الاقتصار على 
حركات الإعراب ؛ فأكثر ما يقع من أخطاء يكون في حركات بنية الكلمة والتي 
لا تقل أهمية عن حركات الإعراب 


وختاما فقول : إن الإعلام سلاح ذو حدين فإن ارتفع مستواه وتم استغلاله على 
الوجه الأمثل من حيث اللغة والأداء أصبح مدرسة لتعليم اللغةء وإذا تردى مستواه 
فإن ذلك سيطال امجتمع بأسره ولا تسلم اللغة من عواقبه الكارثية» ولغتنا العربية 
أشبه ما تكون بالكائن الحي الذي ينمو ويتطور ويتعرض من حين إلى آخر للانكسار 
والمرض» ولعل السبب في مرضها يكمن في ما أصابها من انحلال لغوي على ألسنة 
أبنائهاء وتقاعس الناطقين بها عن التصدي لهذا المرض» لذا وجب أن تتضافر الجهود 
للقضاء عليه» فعلى كل غيور على لغته العربية أن يحصنها مما يحاك بها من مخاطرء وما 
يجابهها من تحديات ووسائل إعلامنا قادرة على أن تعيد مجد لغتنا العربية ؛باعتبار أن 
هذه اللغة مقوم من مقومات هويتنا وديننا وتراثنا وثقافتناءولن يتمكن المغرضون من 
التغلب على أمة تجتمع في لغتها كل هذه المقومات إلا بإبعادها عنها. 


200 محمد حسان الطيان» اللغة العربية والإعلام. ص18١.‏ 

(15 جار فيح الر.ومائل الإعلام المترود: والمسموعة رأة ق اللخة لري ف مك اليك فيد 
الوطنية» ص ١17١78‏ - بتصرف- 

)۳( إيمان محمد طه ربيع» اللغة العربية في القنوات الفضائية: بين الواقع والمأمول.ص 2.17١‏ 77 . 
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